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الفهَرس

ششّعر ااِبن خلدون ـ وال

ششّاِبي ـ قصيدة أخرى لِبي القّاسم ال

ـ أشّعّار أِبي القّاسم الشّاِبي في غير ديوان أغّاني الحيّاة

ششّاِبي شوّف لدى أِبي القّاسم ال ـ التص

ششّاِبي ـ تونس الجميلة ـ  ـ اانتهت وكيف ِبدأت كيف قصيدة ال

خريف مصطفى لدى التجديد إرادة ـ

ششّعر ـ ششّاعرية ال والتنويرـ التحرير ـ تفسير في وال

سستّاوي ـ ام ششيخ الحبيب ال اشّعر ال شي في  المنهج الإصلاح

شب ـ من خلال والمخّالفة الموافقة المّعّارضة ِبين شص قصيد ـ يّا ليل ال

ششّعر في رواية ـ  شيف ـ ال الدقلة في عراجينهّا ـ للبشير خر

ـ

ـ من شّعر المقّاومة في ِبلدان المغرب

ششّعر الندلسي ـ الوجه الخر لل

ااِبن خمديس / ـ أِبيض الحب  أاحمر الحرب في قصيدة 

شي ـ ششّعر الّعرِب شنخلة في ال ال

في تجديد موضوع الموت ـ

ششوق موضوع تجديد ـ في ال

شصبوات :ديوان التلـيسي ـ ششهّادات وال ِبين ال

شّعر محمد الّعروسي المطويفي  ـ من عزّف الحيّاة إلى نشيد الموت ـ
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ققرط إلى من ـ شنخلة ـ ال إصّالح ِبن الميداني شّعر في مقّارِبة ال

ششّعر الجديد ـ  شزوز الجملي ـ من خلال ال ألّعّاب المجروح ـ لّع

اانتصّار الشمس ـ  لمختّار اللغمّاني ـ المّاء في ـ أقسمت على 

شصّادق شرّفـ   شب مع تأجيل التنفيذ ـ لل سّعري في ـ الح قضور الش ممدى الح

شني ـ قراءة في قصيدة ـ ِبّاء ـ لمنصف مزغ

شلواحة ـ لمحمد البقلوطي ـ قراءة في قصيدة ـ ال

ضضّا ـ رر أي قشُكري ِبلّعيد…شّاع

ـ ـ الومضة    مدخل إلى شّعرـ   

شير أولد أاحمد ـ قّعذري في شّعر محمد الصغ الموقف ال

شد في قصيدة منصف الوهّايبي ِبين ـ مج محفيد وال ال

قراءة في ـ غميس اليمّام ـ لّعبد الّعزيز الحّاجيــ   

شي ـ قر الشّعر امّعمّا لدى المختّار ِبن إسمّاعيل ال

 ـ شّاعرية الّعين ـ قراءة في قصيدة ـ وادي الليل ـ لصلح الدين الحمّادي 

لمحمد الهّاشمي في قصيدة ـ فصل من كتّاب الذكريّات ـ ـ شّاعرية المُكّان
ِبلوزة

شمّار شّعّاينبة وجمّالية الواقع  ـ محمد ع

ششّاعر عّادال المّعيزيـ    من رسّائل ال

شرغيف ـ لصّالحة الجلإصيـ  قراءة في قصيدة ـ وإصية ال

ـاللطيف عبد قسونيّا لـ ااستثنّائية اامرأة ــ قراءة في 

ـ الغزال ِبصيغة المؤنث                                               

قال الوردي ـ مغز رر ـ ال رح نّاد مِبو لبوراوي ِبّعرون في ـ قصيد ـ 

قسن ـ رة ِبثلاثة أل شّاعر

ششّعر ِبين ـ ششّعبي الفصيح ال وال
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ااحيتّانة ـ ششّعبي سّعيد  ششّاعر ال مع ال

مت ـ مت مُكّان… ذا ششّاعر احسين الّعوري ذا زمّان ـ شهّادة احوال ال

في ذكرى إصّالح القرمّادي ـ

شيب شدين ِبّالط ششّاعر نور ال ـ في تُكريم ال

مُكنغر ـ شّاعر من ِبلد ال

شسمّاوي الستفزاز في قصيدة يحي ال  ـ جمّالية ا

نّافذة على قصّائد سركون ِبولصـ   

قبر من أجل نيويورك ـ لدونيسـ  الِبّعّاد الحضّارية واللغوية في قصيدة ـ 

ششّعر ـ ِبتونس مسيرة نّادي ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثشعَر سابن خلدون وال  

ششّعر الّعرِبي على مدى تبدو اثنّائية القديم والجديد من أهم خصّائص تّاريخ ال

شمّا كّان يطرأ على شثلت تلك الجدلية تّعبيـرا واضحّا ع أغلب عصوره احيث م

المجتمّعّات الّعرِبية من تغييرات وتطورات سواء ِبسبب التفّاعلت الداخلية

شراء الّعوامل الخّارجية أو من ج

و لقد كّان الدب في إصدارة التّعبيرات عن تلك الرهّاإصّات المختلفة فبرزت

شجل التأاثير ااِبن خلدون قد س ششّعر احتى أن   ِبصفة أوضح في مجّاال ال

شدمة ـ ـفيالجتمّاعي على اللغة وفنون الدب    المق
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شن اللغة تتأاثر ِبمّا جّاورهّا من   ففي الفصل الخّاص ِبّعلوم اللسّان رأى أ

قمضر ولاحظ كذلك أن اللغّات ذلك أن عرِبية قريش ليست هي ذاتهّا عرِبية 

لغة (أي لهجة) أهل المشرق تختلف ِبّعض الشيء عن لغة أهل المغرب

شن أولئك ـ كمّا أورد ـ وكذلك لغة أهل المغرب تختلف عن أهل الندلس ل

خّالطهم الفرس والّعجم وهؤلء خّالطهم البرِبر والفرنج

شية أل وهو فصل  ـ في الِبن خلدون فصل آخر على قدر كبير من الهم و 

شذوق ـ الذي يحصل عند احذق أسّاليب الّعرب ِبّالتّعلم والممّارسة تفسير ال

العتيّاد والتُكرار ِبدون النظر إلى أإصل المرء كمّا احصل لدى والمدارسة وا

شيمة الّعرِبية رغم عجمتهمّا شلذين إصّارا من أ شزمخشري ال سيبوِبه وال

شنه ششّعر من لدن الّعروضيين في قولهم ( إ و عندمّا يستّعرض تّعريف ال

شفى) فإنه ل يطمئن إلى هذا التّعريف ِبل يدعو إلى الُكلم الموزون المق

الستّعّارة ششّعر من جهّات أخرى مثل البلغة والوزن وا ضرورة النظر في ال

 والوإصّاّف وغيرهّا

ششّعر هو  قلص إلى تّعريف أوسع و أشمل يتمثل في قوله : ــ  إن ال و يخ

شتفقة في شصل ِبأجزاء م الستّعّارة والوإصّاّف المف شي على ا الُكلم البليغ المبن

شروي ـ الوزن وال

ااقترح ششّعر  و شفى) في ال ااِبن خلدون مقولة (الموزون المق إذن , قد تجّاوز 

قيهمل شصيّاغة من دون أن  تّعريفّا ِبديل شّامل يؤكد فيه على السلوب وال

شبّق نظريته تلك على أعلم الشّعر الّعرِبي أهمية المبنى والمّعنى اثم يط

شري شبي والمّع فيستنتج أن الُكثير منه ليس إل نظمّا ولم يستثن احتى المتن

شدي للرأي السّائد على وإضّافة إلى هذا الرأي الجريء والمخّالف ِبل والمتح

شسّائد يتمثل في قوله إن ااِبن خلدون رأيّا مخّالفّا لل سذ يضيف  مدى الّعصور إ
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( كلم السلميين من الّعرب أعلى طبقة في البلغة وأذواقهّا من كلم

  )الجّاهليين في منثورهم ومنظومهم

شسّان ِبن اثّاِبت وعمر ِبن أِبي رِبيّعة والحطيئة وجرير  ويضرب مثّاال اح

شن هؤلء قد سمّعوا الطبقة الّعّالية من الُكلم في والفرزدق ويفسر ذلك ِبأ

شلذين عجز البشر عن التيّان ِبمثلهمّا  ( القرآن والحديث ال

اارتقت سبس : ــ و قل شرأى الواضح والجريء إصرااحة وِبيّانّا فيقوال ِبل  ويزيد هذا ال

 ملُكّاتهم في البلغة على ملُكّات من قبلهم من أهل الجّاهلية ــ

شسرين والدِبّاء عمومّا أن كلم الجّاهليين ِبينمّا السّائد لدى اللغويين والمف

شتى يّعتبر المرجع في اللغة الّعرِبية وأسّاسهّا ِبل كثبرا مّا يُكون الفيصل اح

شونّات تفسير القرآن في مختلف مد

شلم فيهمّا  قيس ششّعر واللغة لم  ااِبن خلدون في ال شضح لنّا احينئذ أن رأي  فيتو

شتفّق ِبّالتقليد وإنمّا نظر إليهمّا نظرة نقدية مخّالفة ِبل مّعّاكسة  للسّائد والم

عليه

شون ِبّعض  الستشراقية من نّااحية أخرى عندمّا د وتبدو جرأته النقدية ونظرته ا

شجل النمّاذج من قصّائد كّانت رائجة في عصره من المشرق والمغرب فس

ششحّات شصل القوال في شّعر المو شّعر الهلليين ومّعّاإصريهم وكذلك ف

الندلسية تفصيل ضمن مقولته في اللغة تلك التي رأى أنهّا تتأاثر  ِبوضوح

 ِبحركة الحيّاة في المجتمع وتطوراته المختلفة

شسخ  ششّعر على مّا تر ااِبن خلدون النقدية الثّاقبة في اللغة وال هنّا تبرز مواقف 

قتّعتبر أاحد شن ِبّعض فصوال ـ المقدمة ـ  من النظريّات القديمة لذلك فإ

ضّعّا المداخل السّاسية في تأإصيل احركّات تطوير السّاليب الدِبية وِبّاِبّا واس

شي ِبمّا فيهّا من شّعرخّاإصة ييّا تلج منه احركّات التجديد الدِب وشرع
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شنوااحي المضيئة في ترااثنّا...!   فُكم نحن في احّاجة إلى إِبراز ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثشّابي قصيدة أخَرى لبي القّاسم ال

شية في عددهّا    شرسّالة ـ المصر شلة ـ ال شفح لمج شن المتص شصّادر ِبتّاريخ  76إ 17ال
شّق ـ 1934ديسمبر  ششّاِبي ِبّعنوان ـ الح شية لِبي القّاسم ال يقرأ قطّعة شّعر

1934أكتوِبر  9يبدو أن  المجلة نشرتهّا ِبّعد علمهّا ِبوفّاته الذي كّان ِبتّاريخ 
ضقّا ب ـ المراحوم ـ  ششّاِبي مسبو ااسم ال شصهّا 1934فقد ورد  و هذا ن

ثق ــــــ ــــــ الح

قم اد سهـــــــ مي اني و ميب مر  شده شن ال مدك إ قروي قه *  دد مخ قر  عّع قمصــــــــــ قم ال قظل شيهّا ال أل أ

قم مّع سش مق رر  اه الش سن يوم ِب قل م مك الوي ضذى * ل مق ضض على  سغ قم مب  ششّع شن ال مك أ در أغ

قم سمجــــ قتج اقهّا مّا  قم في أعمّا سمج قتج رة *  اد دفــــــــين مم البــــــل شن أاحل أل إ

قم شنــــــ قم الــــذي يتر قّق اليـــو مينبث قرهّا * و قنشــــــو ضي  سمل سن سيأتي ِبّعد  ولُك

قم اد سمـ قيد قّف  قصو مّع قط ال رسخ اه ال مغــى * ِبأعمّاق ضنّا فإذا ط مقى سّاك رّق يب قهو الح

قم مط سحــــــ قي عو ف قت قّع مهّام أإصنّام ال موى * على  شم إذا هـــ مإص سخر ال شص شط كّال مح سن مي و

قم سفــــــــه ميـ اة و مع الحيّا قم أوجّا ميّعل اه * س ققـيــــــود قر تحت  شبّا مّق الج اّع قإص إذا 

شنمّا ششّاِبي ـ أغّاني الحيّاة ـ لم أعثر على هذه القطّعة وإ وِبّعد مراجّعة ديوان ال
شنّاس ـ شّق عند ال شّق وهمّا ِبّعنوان ـ الح وجدت ِبيتين في موضوع الح

ثنّاس ـــــــ   ثق عند ال  ـــــــــ  الح
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مبّا مغلـ سن  مم قر  شبّا شل ِبه الج قيغ رد  سي مق قلــوا *  معد شدنيّا إذا  رّق عند ِبني ال الح
مبّا قإصل رك إذا  شفّا مس اد  قل الفر مل * وقّات مرى ِبط قه الو قعو قجند يد قل ال فقّات

شرسّالة ـ المصرية شلة ـ ال شّق ـ المنشورة في مج شن هذه القطّعة ـ الح غير أ
والغير موجودة في ديوان ـ أغّاني الحيّاة ـ نقرأ البّعض من أِبيّاتهّا أو كلمّاتهّا

قصيدة ـ إلى الطّاغية ـ التي مطلّعهّا في غضون

من ققولو رت مي افــــ مخّا علين  اذ مت سس قم قت ال سو مإص

اة الرض قمع طغّا مسم قش و مر قم أط أضخ

شّق ـ مثل قوله في وسطهّا احبث ورد فيهّا ِبّعض أِبيّات من قصيدة ـ الح

رة  اد دفينــــ مم البل دن أاحل قممأل إ اج سم مج قت ممّا  مهّا  اق سعمّا افي أ قم  اج سم مج قت  * 

ششّاِبي فيهّا على البيت الخير ِبّعدمّا أِبدال  قجزه قليل وقد أِبقى ال  في ع

محيّاة اع ال قخ لوجّا اصي قي مت قيوده *  قر تح شبّا قم إذا إصّعّق الج مه سفـــ مي مو ا 

شّق ـ في متن قصيدة ـ زئير الّعّاإصفة ـ التي وكذلك نجد إصدى قصيدة ـ الح
مطلّعهّا

اني قل سب *  :قتسّائ اه قأ رت،ُّ ولم  قممّا لي سُك ال سظ قم اب  قر المصّائ قجو امي،ُّ ودي ِبقو

شوال شّق ـ وهو البيت ال احيث جّعل فيهّا ِبيتّا وااحدا من قصيدة ـ الح

قم اد اني ويه ميب مر  شده شن ال قرويدك إ قه *  دد مخ قر  عّع قمص قم ال قظل شيهّا ال أل أ

 من ِبيت قصيدة ـ وقد نلمس ِبّعض الاثر في هذه القصيدة ـ زئير الّعّاإصفة ـ
شّق ـ وهو الح

قم مط سح قي عو ف قت قّع مهّام أإصنّام ال موى * على  شم إذا ه مإص سخر ال شص شط كّال مح سن مي و

 في ِبيت قصيدة ـ زئير الّعّاإصفة ـ احيث ورد

رة عي رس أِب قنفو الي إل  متّعت مهل  قم و اط متح مو ان  مهوا مال ال قع أغل عد قتص  * 

شّق ـ المنشورة في مجلة ـ شن مقطوعة ـ الح فيمُكن احينئذ ان نلاحط أ
ااستغنى عنهّا في ديوانه ـ أغّاني الحيّاة ـ ششّاِبي قد  شرسّالة ـ ِبّعد راحيل ال ال
سي ـ إلى الطّاغية ـ و ـ زئير وجّعل ِبّعض أِبيّاتهّا وكلمّاتهّا في غضون قصيدت

الّعّاإصفة ـ 
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شمود ششّاعر الدكتور نور الدين إص قت هذه المسألة على إصديقي ال وقد عرض
شن  ششّاِبي وآاثّاره فرأى هو أيضّا أ النص الذيالذي له مّعرفة ودراية ِبديوان ال

شل من قصيدتي ـ   زئير الّعّاإصفة قمست نشرته مجلة الرسّالة إاثر وفّاة الشّاِبي 
وإلى الطّاغية ـ

شن الشّاِبي أرسل نص قصيدته المنشورة في المجلة والسؤاال يبقى هل أ
ااقتطّعوا ِبّعض الِبيّات من شن القّائمين على المجلة هم الذين  قبل وفّاته أو أ

القصيدتين المذكورتين وجّعلوا منهّا  القصيدة المنشورة ؟

شّق ـ إلى ششّاعر كّان قد أرسل هذه القصيدة المنشورة ـ الح شن ال شجح أ أنّا أر
سي ـ  زئير شمن ِبّعض أِبيّاتهّا ِبّعد ذلك في قصيدت ااستغنى عنهّا وض المجلة لُكنه 
شمّا يؤكد الّعّاإصفة وإلى الطّاغية ـ ومثل هذا المر مّعروّف لدى الشّعراء وم

ششّاِبي هو الذي أرسل هذه القصيدة أنهّا منشورة في قسم خّاص شن ال أ
ِبّالمجلة تحت عنوان ـ من شّعر الشبّاب ـ

ولّعل البحث يُكشف لنّا ملِبسّات أخرى احوال هذه القصيدة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحيّاة أغّاني ديّوان غيَر في الشّابي القّاسم أبي أشعّار
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1

ـ عشر الراِبع القرن في التونسي الدب ـ كتّاب في  ظهرت1927 سنة
1927الشّاِبي القّاسم لِبي  قصيدة واثلاثون إاحدى السنوسي الّعّاِبدين لزين

مجموعة وردت قد و  ـ1979 ـ سنة طبّعه للنشر التونسية الدار أعّادت اثم
الشّاِبي القّاسم أِبي شّعر من مختّارة إصحف ـ عنوان تحت القصّائد تلك

التّالية فهي القصّائد  أمّا81 إصفحة  إلى43 إصفحة من وهي ـ
 

اليتيم شُكوى  ـ1
الدموع  ـ2
الحّق  ـ3
المل نشيد  ـ4
الحّق لّعلة  ـ5
الليل أيهّا  ـ6
الليم الملل  ـ7
الحيّاة جمّاال  ـ8
يّاشّعر  ـ9

شّعري  ـ10
الحب مأتم  ـ11
إيّاك  ـ12
الاحزان أغنية  ـ13
الحب إصيحة  ـ14
الغرام كهرِبّاء  ـ15
الذاِبلة الزنبّق  ـ16

القنوط و المل  ـ17 
الحيّاة   ـ18
الحب في نظرة  ـ19
الحرب  ـ20
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الرعد أنشودة  ـ21
الظلم في  ـ22
الشيوخ كلم  ـ23
الغواني وعود  ـ24
الحب أيهّا  ـ25
الحبيب عند ليلة  ـ26
 شّعري ليت   ـ27
 الُكئيب الصوت  ـ28
الليل سُكون في  ـ29
السّااحرة الفتنة  ـ30
الحب جدوال  ـ31

2

منشورات ـ عن ـ الحيّاة أغّاني ـ لديوان الولى الطبّعة  إصدرت1955 سنة 
ـ  للطبّاعة مصر ِبدار ـ  ِبمصر طبّعته التي وِبتونس  ـ الشرقية الُكتب دار

ولم قصّائد تسع أضّاّف وقد الشّاِبي المين محمد الشّاعر شقيّق ِبتقديم
شضح منهّا ااختّار التي ـ الجميلة تونس ـ قصيدة إلى ِبّالنسبة إل ذلك دواعي يو

شص وهذا ـ الظلم وراء من ـ عنوان تحت ِبيتين الشّاعر  التوضيح ن
ذي في نظمهّا قصيدة من الديوان لهذا الشّاعر ااستبقّاهمّا البيتّان هذان ـ

شدات في وجدنّاه كمّا نصهّا القّارئ وإلى  هجرية1343 سنة القّعدة مسو
ـ الشّاعر

الشّاِبي القّاسم أِبي ديوان : هو الديوان نشر عملية يوضح قّائل كتب قد و
شده كمّا نخرجه شصرّف فلم له ااختّاره الذي الترتيب على و أع ِبإضّافة إل نت

هي و الشّاعر يثبتهّا لم التي التّالية القصّائد

الحيّاة في نظرة ـ 
الرعد أنشودة ـ 
 الظلم في ـ 
القلب أيهّا ـ 
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شّعري ـ 
الحب أيهّا ـ 
الاحزان أغنية ـ 
الحب جدوال ـ 
 

نجد الولى الطبّعة من ااستثنينّاهّا إذا التي التسع القصّائد جملة هي تلك
ِبل ينشره أن وأراد الشّاِبي القّاسم أِبو خطه كمّا ـ الحيّاة أغّاني ـ ديوان
نقصّان أو زيّادة

3
التونسية الجّامّعة احوليّات ـ ِبمجلة ِبُكّار توفيّق الستّاذ  نشر1965 سنة 

شمّا فصل الثّاني ِبّعددهّا ااستخرج المختلفة الشّاِبي آاثّار جملة احوال قمه أرِبّعة و
ـ المنسية القّاسم أشّعّارأِبي من ـ  عنوان تحت جّعلهّا أخرى شّعرية نصوص

إاثنّان و ـ البلبل إلى ـ  و ـ اللم دموع ـ همّا الّعمودي الشّعر من منهّا إاثنّان
أشّار قد و ـ القلب أيهّا ـ و ـ التّائهة النفس ـ همّا المنثور الشّعر من منهّا

النهضة ِبجريدة مرة لوال هّا نشر قد الشّاِبي أن إلى ِبُكّار توفيّق الستّاذ
الراِبع النص أمّا الولى الثلاثة الشّعرية للنصوص  ِبّالنسبة1928 سنة الدِبية

1930 سنة ـ الدِبي الّعّالم ـ ِبمجلة إصدر فقد

4
الدار عن  ـ الحيّاة أغّاني ـ  لديوان الثّانية الطبّعة  ظهرت1966  سنة

الشّاعر شقيّق ِبفضل أخرى قصّائد سبع إليه فأضيفت للنشر التونسية
على احّافظت التي الدار كلمة في ورد كمّا أيضّا الشّاِبي المين محمد

في المضّافة السبع القصّائد أمّا ،ُّ للقصّائد التّاريخي الترتيب على  والمقدمة
 فهي الثّانية الطبّعة هذه

الفّاتن الغزاال ـ
النجوى ـ
 الصيحة ـ
الحيّاة جمّاال ـ
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ضبّاب من قبضة ـ
الدين يّااحمّاة ـ
للتّاريخ ـ

5

ـ  ظهور عند للشّاِبي الخرى القصّائد من مجموعة  نشرت1984 سنة 
عن الصّادر  ـ الوال ِبّالجزء وذلك الشّاِبي القّاسم لِبي ـ الُكّاملة العمّاال

لوال تنشر قصّائد ـ عنوان تحت و الديوان آخر في ـ  للنشر التونسية الدار
هي قصيدة وعشرين اثلاثّا  القصّائد هذه عدد  يبلغ و  ـ303 ـ ص  ـ مرة

شني  ـ1 قم ِبوإصل ف
 النّادِبة  ـ2
 البدر احبذا  ـ3
الشّعر أيهّا   ـ4
للوطن و مّالي  ـ5
 الحي فتّاة  ـ6

الدنّان خمر و الهوى خمر ِبين ـ7
اليسير المل  ـ8
طرفي أوجه  ـ9
القرارة في  ـ10 

السّااحرة الفتنة ـ11
 النّادِبة تونس  ـ12
البدر أيهّا  ـ13
الشيوخ كلم  ـ14

الحب أنشودة  ـ15 
الخطوب لول  ـ16

 تّعلمون لو  ـ17

رسمي تحت  ـ 18
الوتر خفقّات  ـ19
 المّعسوال الحلم  ـ20
 السمّاوي الحب  ـ21
النّاس عند الحّق  ـ22
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مداعبّاته من و  ـ23

6

لمنّاسبة خّاإصة طبّعة ِبتونس ـ الّعرِبي المغرب دار ـ  أإصدرت1994 سنة
آاثّار فيهّا جمّعت مجلدات ستة في وذلك الشّاِبي القّاسم أِبي الشّاعر ستينية

عديدة أقلم كتبتهّا التي الرسّائل و المقّالت إلى ِبّالضّافة المختلفة الشّاِبي
نصوإصه ِبقية و شّعره احوال و الشّاِبي مسيرة ،ُّاحوال وعرِبية تونسية ،ُّ

شدر وقد الخرى أغّاني ـ ديوان الضخمة المجموعة هذه من الوال المجلد تص
ورد مثلمّا البّاِبطين مؤسسة من ِبطلب  جديدين تقديم و ِبتحقيّق ـ الحيّاة

شوضت ألغت التي المقدمة في ذلك منذ الشّاِبي المين محمد مقدمة وع
وعشرين خمسة أيضّا الطبّعة هذه احذفت  وقد1955 سنة الولى الطبّعة

الطبّعّات في نشرت التي تلك من ومقّاطع قصّائد ِبين مّا شّعريّا نصّا
يؤهلهّا ل مستواهّا أن ـ  القلم ِبلسّان المقدمة في ورد مّا ِبسبب  السّاِبقة
ـ الهّام الّعمل هذا في والنشر  للظهور

ااعتبرتهّا  التي القصّائد ِبّعض ،ُّ ذلك ِبّعُكس  الطبّعة هذه أضّافت قد و 
شوال الفني مستواهّا أن ـ أيضّا القلم ِبلسّانو ـ الديوان في الظهور لهّا يخ

الجتهّادات رهين اليوم إلى الشّاِبي ديوان يظل هُكذا والاحُكّام المختلفة ا
سواء وتواليهّا الطبّعّات تّعدد رغم و التأويل أنواع لشتى القّاِبلة الشخصية

للنور يظهر لم مّازاال ـ الحيّاة أغّاني ـ فإن المشرق ِبلد في أو تونس في
أراد مثلمّا و ِبقلمه الشّاعر نسخه كمّا الإصلي وِبترتيبه ِبّعنّاوينه و ِبقصّائده

للنّاس يخرجه أن

7

الشّاِبي القّاسم لِبي ـ الحيّاة أغّاني ـ ديوان إن نقوال أن يمُكننّا لذلك و لهذا 
شصمت نواإصل أن يمُكن ل مظلمة وإلى كبير غبن إلى تّعرض قد إزاءهّا ال

الشتراكّات جمع ِبطريقة لنشره ِبدأب يسّعى كّان أن منذ يتلقى فنراه فيه ا
ـ أسرته ِبأعبّاء ينوء و المرض يّعّاني هو و هنّاك و هنّا من الخرى تلو الخيبة

شهر ِبتّاريخ الحليوي محمد الديب إصديقه إلى والثلاثون الثّانية  رسّالته و
غضبّا ترشح وِبمّا ألمّا تنضح ِبمّا خطيرة واثيقة  تّعتبر1934 سنة جوان

احوله مّا جميع من خيبته على شهّادة فهي احوله مّا جميع من يأسّا وتقطر
لوعة إصدره في و ِبّعدهّا فراحل ـ الحقيقية موته شهّادة تمثل هي و تقريبّا
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غير على الديوان نشر سنة منّعشرين أكثر اانقضت ِبّعدمّا و ،ُّ .... اثم
إضّافّات ِبّعدة ذلك ِبّعد نشره تواإصل  الشّاعر تركه الذي الإصلي المخطوط

إلى الديوان تّعرض ! رِبمّا يدري من و غيرهّا عن سُكوت و أخرى لقصّائد
و مّعينة نشر سيّاقّات في شخصية ااجتهّادات ِبسبب الخرى التنقيحّات ِبّعض
قصّائد ِبّعض في ورد مّا ِبّعض مع تنسجم ل قد عّاِبرة تّاريخية ظروّف ضمن

لن أيضّا هي أخيرا احذفت اثم أخوه كتبهّا التي تلك مقدمته في أو الديوان
غيره أو هو كذلك يجد قد مقطوعة أو قصيدة ِبإضّافة لنفسه يسمح الذي

الفترة ِبهذه الخّاإصة الظروّف مع النشر ينسجم كي أخرى الجتهّادات ذريّعة
الذكر أهل ِبينمّا تلك أو المؤسسة هذه ولحسّاب تلك أو الجهة ولهذه تلك أو

تمّامّا والتزييف التحريف لتقبل أمّانة الِبداعي النص أن يّعتبرون الدِبّاء من
سواء والإصلية الحقيقية قيمتهّا تفقد التي الّعلمية أو التّاريخية كّالواثيقة
النقصّان أو ِبّالزيّادة

ديوان ِبنشر الوان فوات وقبل فرإصة أوال في المر نتدارك أن ينبغي لذلك
مُكتسبّا الاثر يُكون احتى إصّااحبه وخطه رتبه مثلمّا ـ الحيّاة أغّاني ـ

إضّافة الخرى المختلفة القصّائد ِبقية نجمع اثم الخّاإصة لدللته و لمواإصفّاته
خّاص قسم ضمن وذلك مختلف  المصّادر في المبثواثة  النثرية قصّائده  إلى

 تّاريخي وِبترتيب

والنواع الشُكّاال لجميع وشّامل كّامل الشّاِبي شّعر يظهر فقط ِبذلك
أن نّعتبر أن يمُكن السيّاق هذا وفي ،ُّ دقيّق علمي تحقيّق ضمن المضّامينو

للُكتّاب الّعرِبية الدار ـ ِبتنفيذ التونسية الثقّافة وزارة طرّف من الديوان نشر
مراحلة ،ُّ الشّاِبي الحميد عبد الشّاعر شقيّق وتّعليّق وِبتقديم ـ تّاريخ ِبدون ـ

،ُّ وتحقيقه الشّاِبي شّعر جمع إلى الطبّعّات من سبقهّا مّا ،ُّمع تمهد أولى
1984سنة للنشر التونسية الدار طبّعة ِبّعد ظهرت قد أنهّا يبدو طبّعة وهي

في الطبّعة هذه قيمة وتتمثل1994 سنة ـ الّعرِبي المغرب دار ـ طبّعة و
و النثرية القصّائد إلى تشر لم و تنشر لم لُكنهّا ِبتّاريخهّا للقصّائد إدراجهّا

في كبيرة أهمية ذات الديوان آخر في الواردة الهوامش و التّعليقّات قتّعتبر
 .  الشّاِبي دراسة

شي المداد ـ كتّاب إصدر الشّاِبي مئوية اافتتّاح وِبمنّاسبة ،ُّ أخيرا و عن - الح
 –ِبتنفيذ  و2009 سنة ِبتونس ـ التراث على المحّافظة و الثقّافة وزارة
شمود الدين نور ِبتقديم و ـ للُكتّاب الّعرِبية الدار الإصدار هذا أن شك ،ُّول إص

ومقّارنة تحقيّق على ومسودات أإصلية نصوص من عليه اااحتوى ِبمّا سيسّاعد
دقيقة علمية طبّعة في جميّعّا لنشرهّا المتنوعة لشّاِبي اأشّعّار مختلف
في كمّا المجلد هذا في قنشرت قد فإنهّا النثرية للقصّائد ِبّالنسبة أمّا محققة،ُّ
ااشتمل الذي ـ الخّامس الُكراس ـ ضمن وردت وكمّا الشّاعر ِبخط أإصولهّا
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ِبين تتراوح وهي والمنّاسبة والشُكّاال المضّامين متنوعة نصوص عدة على
أو والشّعر المسراحية ضمن أو القصة و المقّاال ضمن يصنف أن يمُكن مّا

جميّعّا وهي واثّائقية قيمة ذات مسودات ِبمثّاِبة هي التي من النواع ذلك غير
شم وقد - الحّائرة الدموع – عنوان تحت قصيدا عشر اثلاثة الُكراس هذا ض

 منشورة أو مخطوطة أخرى نصوص إلى يوإصلنّا البحث أن نثريّا،ُّ ونأمل

في مهمة ِبّادرة تمثل المنثور الشّعر كتّاِبة في الشّاِبي مسّاهمة إن
لتلك جمع من تستحّق ِبمّا إليهّا ينظر أن آن الوان التجديدي مشروعه
مجز الذيالّعمل وهو ودرسهّا النثرية القصّائد قمن  عن2009 أإصدرنّاه سنة  ال

ااقتراحه الشّاِبي نفسه وهو ـ ِبيت الحُكمة ِبتونس تحت الّعنوان الذي  
 إصفحّات من كتّاب الوجود ـ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثشّابي ثّوف لدى أبي القّاسم ال التص

ـ 1ـ  

ششّاِبي  مر أِبي القّاسم ال ضة شّع مج مختلق رة وضمن منّاه قث عديد ست مبّااح لئن تنّاول
ششُكلية  شتى ال شتّاريخية واح شرومنطيقية والوطنية وال شنوااحي الذاتية وال إل, من ال

مي أخرى مّا تزاال في احّاجة إلى سبر أغوارهّا ومّعرفة مداهّا شن نوااح أ
ضدا وإصداهّا شثل راف قيم شوّف الذي  شية من ِبينهّا التص ششّاِبي الشّعر شونة ال في مد

اسوى ِبّعض ششّاِبي  شدراسّات عن ال شظه في ال سد اح شيّا في شّاعريته لم يج أسّاس
شكد لي الحضور شرض إلى تّاريخ أسرته الّعريقة وقد تأ الشّارات ِبمنّاسبة التّع

ششّاِبي عندمّا عُكفت سنوات طويلة على شونة ال شوّف في مد القّاعل للتص
شدمة تلك شوّف لديه عند مق شية التص قت إلى أهم شنثرية وأشر تحقيّق قصّائده ال

 .2009القصّائد التي إصدرت عن ِبيت الحُكمة ِبتونس سنة 

 ـ2ـ 
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شسّائد  دي الذي خّالف ِبه ال ششّعر منذ قصّائده الولى رسم الشّاِبي منهجه ال
:لدى شّعراء عصره احيث يقوال 

مر أرجو   قم الشّع مء المير  *ل أنظ ِبه رضّا
ضء   ماحة  أو راثّا سد ام ار  *اِب شب السري مدى لر سه قت
ضرا   قت شّع سسبي إذا قل مضميري *اح اه  أن يرتضي

شبي الذي يرى المجد في قوله  شتى المتن ششّاِبي اح   :ِبل خّالف ال

ضة  من سي مقـــــــ ضّا و شق از مد  سج مم شن ال مب مس سح مت قر *ول  ابُك قة ال مفتُك قف وال شسي شل ال قد إ ممج فمّا ال

مرى  قت اك وأن  قملو اق ال قب أعنّا متضري قر *و سج مم قر ال قد والّعسُك رسو قت ال مبوا مه مك ال ل

ششّاِبي قّائل في مقطوعة جّعل لهّا ـ المجد ـ عنوانّا شد عليه ال منهّا قوله احيث ر

شدمّا قتسُكر الرض ِبّال قد في أن  مفمّا المج

مب في هيجّائهّا مدا وترك سه من ضسّا  مر  ف
ضة عن الّعّالم شم شد ِبه قص مت شنه في أن   ولُك

ددا مإص مض السى  مفي اء  قزو   المر

ضد  شية الّعرِبية من تمجي ششّعر شذهنية ال شثل في ال متم ممّا  ال قيّعلن رفضه  ششّاِبي  شن ال فُكأ
شسخ في شسلطة القّائمة على البطش والفتك وهو المفهوم الذي تر مغلبة وال لل

قضهّا ِبإعلنه عن مفهوم جديد منّاقض ششّاِبي يداح شن ال شبي هذه لُك أِبيّات المتن
:كمّا في قوله في قصيدة ـ قيود الاحلم ـ 

ضر  رد أن أاحيّا ِبفُكرة  شّاع مو قّق عن أاحلمي* وأ مد يضي فأرى الوجو
ردنيّا  مع ال مم سسبّاِبي  قت أ مقطّع مظلمــي* إل إذا  مو ساحدتي  مو ال قت  سش اع مو

اد عن الورى  ال البّعي اب،ُّ في الجب شسّامي* في الغّا قال ال قث الطبيّعة والجمّا احي
ضك عس من مت قم ضد  قش عيشة  زاه ام*   وأعي مذا اِب محيّاة   قه ال عنس مد قت سن  مّا إ

شسك نقف عند قوله في هذه القصيد ـ قيود الاحلم ـ وأعيش عيشة زاهد متن
شسك فنستحضر شهّادة ششّاِبي ِبميله وشوقه إلى الواحدة والتن قح ال شر قيص سذ  ـ إ

احيث يقوال م ـ1982 - 1904 الديب المحّامي إِبراهيم ِبورقّعة ـ  إصديقه
شداثّا عن الشّاِبي : متح
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يُكفي أن تّعرفوا أن والده ِبّعد أن مل وطّاِبه ِبّالّعلوم ِبجّامع الزيتونة المّعمور
اانخرط في عن أمثّاال الستّاذ سّالم ِبواحّاجب وغيره التحّق ِبّالديّار المصرية و

معلمّا من أعلم الجّامع الزهر وقضى ِبه عدة سنوات ومّا رجع احتى أإصبح 
منبئه في رِبوع الّعلم و التحقيّق وِبّعد رجوعه من الديّار المصرية وذيوع 

ششرعي فقبل عن مضض وقد قانتدب من طرّف الحُكومة للقضّاء ال الّعلمّاء 
افظ غّالب كتّاب الاحيّاء للغزالي ماح وتراه في كل . درس مذاهب المتصوفة و 

مجلس من أنصّاره و مريديه ويدعو النّاس لطريقته و الّعمل ِبتّعّاليمه ،ُّ وقد
ااِبنه أِبي القّاسم الذي فتح عينيه فوجد أمّامه شاثر تأاثيرا محسوسّا في نفس  أ

شبدا نّاسُكّا يبغض الدنيّا ول يحفل ِبهّا ول تسّاوى في نظره جنّاح ِبّعوضة أِبّا متّع
وقد احداثني أِبو القّاسم عن نفسه أن الطور الوال الذي قطّعه من احيّاته

شضى اليوم واليومين ل الفُكرية هو التنسك والنقطّاع إلى الّعبّادة وأنه ق
يخرج من مّعبده ورِبمّا يمُكث الزمن الطويل ِبدون طّعّام أو شراب تّعذيبّا

شمل أن يأتيه في واحدته طّائف يخبره قكرهّا لهّاته الدار وكّان يؤ للنفس و 
ششره ِبرتبة القطب أو الغوث اثم فّارق أِبو القّاسم) لست أدري (ِبّالغيب و يب

هذا الطور من احيّاته الفُكرية ِبمنّاسبة وروده على الجّامع العظم ،ُّ وفي
شنه ِبقي أاثر ِبنفسه من تلك التّعليمّات التي قررهّا احجة السلم يقيني أ

ششمس التبريري و محي الدين اِبن الّعرِبي والتي احررت ِبتلك الغزالي وال
شببة للنفوس وذلك السلوب الخطّاِبي الذي ل يقدر كبّار الطريقة المح

الّعقوال عن دفّعه فضل عن طفل إصغير وجد غّالب مُكتبة والده في علم
القوم ووجد والده الذي يّعتبره أاحسن منواال للنسج عليه مّعجبّا ِبتلك 

.التّعّاليم 

 -3- 

ششّاِبي قت قيمة كبيرة لنهّا إصّادرة من مّعّاإصر ومجّايل لل شن هذه الشهّادة ذا إ
ومن أِبنّاء ِبلدته وهو زميل له في جّامع الزيتونة وفي مدرسة الحقوق أيضّا

ِبّالضّافة إلى أن إِبراهيم ِبورقّعة شّاعر ونّاقد فبحيث مّا ورد في شهّادته
شمت هذه الشهّادة شصدق والموضوعية وقد ض  خّاإصة نحمله على محمل ال

المّعلومّات التّالية
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شنّاس إلى شوّف والّعمل ِبه ودعوة ال قع والد أِبي القّاسم على مصّادر التص شطل اا ـ 
طرِبقته

شوّف شاثر نفسية أِبي القّاسم ِبسيرة والده في التص ـ تأ

ااكتسّاب وعية شُكر من  شوّف الفّعلي في طور مب ـ أِبو القّاسم خّاض غمّار التص
شوّف نّعتبره رافدا أسّاسيّا في المسّار الفُكري والدِبي وِبّالتّالي فإن التص

الِبداعي للشّاِبي ِبل هو احجر الزاوية والركن السّاسي في مّعمّاره الشّعري

ششّاِبي شلت ِبّاقية في وعي ال شوّف ظ ـ رواسب التص

ااِبن الّعرِبي مصّادر أِبي ـ أِبو احّامد ششمس التبريري ومحي الدين  الغزالي وال
القّاسم الشّاِبي الولى في اطلعه على التصوّف ِبّالضّافة إلى مّا قرأ في

.مُكتبة أِبيه الّعّامرة ِبّالدونّات الصوفية الذي يّعتبره مثّاله العلى 
ششّاِبي شد عند الحديث عن تأاثير أِبيه فيه أن نذكر أن عّائلة أِبي القّاسم ال لِب

ششّاِبي المهدوي  -1431احوالي (تنحدر أإصولهّا من أاحمد ِبن مخلوّف ال
سرفة) م1492 مع ااِبنه  شولت على يد  شسس الطريقة الشّاِبية التي تح وهو مؤ

ششّاِبي سنة  ااتخذت من1557ال شية ِبإفريقية التونسية و قرق قط م إلى أوال دولة 
الاحتلال شسبّعة عقود،ُّ قّاومت خللهّا ا شمرت نحو ال القيروان عّاإصمة لهّا وع

شتركي سوا. الخّارجي،ُّ سواء منه السبّاني أو الّعثمّاني ال مض شن الّعثمّانيين ق لُك
ششّاِبي شمد ِبن عرفة ال اسنّان ِبّاشّا الذي قتل آخر أمرائهّا،ُّ مح عليهّا ِبقيّادة 

قمهم ِبّالبلد ااستقر مّعظ شهوا نحو الجزائر وليبيّا،ُّ فيمّا  شرد أتبّاعهّا فتوج وش
شِبة شوال،ُّ شّا شمنّا ِبمنبّعهم ال ششّاِبية تي شسسوا قرية ال قتوزر احيث أ التونسية في 

شسّااحل قرب المهدية وتنتمي عّائلة أِبي القّاسم إلى هذه البلدة التي ال
شيّا من المدينة ماح شسست في نوااحي توزر وقد إصّارت منذ سنوات عديدة  تأ

ششرّف محمد المين ِبسبب التطور الّعمراني الذي شهدته المدينة وقد ع
شدمة الطبّعة الولى الغّاني الحيّاة الشّاِبي أخ أِبي القّاسم والده في مق

: قّائل

قل أسرة الشّاِبية التي هو ـ  ششيخ محمد ِبن ِبلقّاسم الشّاِبي سلي  المراحوم ال
شخضت للّعلم ِبّعد أن أنجبت في القرنين الّعّاشر والخّادي عشر من احملة تم

شجله التّاريخ التونسي ـ ااكتسبت ِبمسّاعيهم مجدا س ممن  شسيف  القلم وال
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شن شدينية إ شصوفية والمشّاعر ال شسبحّات ال شملت الوجودية وال مبّااحث التأ
الجتمّاعية وأِبّعّادهّا التّاريخية المختلفة لدى أِبي وتأاثيراتهّا الدِبية ومظّاهرهّا ا

. القّاسم الشّاِبي مّازالت في احّاجة إلى كثير من المبّاشرة النقدية

ـ 4ـ 

شجلهّا لنّا الديب زين الّعّاِبدين شية كبيرة س شمة شهّادة أخرى على أهم واث
شبسه ِبّالحّاال الشّعري ونزوال السنوسي يصف فيهّا احّالة أِبي القّاسم عند تل

شوفة عند نزوال الواحي عليه اللهّام الِبداعي عليه لُكأنه يصف احّاال أاحد المتص
: احيث يقوال

شنوم شرااحة وال ششّعر ولُكنه كّان يفيض عليه مهّاجمة تمنّعه ال لم يُكن يستنزال ال
شدامس شجى كل وااحدة ِبمفردهّا ي ليله وظلمه ال يصوغ القصيدة ِبيتّا ِبيتّا ويته
ول تفّارقه تلك الحّاال احتى يستفرغ مّا جّاش ِبضميره شّعرا محُكمّا اثم ينّام

اعبئّا ـ مطمئنّا كأنه نزع عن ظهره 

ششره قيخبره ِبّالغيب و يب شمل أن يأتيه في واحدته طّائف  وكّان أِبو القّاسم يؤ
شذكر ونحن مغوث مثلمّا في شهّادة إِبراهيم ِبورقّعة النفة ال ققطب أو ال ِبرتبة ال

نجد أاثر هذا الطّائف أو الهّاتف في ِبّعض نصوص الشّاِبي الشّعرية مثلمّا ورد
شيتهّا االنفس ـ شنثري ـ أ 1925 أكتوِبر 28 وهو ِبتّاريخ في قصيده ال

شدث عنه إصديقه هذا والقصيد  وهذا التّاريخ قريب من الطور الذي تح
اانسيّاِبّات ااستبطّان للذات إذ خل الشّاعر ِبنفسه في سُكون الليل فراح في 
شوجّات و رفرفّات داخلية في أغوار أعمّاقه يسّائل ذاته عن كنه ذاته فهو وتم

شسؤاال مءال و ال قمسّا : في نفس الموقف السّائل وال

شجة اليقظة عندمّا تهجع ض

وتستيقظ سُكينة الاحلم

أنّاديك يّا نفسي

ِبمّا في أعمّاقي من الشوق والحنين

إلى أن يقوال

فبقيت واحدي
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تّائهّا في ِبيداء الحيّاة

اثم سمّعت إصوتّا هّائل

...هّاِبطّا مع سُكينة الظلم

لن تدركوا عواطف الحيّاة

احتى تمتلئ أعمّاقُكم

ِبأنشودة الموت

شصوفية ِبمختلف إشّاراتهّا وعبّاراتهّا ودللتهّا نلمس شن مثل هذه الاحّالت ال إ
شتى ِبّعد سنوات عديدة من ششّاِبي الوال ففي قصيد ـ يّا أاثرهّا أيضّا اح طور ال

: والذي مطلّعه 1929موت ـ الذي قّاله ِبّعد فقدان والده ِبتّاريخ غرة أكتوِبر 

شت ِبّالرزاء ظهري مت إصدري وقصم شزق قت قد م يّا مو

سرد ـ او شصوفي مثل ـ  نجد فيه كلمّات عديدة من مفردات القّاموس ال
شي على تلوته كل يوم وهو شصوف شدعّاء يحّافظ ال عذكر أو ال جزء من القرآن أو ال

شين ومثل كلمّات كّاسّات وخمر ومحراب احيث يقوال  :في وقت مّع

امزمّاري وكّاسّاتي وخمري سردي و او رده  اع قأ و

شده غّاِبي ومحراِبي واغنبيتي وفجري قأع و

سبتمبر 16ـ إرادة الحيّاة ـ الذي يّعود تّاريخه إلى يوم  وكذلك في قصيد 
شذكر 1933 شصوفية التي تتمثل في احلقّات ال نلاحظ احضور الطقوس ال

:  وغيرهّا احيث تبدو في المقطع الخير من القصيد عندمّا يقوال
مال رب الخيــّا قشــ ضّق * ي ضال عميـ شدجـى عـن جمـّا دف ال مشـ سر, و مُكـ اف قيــذكي ال و

رب رر غـــري اسـح شد عـلى الُكـون  قمــ سر * و قمقــــتـــد رر  قفــــه ســـّااحــ شر مص قي
اء  اوضــّا ام ال قع النجـو قشـمو قر * وضـّاءت  قخــو مب سر, وضــّاع ال مهـــ شز قر ال مِبخـو

رح قب الجــــمـّاال, ورفــرّف رو سر * غــري ضة مــن ضيــّاء القــــمــ ِبأجنحــ

شصوفي قد تمّاهى فيه الشّاعر مع ضِبّا من الوجد ال شثل ضر فّالقصيد ِبمُكن أن يم
مختلف عنّاإصر الُكون من ريح وفجّاج وشّعّاب وشجر وطير ونحل وزهر

ومطر واحجر وقمر ونجوم وضبّاب وضيّاء وظلم وشتّاء وخريف ورِبيع احتى
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شس وأدرك مرخلة الُكشف والحلوال أو أو أنه أردك اارتقى ِبّالاحسّاس عن الح
كنه واحدة الوجود فصّار يستمع إلى مختلف عنّاإصر الُكون وتستمع إليه أيضّا

اانسجّام في تنّاغم و

قت  مي الُكّائنــّا سر*   كـــذلك قــّالت لــ قاحهـــّا المســـتت شداثني رو واحـــ

شنى له قوال مثل هذه المّعّاني ِبمثل  ششّاِبي أن يتس ومّا كّان لِبي القّاسم ال
اعه على ااطل قمّعجم من الُكلمّات لول  شونة هذا ال اه  المد اض مخو شصوفية ولول  ال
شي مدى؟ شد وإلى أ شي اح مأليس هو القّائل لغمّارهّا ولُكن إلى أ في قصيدة ـ  

شنّان ـ    فُكرة الف

ضر  ضب زاخ مش في الدنيّا ِبقل ار* فتّعي ضم،ُّ مسحو ار،ُّ احّال اظ المشّاع يق
شيـة  ققدس دية ،ُّ  قإصوف ام المنظور* في نشوة ،ُّ  قر مّا في الّعّال مي خي ه

ششّاِبي أخيرا في كتّاِبه شصّادر سنة  وقد أشّار علي ال ـ أشواق 2017ال
شِبي ششّا شاثر ال شوّف ـ إلى تأ شتص شِبي ومروج ال ششّا وإشراق ـ وعند فصل ـ ال

ااعتبره شوّف و شب ِبّالتص شثل في واحدة الوجود وتقديس الح ضة رواحية تتم  إشراق
شروح إلى الّعّالم قعروج ال شية ظّاهرا وِبّاطنّا و شلي ِبّالقيم السّام والجمّاال والتح
شية في شصوف مشف عن التأاثيرات ال مك شلص من سجن البدن و شي ِبّعد التخ الّعلو

شب ـ شن ـ إصلوات في هيُكل الح ااعتبر أ شيّاته،ُّ و شية في غزل  أجمل قصيدة غزل
ااختلّف عصوره شي على  ششّعر الّعرِب تّاريخ ال

 ـ 5ـ 

قينظر إليهّا في أغلب الاحيّان شتى في ِبّعض القصّائد التي  شّعنّا اح ونحن إذا تم
اللتزام الوطني مثل قصيدة ـ تونس الجميلة ـ ضمن أدب ا

شج سه أنّا يّا تونس الجميلة في لــ شي سبــّااح الهوى قد سبحت أ

قه و قـــرااحـــــه اشرعتي احبك الّعميّق و إني شر قم قد تذوقت 

شت شلوااحي و لو م وقّامت على شبّاِبي المنّااحه لست أنصّاع ل
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سه ل أِبّالي ،ُّ و إن أريقت دمّائي فدمّاء الّعشّاق دومّا مــبّااحــ

شصوفية الواضحة مسداهّا خلفيتهّا ال قلحمة هذه القصيدة و شف من  شننّا نستش فإ
شسهروردي شكرنّا ِبقصيد ال فهي تذ

شراح شن اليُكم الرواح ووإصّالُكم ريحّانهّا والــــــــ أِبدا تح
وقلوب أهل ودادكم تشتّاقُكم وإلى لذيذ لقّائُكم ترتـّاح

واراحمتّاه للّعّاشقين تُكلفوا ستر المحبة والهوى فضّاح
قتبّاح دمّاؤهم وكذا دمّاء البّائحين تبــّاح ِبّالسر إن ِبّااحوا 

أو قصيدة التلمسّاني

قق موا سشـ مل مك ا اِب ست  مّع من مإص ممّا  اف  سخ قت قق *  ل  دشـّا قع منّا  رل قُكـ مف مك  موا مهـ سح  مر سشـ موا
مك قّعـ سم مد مل  سو مل دب  قح افي ال سخ قي من  مكّا سد  قق مق دفــــّا مخ مك ال قبـ سل مق سول  ملـ مو اري  مجـّا ال

ضقّا مدف قز الاثر في كثير من قصّائده وقد أضفى عليه  ششّاِبي ِبّار شوّف لدى ال فّالتص
شوّف ضت فريدة ولم يُكتف ِبّالتص قه ِببصمّا مِب مع أسلو قشجونه الذاتية وطب ضجّا من  شهّا و

شلقت ِبشّاعريته ضد جديدة اح قته على أِبّعّا اانفتحت قريح شنمّا  ضقّا وإ مدف ضّعّا و مرج
شي القديم ششّعر الّعرِب شونة ال ااطلعه على مد مب ِبّعد  مهفة نحو آفّاق أراح قمر ال

شي قمّعّاإصر اثم نهل ِبّعد ذلك من جداوال الدب المهجر ققولته وال مم شاثر ِب فتأ
اارتسمت شونّاته التي  ااقتبس من ِبّعض مد ضة أاحيّانّا و ضة احينّا ودقيق ضل اثخين ظل

شددة اللوان والمصّادر ضة متّع سوليف مت مع في  ششّاِبي ـ وقد جم شله جّعل ال وذلك ك
اة الشُكّاال شوع مي على قصّائده المتن اف قيض اه الِبداعية ـ أن  ات متق سو مِب مهّا في  مهر مإص و

ضة  شإص ضت خّا اسمّا ضدا و .أِبّعّا

ششّاِبي فحسب ضرا على ال ااحُك شوّف ِبمختلف أنواعه  شنهل من التص ولم يُكن ال
ششّعراء التونسيين المّعّاإصرين لِبي القّاسم منهم ممنهل لُكثير من ال شنمّا كّان  وإ

شرح ِبواحدة الوجود قيص شزهريّات ـ الذي  ـ سّالم ِبن احميدة ـ إصّااحب كتّاب ـ ال
: مثل عند قوله

شجتي أسّائل نفسي  قت في ل عن احيّاتي مّا ِبين يومي وأمسي* قغص

شســــي  شر دفيـــــن ؟* ِبين مّاض وغّاِبر ضّاع اح يّا احيّاتي هل فيك س

23



قعــــــراهّا  شك  قتف فهي أرض منهّا الّعيون تــــراهّا* واحدة الُكون ل 

رّعهّا مّا ِبـــراهّا  قش مي ششجــــون* وهي شمس  من فؤاد تفبض منه ال

ومنهم أيضّا إصديقه الديب محمد البشروش الذي يبدو في ِبّعض نصوإصه
شف من ِبّعض قصّائده كأنه في شصوفي إذ نستش ضمّا ِبّالفيض ال مّع قمف شية  الشّعر

:سيّااحة إصوفية 

قرك اانبجس نو في ِبهيم الليل 

اانطلّق يمينّا و شمّال و 

شسمّاء يغتّاال الديّاجي و يسمو ِبّالرواح إلى ال

اانبجس في إصميم الصحراء 

فيضك عذِبّا متدفقّا

روي الّعطشى و يهدي الحّائريني

وكذلك احين يقوال 

هذا الضيّاء الذي يغمر رواحي

شع من قرارة ذاتي يش

وأسمو ِبه إلى احيث المتداد وسحر الحيّاة السخي السّافر

أسمو ِبه إلى المرتفّعّات الطليقة السّاهية هنّاك ظلال وأنهّار ومشّاهد جميلة
و أاحلم

وهنّاك اللوان وهنّاك النسجّام

قزهده قّائل  قنسُكه و دي أِبّا شّادي وقد وإصف احّاال  :ونذكر أيضّا إصديقه زك

شسمت عمري مرا *  لقد تق فمّا خسرت  كثي
ات مثلـي  شوف مرا* فهل تص ات قصو وقد هجر
ضرا  قخبزا كسي ات  مرا* رضي ضبّا كســـي ات قل انل و
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شونّات الجيل الموالي مثل الشّاعر شوّف كذلك في ِبّعض مد شننّا نقرأ أاثر التص إ
شوّف ِبّالوجودية شتشح التص اا الصّادق مّازيغ عند منتصف القرن الّعشرين وقد 
ضيّا من ِبّعض رموزه وشخصيّاته كمّا قمستواح كمّا لدى ـ محمود المسّعدي ـ و

شوّف تضمينّا قجّعل التص قمحي الدين خريف ـ وقد  شور إصمّادح ـ و ـ  قمن لدى ـ 
ضت كمّا لدى ِبّعض شّعراء القيروان في الثلث الخير من القرن وإشّارا

شدد .... الّعشرين شدد ويتّع شدد يتج رر يتم شوّف نه !فّالتص

ــــــــــــــــــــــــــــــ

ثم المصّادر والمَراجع أه

ششّاِبي ـ تونس  1970أغّاني الحيّاة ـ أِبو القّاسم ال

2009إصفحّات من كتّاب الوجود ـ أِبو القّاسم الشّاِبي ـ ِبيت الحُكمة تونس 

ششّعر الجديد ِبتونس ـ سوّف عبيد ـ تونس  2008احركّات ال

شزهريّات 1976 ـ سّالم ِبن احميدة ـ الشركة التونسية للتوزيع ـ تونس  ال

شيّا مجلة ـ 1944  ـ مّارس – تونس الثر

1934  زكي اِبو شّادي ـ مصر الينبوع ـ

ششّاِبي  أشواق وإشراق ـ  2017علي ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سانتهتوكيف بدأت قصيدة ـ تّونس الجميلة ـ كيف   

                          
 

تمثل قصيدة ـ تونس الجميلة ـ لِبي القّاسم الشّاِبي إاحدى أهم قصّائده ِبمّا
النّعتّاق و ِبمّا فيهّا من إصور تزخر ِبه من توهج المُكّاِبدة و التوق إلى ا

25



المّعّانّاة من واقع أليم يروم الشّاعر فيه إلى قيم التحرر والجمّاال رغم
 إصور شّعرية ذاتالتحديّات ،ُّ والقصيدة إضّافة إلى هذا و ذاك وردت في

 إيقّاع نغمي مؤاثراحركية محمولة على أِبّعّاد عديدة ِبمّا فيهّا من مشّاهد
شسرفجّاءت قصيدة اثرية من ِبديع الشّعر الّعرِبي المّعّاإصر فُكيف تي

     ؟  للشّاِبي كتّاِبة هذه القصيدة
من وعنوانهّا أِبيّاتهّا في تحولت شهدت قد أنهّا خّاإصة إلينّا،ُّ وإصلت وكيف

؟ مرة أوال نشرهّا  ِبّعد

القصيدة لم تنبثّق من فراغ ولم تولد فجأة ولم تأت إصدفة و إنمّا كتبهّا
الشّاِبي ِبّعد مّعّانّاة فنية 

وتمرينّات على نصوص شّعرية قبلهّا ِبحيث أنهّا كّانت نتيجة لّعدة غرِبلت و
شدات التي سبقتهّا فجّاءت عمل فنيّا متُكّامل إلى تنقيحّات هي ِبمثّاِبة المسو

ممثل قصّائده البديّعة الخرى تلك التي نلاحظ أنهّا أيضّا قد ممثلهّا  شد ِبّعيد  اح
كّانت مسبوقة ِبقصّائد هي ِبمثّاِبة النسخ التجريبية اثم ِبّاشرهّا الشّاعر

ااكتملت ِبّالّعنّاية المركزة تشذيبّا و تشطيبّا و إضّافة و إعّادة للصيّاغة احتى 
أخيرا في نصوص تلك القصّائد الفصوص !

 كمّا1923 الولى لِبي القّاسم الشّاِبي إلى سنة يّعود تّاريخ الشّعّار
 ـ و1أورد ذلك شقيقه محمد المين الشّاِبي في مقدمة ـ أغّاني الحيّاة ـ 

الشّعر الذي وإصل إلينّا من تلك الفترة الولى يتمثل في مقطوعّات وقصّائد
ذات سمّات تقليدية واضحة تبدو منذ الوهلة الولى في أغراضهّا و مّعّانيهّا

كمّا تبدو في القّاموس اللغوي والصور وهي محّافظة ـ إلى احد كبير ـ على
الصيّاغة الّعروضية للبحور الخليلية الجزلة ِبمّا فيهّا من تصريع أاحيّانّا مثل

شني ِبوإصل ـ التي أوردهّا في غرض الغزال وعلى ِبحر الطويل و قم قصيدة ـ ف
دون أن يحيد عن المواإصفّاة القديمة للغزال :

أزينب قلبي هّائم ذو إصبّاِبة  
و جذوة نّار الحب احشو احشّاشتـي              

ِبنفسي لحّاظ سددت لي سهّامهّا  
و سدفة احسن من ظـلم  ذؤاِبـــة              
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أزينب جودي ِبّالوإصّاال سمّااحة 
فأاحظى على رغم الحسود ِبحّاجتي             

رعى الله سّاعّات اللقّا مّا ألذهّا
 ـ2و سحقّا لّعهد البّعد في كل سّاعـة ـ              

      
شبذا البدر ـ وقد سلك فيهّا مسلك أو كقوله في غزلية أخرى ِبّعنوان ـ اح

التصريع الّعروضي وجرى فيهّا مجرى المحسنّات البديّعية :

أسفر البدر من لثّام الغمّام
ااِبتسّام                     فأضّاء الفضّاء فيض 

شيّا قاحم وسقى الرض هندريس 
قه فنّامت ِبغبطة و ســـــلم                    

اثم ألقى على إصدور الرواِبي
قاحـلل احّاكهّا الجمّاال السّامي                   

احبذا البدر ،ُّ غير أن سنّاه
 ـ3زادني احسرة و زاد هيّامــي ـ                   

 قد1923ِبل إن أِبّا القّاسم الشّاِبي في قصّائده الولى التي تّعود إلى سنة 
كتب احتى على منواال 

غرض الخمريّات إذ نقرأ له قصيدة ـ فتّاة الحي ـ تلك التي يقوال في 
: ـ4مطلّعهّا ـ 

ااغبقينّا      فنّعم الشرب شرب المغبقينّا أديري كأس خمرك و

أديري سلسبيل الدن إصرفّا      عروسّا ،ُّإصرمت احينـّا فحينـــّا

ااِبن النحب إني    رأيت المّاء مــــــــبـــيــنـــــّا و ل تمزج ِبهّا 

لقد هجّعت ِبهّا الاحقّاد دهرا      فل توقظ ِبهّا الداء الدفـينــــّا

ااسقني قداحّا دهّاقّا      فإن الُكأس تستهوي الحـزينـّا و غني و
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ل شك أن ذاكرة الشّاِبي الشّعرية التقليدية هي التي أملت عليه قصّائده
الولى لُكأنه وهو ينشئ تلك القصّائد إنمّا يستظهر محفوظّات ممّا علّق

ِبخّاطره من عيون مدونّات الشّعر القديم 
فيتمثل المّعجم الشّعري القديم ِبجزالة ألفّاظه و متّانة تراكيبه و يُكّاد ينسخ 

منهّا الصور الجمّالية النمطية منذ الّعصر الجّاهلي للمرأة ضمن مقّاييسهّا
التقليدية ،ُّ وضمن سيّاقّات و مقّاسّات السلوب البلغي القديم في التّعجب

و التشبيه ،ُّ و المحسنّات البديّعية.
فّالشّاِبي ِبدأ مسيرته الشّعرية مقلدا مّاهرا سواء في الغراض و المّعّاني

أو في الصور و المّعجم اللغوي و احتى في السلوب الفني و اليقّاع الخليلي
،ُّ ِبحيث أننّا ل نُكّاد نجد له مّا يخّالف ذلك على مستوى الصيّاغة الّعّامة

للقصيدة.
شس المظهري إزاء أمّا على مستوى الوجدان فهو لم يتجّاوز مشّاعر الح
المرأة و لم يخرج عن المّعّاني المّعروفة في الغزال ،ُّ أمّا في موضوع

ااكتفى ِبمّعّاني الحمّاسة و الشُكوى  الوطنيّات فقد 
 ـ5والغرِبة والحنين إلى الوطّان كقوله من قصيد له ِبدون عنوان ـ 

شر جّانبـــه  قمزو مّا لي و للوطن ال
مّا الدار إل التي ينمو ِبهّا أملـــــــي                           

ل أرتضي الرض ألقى في منّاكبهّا
ذل و همتي الشمـّاء ِبّالحمــــــــل                             

أِبُكي لنّائحة في ليلة فحمت
أرجّاؤهّا فدجّاهّا غيــر منتــقــــل                             

شقت ِبصيحتهّا إصدر الدجى و ِبُكت
ِبأدمع كّعزالى السحم الهطــــل                              

تبُكي واحيدا قضى ِبّالقفر من سغب
قد كّان يرضى من النهّار ِبّالوشل                            

لُكنه لم يجد في النّاس مراحمة
ضة وا خيبة المــــــل                               فمّات مسغب
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اانبثقت تؤكد إذن هذه القصّائد الولى للشّاِبي أن قريحته المبُكرة قد 
جذورهّا من اثقّافته التقليدية المتينة التي نهلهّا من أسرته الّعريقة و من

والده المتخرج من التّعليم الزيتوني في تونس ومن التّعليم الزهري ِبمصر
ااقتدر على التصرّف في فتمُكن الشّاِبي من نّاإصية الملُكة الشّعرية و 

الدوات الفنية وهو لم يتجّاوز الراِبّعة عشرة من سنوات عمره وهذا مّا
تّونس يدخل مراحلة جديد وذلك مع كتّاِبته لقصيدة  1925جّعله منذ سنة 

 1925 فيفري 3وهي قصيدة ِبستة و خمسين ِبيتّا و ِبتّاريخ    ـ6 ـ النّادبة
وهي تّعتبر القصيدة الولى التي وإصلت إلينّا والتي لم يلتزم فيهّا أِبو القّاسم
شفف فيهّا كذلك و إلى شروي على التدقيّق ـ و تخ الشّاِبي ِبواحدة القّافية ـ أو ال
شد ِبّعيد من السلوب التقليدي الفخم أمّا الموضوع فهو خّارج عن التصنيف اح

القديم للغراض و إنمّا جّعل القصيدة تنحو إلى التصوير و الرمز 
والحُكي لتّعبر عن الوطنية في مّعّاني المومة والمحبة والولء واللم والمل

أيضّا وقد وردت في أغلبهّا مثنى مثنى على هذا المنواال :

ِبين أفنّان الريّاض الزاهرة        و غيّاض إصّاغهّا كف الجـمـــــّاال
و نسيم البحر ينسّاب عليل        في لهّاة الليل من فوق الرمـّاال

شد قنّاة         في الفضّا تغمر أمواج الخـضـــم و شّعّاع البدر قد م
ِبجمّاال يستبي النفس مثيرا      في قلوب النّاس ِبــرءا و ألــــم

خطرت هيفّانة ذات لّعس         إصّاغه الخلق من مّاء الغلــــس 
اانطمس و أاثيث ذي ظلم احــّالـــك          في دجى أمواجه قلبي 

ومحيّا هو مصبّاح منيـــــر         في ليّالي اليأس للروح الُكسير
أسبغ الحزن عليه مسحة          تطفر اللبّاب أغوار الصـــــدور

شب الحصيف قل وجفون تسُكب الحب اللطيف في كؤوس تسُكر ال
قن أيّام الخريـــــف قتسلب الغصّا مسلبت مني المّاني مثلمّا        
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اامرأة تّعّاني اثم تتواإصل الِبيّات لترسم لواحّات طبيّعية شفّافة على لسّان 
من ويلت الدهر و مّا تلك المرأة إل رمز لتونس في سنوات عهد الشّاِبي

شور الشّاِبي مّعّانّاة الجيل الجديد وشجونه  احيث إص
وطمواحه لغد مفّعم ِبّالفرح والمحبة والحرية :

شفهّا نور رهيب سـّااحـــــــــــر ماح فأتت من احيث ل أدري وقد      
شمُكم يّا احّائــــــــــــــــر وسّعت نحوي و قّالت إنني      تونس أ

قبلتني ِبحنّان قبلــــــة          فجرت في النفس ينبوع الحيـــّاة
اثم قّالت ِبجلال جّااثـــية          ليبّاركُكم إلــــــــه الُكّائنـــــــّات

فتنّاولت رداهّا لاثمــــّا           طرفه المخضل ِبّالدمع الهتــــون
رم ل تُكتئبي           سوّف ترضين علينّا ِبّعد احيــــــن إصّائحّا : يّا أ

و تنتهي القصيدة ِبّالمل ِبقوله :

شِبّات الجنــــــــّاح مّعلتهّا ِبسمة فتّانـــــة          و توارت مثل ر ف
وِبقت أإصداؤهّا في مسمّعي     هّازجّات للدجى احتى الصبـّاح

 
ـ النجّوى ـومن قصّائد الشّاِبي التي تنوعت فيهّا القّافية أيضّا قصيدة 

 احيث يقوال في مطلّعهّا :1925 أفريل 2وهي مؤرخة في 

سر اب ااإصــط قف قليل أيهّا السـّاري القــمـر          و
سر يّا سميري في أويقـّات الـُكــدر          و الضـج

ماحــــّا مد ممقــ واسقني من جدوال النور البديع          
مإصــحّا قنوم  الــرِبــــيع           إن  سي مهـ شلني أفهـم  ع

سم كم فؤاد إذ تولـته الشــــجـون           و الهمو
سم ـ  شث أسلكك والــدمع هــــتـون           مّا يــرو  ـ7ِب
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و لئن تبدو مثل هذه القصّائد للشّاِبي قد تخلصت ِبوضوح من نمطية البحور
الّعروضية لتبحث عن  تشُكيل إيقّاعي جديد ضمن الّعروض نفسه ،ُّ فإنهّا

شلف في الُكلمّات و شط التُك تبدو من نّااحية أخرى في ِبّعض اثنّايّاهّا لم تتخ
ضت من ِبقّايّا المراحلة الولى التي نسج فيهّا على منواال الصور،ُّ و ذلك متأ

أسلوب القدمّاء.
اانتقل فيهّا فتمثل هذه القصّائد إذن أاحسن تمثيل المراحلة التجريبية التي 
الشّاِبي من مراحلة التقليد الصّارم للنمّاذج القديمة إلى آفّاق البحث عن
الفّاق الراحب لنحت أسلوِبه الخّاص ذلك السلوب الذي سيبدو ِبوضوح

ـ تّونس الجميلة ـِبداية من قصيدة 

 وقد نشرهّا1925 جوان 2وهي قصيدة في خمسة عشر ِبيتّا و ِبتّاريخ 
الشّاِبي أول تحت عنوان ـ الصوت الُكئيب ـ  ضمن مختّارات الشّعر  من

كتّاب ـ الدب التونسي في القرن التّاسع عشر ـ لزين الّعّاِبدين السنوسي ـ
 ِبتونس غير أن الشّاِبي لم يثبت منهّا إل البيتين1927الذي إصدر سنة 

لهمّا عنوان ـ من وراء الظلم وجّعل  الترتيب ااختلّف ومع الخيرين فحسب
شدهّا للنشر في مصر و التي لم يتسن لهّا الظهور ـ في إصدر النسخة التي أع

اانتظّار أكثر من عشرين عّامّا ليّعزم شقيقه محمد وقتذاك فُكّان لِبد من 
المين الشّاِبي على نشر الديوان عن دار الُكتب الشرقية التي كّانت ِببّاب

المنّارة ِبتونس الّعّاإصمة فطبّعته هذه الدار ِبّالقّاهرة ِبدار مصر للطبّاعة
 متضمنّا مقدمة مهمة هي عبّارة عن واثيقة تّاريخية وأدِبية1955ِبتّاريخ 

الستغنّاء عنهّا ضمن الديوان في شم ا مفيدة احوال الشّاِبي لسنّا ندري لمّاذا ت
 ،ُّ وقد أضّاّف1994طبّعة المجموعة الُكّاملة لاثّار الشّاِبي الصّادرة سنة 

محمد المين الشّاِبي للديوان الإصلي القصيدة كّاملة ِبّعنوانهّا ـ تونس
الجميلة ـ مع اثمّاني قصّائد أخرى وجّعل قصيدة ـ تونس الجميلة ـ مبّاشرة
ِبّعد ذينك البيتين ـ من وراء الظلم ـ وكتب تّعليقّا هذا نصه : هذان البيتّان

1343ااستبقّاهمّا الشّاعر لهذا الديوان من قصيدة نظمهّا في ذي القّعدة 
 ـ 8وإلى القّارئ نصهّا ِبّعنوانهّا كمّا وجدنّاه في مسودات الشّاعر  ـ 
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و القصيدة تمثل ِبداية مراحلة التحوال الحّاسمة في مسيرة الشّاِبي الشّعرية
لنهّا القصيدة المفصل التي نقرأ فيهّا علمّات التطور الفُكري و الفني لدى
الشّاِبي ذلك أنه ِبّعدهّا سيشرع في كتّاِبة نصوص عديدة من الشّعر النثري

أيضّا فنرى منذ المطلع أنه يّعلن القطيّعة مع السّاِبّق قّائل في مطلع
الفصيدة :

لست أِبُكي لّعسف ليل طويل
سه                                ممرااحــ قء  مرِبع غدا الّعفّا أو ل

إنمّا عبرتي لخطب اثقيـــــــل
 ـ 12قد عرانّا ولم نجد من أزااحه ـ                             

فمطلع القصيدة كّالبيّان الّعّام الذي يّعلن فيه الشّاعر أنه قد دخل مراحلة
جديدة تنّافي مّا دأب عليه من شجون البُكّاء على أطلال الحبيبة في قصّائده

شمه الحقيقي أإصبح مّا يّعّاني منه شّعبه من أرزاء السّاِبقة التقليدية وأن ه
ومحن فّالقصيدة إذن إعلن عن وعي جديد و ِبداية تحوال قّادم.

إن المتأمل في قصيدة ـ تونس الجميلة ـ يمُكن أن يجد لهّا ِبسهولة
واثيّق الصلت ِبينهّا و ِبين القصيدة السّاِبقة ـ تونس النّادِبة ـ  ِبداية من

الّعنوان نفسه الذي تحوال من ـ تونس النّادِبة ـ إلى ـ الصوت الُكئيب ـ في
النشرة الولى للقصيدة التي وإصلت إلينّا اثم  جّعله الشّاِبي ـ من وراء

الظلم ـ و لبيتين منهّا فقط وقد أمسى أخيرا مستقرا و مشتهرا عنوان ـ
تونس الجميلة ـ الذي وجده محمد المين الشّاِبي في مسودات الشّاعر
شدال رأسّا على عقب و من الضد إلى الضد شوال هذا الّعنوان و تب وِبذلك تح

فيّعبر ِبذلك عن مقّاإصد مّعينة يمُكن تحليلهّا ِبّالنظر إلى الظروّف التّاريخية
الحّافة ِبتلك السنوات المتوالية.

كّانت تونس في القصيدة السّاِبقة في مقّام الحديث عن الم فتحولت في 
قتفدى ِبّالدمّاء : هذه القصيدة إلى مقّام خطّاب الحبيبة التي 

شج أنّا يّا تونس الجميلة في لــ
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سه                                شي سبّااح الهوى قد سبحت أ
اشرعتي احبك الّعميّق و إني

قه و قرااحـــــه                                شر قم قد تذوقت 
شت شلوااحي و لو م لست أنصّاع ل

و قّامت على شبّاِبي المنّااحه                              
ل أِبّالي ،ُّ و إن أريقت دمّائي

فدمّاء الّعشّاق دومّا مبّااحــه                               
و ِبطوال المدى تريك الليّالي

إصّادق الحب و الول و سجّااحه                            

شف ِبهّا من لواعج الهوى فتداخلت في القصيدة إصورة الحبيبة و مّا يح
ِبشجون الوطن و مّا إصّار ينداح منه من مّعّانّاة الرزايّا والبليّا والفداء

وفي مستوى الصورة الشّعرية فإننّا نلاحظ ظهور إصورة البطل الملحمي
شية ِبّالصور وقد رسمهّا ِبُكثير من المهّارة و الدقة واليحّاء و جّعلهّا اح

والحركّات والمشّاهد و المقّاِبلت :

كلمّا قّام في البلد خطيب 
               

موقظ شّعبه يريد إصلاحه                       

ااضطهّاد ألبسوا رواحه قميص 
               

شد جمّااحــــه                       فّاتك شّائك ير

شي ِبّالّعسف أخمدوا إصوته الله

أمّاتوا إصدااحة و نوااحـــــه                      

شخوا طرائّق الّعسف و الرهّاق و تو
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سوا سمّااحــــه                        شخ يوا و مّا تو مت

شمة ـ الرهّاق ـ كلمة لنّا تبدو  احيث الخير البيت هذا في عّاِبرة ملاحظة واث
ـ الرهّاب ـ أنهّا الإصل في لّعلهّا و الوقع احيث من قبلهّا التي الُكلمة دون
منذ ِبّالقّاّف البّاء اأستبداال لّعل و الّعّام السيّاق النسبة مع أكثر تنسجم وهي

ِبسبب  كّان1927 سنة السنوسي الّعّاِبدين زين كتّاب في الولى نشرتهّا
الستّعمّارية الرقّاِبة لتلفي الشّاعر أو النّاشر من قصد عن أو مطبّعي خطإ ا
ـ قصيدة ضمن ـ الرهّاب ـ كلمة الشّاِبي ااستّعمل وقد الّعهد ذلك في

: قوله في مّعلوم هو كمّا ـ المقدس الثّعبّان فلسفة

ِبّالرهّاب الرهّاب تصّادم و    القوى تّعّادلت إن إل ،ُّ عدال ل

شين تفّاعل أِبي القّاسم الشّاِبي مع الحركة الوطنية في إن هذه القصيدة تب
الجتمّاعيية والنقّاِبية و الثقّافية و في أِبّعّادهّا المغّارِبية تّعبيراتهّا السيّاسية و ا
و الّعرِبية ففي تلك السنة و مّا قبلهّا من السنوات ظهرت المقّاومة الوطنية

الستّعمّار الطّالي في ليبيّا و المغرب وفي ِبلد الشّام و الّعراق ضد ا
والفرنسي والبريطّاني أمّا في تونس فقد شهدت البلد أاحدااثّا عديدة من

النتفّاضة المسلحة في الجنوب التونسي ِبّالضّافة إلى ظهور الحركة ِبينهّا  ا
1925 فيفري 5النقّاِبية ِبزعّامة محمد علي الحّامي الذي أودع السجن يوم 

 1925 نوفمبر 12و ِبدأت محّاكمته يوم 

ااستشرّف فيه9فّالقصيدة إذن وليدة ذلك المنّاخ النضّالي الزاخر ـ   ـ الذي 
الشّاِبي ـ على طريقة المنّاضلين الثوريين ـ تبّاشير النصر في احّالُكّات

المحن ولّعل عنوان  ـ تونس الجميلة ـ يسترجع ِبصورة عُكسية عنوان كتّاب
الزعيم عبد الّعزيز الثّعّالبي ـ تونس الشهيدة ـ الذي ظهر قبل سنوات قليلة
اانتشر ِبصفة سرية في الوسّاط الطلِبية من كتّاِبة القصيدة والذي كّان قد 

وقتهّا .

أمّا على مستوى اليقّاع الّعروضي فقد كّانت القصيدة السّاِبقة ـ
تونس النّادِبة ـ مزدوجة القّافية مثنى مثنى فصّارت في قصيدة ـ تونس
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الجميلة ـ مواحدة القّافية  ـ الحّاء و الهّاء ـ وهمّا إصوتّان يرشحّان ِبإاحسّاس
اللم و التأوه

ممل ـ إلى ِبحر ـ  شر شوال ِبحر القصيدة في القصيدة السّاِبقة من ـ ال و قد تح
شرمل قّائم على الخفيف ـ في قصيدة ـ تونس الجميلة ـ مع الّعلم أن ِبحر ال

أسّاس توالي تفّعيلة ـ فّاعلتن ـ ِبينمّا يقوم البحر الخفيف على أسّاس تُكرار
شي في اليقّاع تفّعيلتي ـ فّاعلتن مستفّعلن ـ فّعمد الشّاِبي إلى تحويل نسب

أيضّا مّعتمدا على اليقّاع السّاِبّق من دون الخروج عنه تمّامّا.

أمّا خّاتمة القصيدة فقد ظلت مثل القصيدة السّاِبقة مفتواحة على
اّاستشراّف  المل في شير على الجّانب المظلم وِب اّانتصّار الجّانب الن المل ِب

التغلب على المحن لتّعود الّعزة للبلد وشّعبهّا:

شن ذا عصر ظلمة غير أني إ
قت إصبّااحه                           اشم من وراء الظلم 

شيع الدهر مجد شّعبي و لُكن ض
شد الحيّاة يومّا وشــّااحــــــه                          ستر

قتّعتبر القصيدة المفصل التي نجد ـ تّونس الجميلة ـفقصيدة  يمُكن أن 
في ِبّعض مّعجمهّا ِبقّايّا مراحلته التجريبية كمّا نلاحظ فيهّا ِبوادره التجديدية
ونرى من خللهّا مشّارّف عوالمه الشّعرية تلك التي ستلوح ِبصفة أوضح 
وأشمل في قصّائده الّعلمّات الخرى كقصّائد ـ إلى الطّاغية ـ و ـ إصلوات

في هيُكل الحب ـ و الصبّاح الجديد و غيرهّا...

إن القصيدة البديّعة هي تلك التي تختزن مّا سبقهّا من القصّائد فتُكتسب
اامتدادا وإن قصيدة منهّا إصداهّا و تضفي عليه إصوتّا جديدة يزيدهّا علوا  و

الشّاِبي ـ تونس الجميلة ـ هي من تلك القصّائد التي تختزن في ِبّعض أِبيّاتهّا
ألّق ِبّعض القصّائد القديمة  وأضّافت إليه من ألقهّا الجديد احيث تأتينّا من

شسهروردي التي يقوال في مطلّعهّا : ِبّعض أرجّائهّا مثل احّائية ال
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قم الرواح شن إليُك أِبدا تح

شراحق         قنهّا و ال اوإصّالُكم ريحّا                                  و 

ادكم تشتّاقُكم    اودا ال  قب أه وقلو

                                 و إلى لذيذ لقّائُكم ترتّاح    

شلفوا  ضة للّعّاشقين! تُك وا راحم

شضّاح     شبة و الهوى ف استر المح                               

قح دمّاؤهم قتبّا قاحوا  شر إن ِبّا ِبّالس

قتبـّاح...  ـ   قء الّعّاشقين                                   ـ10وكذا دمّا

   
اانتشرت في عصر ونلاحظ في القصيدة كذلك إصدى ِبّعض القصّائد التي 

الشّاِبي وخّاإصة لدى الوسط الزيتوني كقصيدة الشيخ محمد الخضر احسين
ااِبن عّاشور والتي يقوال في التي كتبهّا في إصديقه الشيخ محمد الطّاهر 

مطلّعهّا :

مسط الهنّاء على القلوب جنّااحّا                        مِب
شد الحيّاة إصبّااحّا                            قمسو فأعّاد 

رس شدهر إنك مؤن شيّا ال قمح اه  إي
شضّااحّا                         ضمّا و  قرك ِبّاس شر اثغ اافت مّا 

متنّا في غّاِبر سش ماح شد مّا أو قّع و ت
خّال ِبوجنتك المضيئة لاحّا                           

ااِبتهج الفتى قد الليل مّا  لول سوا
ماحّا ـ                         مح و الإصبّا  ـ 11إن آنس المصبّا

يظهر ِبوضوح إذن أن الشّاِبي قد ِبدأ يُكتسب في قصيدة ـ تونس 
ااستوعب التراث الشّعري القديم ومل الجميلة ـ شّاعريته الخّاإصة ِبّعد أن 
شد وطّاِبه من أدب عصره و تفّاعل مع مستجدات واقّعه فراح يقطع إلى اح
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ِبّعيد مع قصّائد التقليدية والتجريبية لينطلّق منذ قصيدة ـ تونس الجميلة ـ
نحو فضّاءات أراحب ومنّاخّات شّعرية أخصب.

غير أنه لنّا أن نتسّاءال عن السبب الذي جّعل الشّاِبي ل يدرج هذه
ااكتفى منهّا ِببيتين القصيدة كّاملة عند نسخه لديوانه ـ أغّاني الحيّاة ـ و

فحسب عند إصدر الديوان والحّاال أن القصيدة قد نشرهّا كّاملة من قبل !
هل أراد ِبذلك أن ل يحرج ِبنبرتهّا الحّادة أاحدا خّاإصة وأنه كّان قد أعد تلك

النسخة لنشرهّا في مصر ؟

شير إن المر يتطلب التمحيص و التدقيّق إذا علمنّا أيضّا أن الشّاِبي كّان يغ
أاحيّانّا في البّعض من قصّائده و يتّعهدهّا ِبّالمراجّعة من احين لخر كمّا ذكر

 ـ وهذا مّا يؤكد أن مدونة12شقيقه محمد المين الشّاِبي في المقدمة  ـ 
الشّاِبي الشّعرية ورسّائله وغيرهّا مّا تزاال تتطلب الجمع والتحقيّق والبحث

ااختلّف ترتيب قصّائد ديوان ـ أغّاني الحيّاة ـ وعددهّا من طبّعة والدرس ومّا 
إلى أخرى ِبّالضّافة إلى تشتت نصوإصه الّعديدة في الشّعر النثري إل خير

 ـ نّاهيك عن مجموعة عشر رسّائل أخرى على القل13مثّاال على ذلك ـ 
قد كّان راسل ِبهّا إصديقه الشيخ المختّار ِبن محمود مّاتزاال مخطوطة لم تر

شذ مّا يزاال ِبحّاجة إلى14النور ِبّعد ـ   ـ ممّا يؤكد أن تراث هذا الشّاعر الف
شمة في جمّعه ااجتهّادات ج كثير من الّعنّاية رغم مّا ِبذله السّاِبقون من 

ونشره ودرسه.

...........................
الهّوامش

 ـ أغّاني الحيّاة ـ أِبو القّاسم الشّاِبي ـ الدار التونسية للنشر ـ1ـ 
1966 ـ تونس 13ص         

 ـ 1 ـ قصّائد تنشر لوال مرة ـ العمّاال الُكّاملة للشّاِبي ج 2ـ 
1984 ـ الدار التونسية للنشر ـ تونس 303ص ـ         
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306 ـ نفس المصدر  ـ ص 3ـ 
                         

310 ـ نفس المصدر ص 4ـ 

308 ـ نفس المصدر ص 5ـ 

315 ـ نفس المصدر ص6ـ 

22 ـ نفس المصدر ص 7ـ 

 ـ قصيدة ـ الصوت الُكئيب ـ في كتّاب ـ الدب التونسي في القرن الراِبع8ـ 
 ـ زين الّعّاِبدين السنوسي ـ الدار التونسية للنشر ـ تونس ـ2عشر ـ الجزء 

 ـ 76 ص 1979

ااختلّف الترتيب ِبّعنوان ـ من وراء قانظر البيتين الخيرين من القصيدة مع  و
 ـ  الطبّعة الولى لديوان أغّاني الحيّاة ـ13الظلم ـ في إصدر الديوان ـ ص 

1955الصّادر عن دار ـ منشورات الُكتب الشرقية ـ تونس 

قانظر القصيدة كمّا إصّارت مشهورة ِبّعنوانهّا الحّالي  ـ أغّاني الحيّاة ـ الدار و 
  ـ 24 ـ ص 1966التونسية للنشر ـ تونس 

قانظر  الديوان ضمن مجموعة الشّاِبي ـ المجلد الوال ـ وزارة الثقّافة ـ و 
 ـ   24 ـ ص 1994تونس 

MOHAMED ALI ELHAMI  ET LA FRANCE ـ 9ـ 
                       -KHEMAIS EL ABED -

 centre de publication universitaire – Tunis - 2004  
                                    p 203 - 223   
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    www.adab.com ـ  الموسوعة الّعّالمية للشّعر الّعرِبي 10ـ  
      

  ـ ديوان خواطر الحيّاة ـ للشيخ محمد الخضر احسين ـ تحقيّق علي11ـ   
شدنّا ِبه65 ـ ص 1978الرضّا التونسي ـ الطبّعة الثّالثة ـ دمشّق   وقد م

الدكتور جمّاال الدين دراويل مشُكورا

قانظر مثل في الديوان ـ مجموعة الشّاِبي ـ المجلد الوال ـ وزارة12ـ    ـ  
 و غيرهّا51 و ص 30 و ص 17 ـ ص 1994الثقّافة

تونس ـ الحرية دار ـ المقّاال لصّااحب ـ ِبتونس الجديد الشّعر احركّات  ـ13 ــ
26ص  ـ2008

موقع ـ الشّاِبي القّاسم لِبي أخرى رسّائل عشر ــ14ـ
www.soufabid.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خَريف مصطفى لدى التجديدإرادة  

ججّا ـ وبحَر جبل بين ـ قصيد نمّوذ  

شكزت  ششّعر تجديد مظّاهر المقّارِبّات فيتر في ِبّالنظر الّعرِبي ال

الهتمّام كّاد احتى البحتة الشُكلية المسّائل شرؤى ِبّالمضّامين ا من يغيب وال

إنمّا السّائد عن مختلف ِبشُكل التّعبير إلى النزوع أن والحّاال النظر وجهّات

نشأت ااجتمّاعية لوضّاع نتيجة هي أخرى وجدانية احّالت ظهور على يدال

الواقع. في التّاريخية التطورات ِبفّعل
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لتنّاوال كّاّف غير يّعتبر واحده الشُكلي المدخل فإن هذا على وِبنّاء 

شد ِبل التجديدية الظواهر من ظّاهرة والرؤى المضّامين إلى الولوج من لِب

الدب تّاريخ نستّعرض عندمّا ونحن فيهّا الِبّعّاد مختلف على والوقوّف

عصر من تواترت التي الّعرِبي الشّعر سمّات أهم من أن سنلاحظ الّعرِبي

عصر منذ اانبرت التي والتجديد التقليد اثنّائية امصر إلى امصر ومن عصر إلى

شث عندمّا المّعلقّات الِبتّعّاد إلى مّعلقته مطلع عند ودعّاهم الشّعراء عنترة اح ا

قوله: في إليه قسبقوا مّا ترديد عن

ددم من الشّعراء غّادر هل مت هل * أم قمتر شهم ِبّعد الدار عرف تو

التحديث إلى دعوتهم الّعبّاسي الّعصر من الوال الّعهد شّعراء يؤكد اثم 

جرأة: أكثر إصيغة في يقوال نواس أِبّا نجد احيث

شي عّاج قت يسّائله رسم على الشق قعج البلد خمّارة عن أسأال * و

ظهــرت اـحـتى الزمــن مــن رداـحـّا يمضــي الهجري الراِبع القرن كّاد ومّا

الختلّف مــن نســيجّا كــّان جديــد مجتمع عن تّعبيرا الندلس في الموشحّات ا

الئتلّف. وا

الّعرِـبـي والوجــدان القبلي الّعصر عن تّعبيرا الشّعر ـ عمود ـ كّان ولئن

الشــّعراء لــدى اانبثــّق المحــدث الشــّعر فــإن الّعرِبيــة الجزيــرة ِـبـوادي فــي

مــن كــثير فــي مختلفــة احضــّارية ِبيئــة مــن الّعبّاســي الّعصــر فــي المجددين

الــتي تلــك القديمــة الّعرِبيــة القصــيدة فيهــّا نشــأت الــتي البيئــة عن الوجوه

إلينّا تصل لم سّاِبقة منهّا لمرااحل تتويجّا نّعتبرهّا

شّاســّعة أقــّاليم وشــملت الســلمية الّعرِبيــة الثقّافــة ااتســّعت وعنــدمّا

أخــرى ضــروب الشــّعر في ونشأت والفنون الداب من جّاورهّا ِبمّا ااختلطت

شدوِبيت مثل الشّعرية النواع من ـة القصيدة إن ِبل وغيرهمّا الزجل و ال الّعرِبيـ
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الغــراض مســتوى فــي الداخلي والتبديل التغيير من الُكثير نّالهّا قد القديمة

ـر من شيئّا عرّف الذي اللغوي المّعجم عن نّاهيك والمّعّاني والسّاليب التغييـ

جميــع فــي القرآنــي النــص أنشــأه الــذي الحضــّاري التطــور ِبحُـكـم والتبديل

المجّالت

علــى طــرأت اـحـتى قليلــة ِبســنوات قيوغــل الّعشــرون القــرن كــّاد ومــّا

أو والمّعجمي الشُكلي المستوى على سواء جديدة تحولت الّعرِبية القصيدة

ـي خّاإصة ظهرت التي الاحيّاء احركة ِبسبب والمبّاني المّعّاني مستوى على فـ

ـة ِبّالداب التأاثر وِبسبب عشر التّاسع القرن من الثّاني النصف خّاإـصـة الغرِبيـ

لمســت وإنمّا فحسب الشّعرية المدونة على تطرأ لم التحولت تلك أن غير

مثــل جديــدة فيــه النصــوص مـن أخــرى أنــواع فظهــرت أيضّا الّعرِبي السرد

إلــى والســينّاريو السيرة و والمذكرات والمسراحية والمقّالة والرواية القصة

الُكتّاِـبـة مــن نصوإـصـّا أضــحت الــتي والجنــّاس والنمّاط النواع من ذلك غير

آخــر ولّـعـل الوااـحـد النص في تتداخل قد والتي الشُكّاال والمتنوعة المتّعددة

واضــحة ِبصـفة اانتشـرت الــتي ــ جدا القصيرة القصة ـ  هو الُكتّاِبة في نمط

الّعشرين. و الحّادي القرن مطلع منذ

الّعشرين القرن مطلع منذ الّعرِبي الدب عرفه الذي الّعّارم التطور إن

جميــع علــى الّعرِبية المجتمّعّات أغلب شهدته الذي الُكبير للتطور نتيجة كّان

تحــولت مــن المجتمــع على طرأ مّا ِبسبب المجّالت جميع وفي المستويّات

مظّاهرهّا. أِبسط في أو تّعبيراتهّا جليل في سواء فيه الحيّاة أنمّاط أإصّاِبت

شبرا كّان التطور ذلك إن نمــط علــى دال و الحيّاة في جديد طور عن مّع

مل عّام احضّاري احيـث ،ُّ الّعمـران إلـى ،ُّ الوجـدان مـن والمجتمـع الفـرد ش
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التقليدية السس على قّائمة عّادت فمّا شيء كل في الّعيش مظّاهر تغيرت

وإنمّا ،ُّ احولهّا خلّف ل مّعروفة مراجع و قيم من عليه تستند كّانت ِبمّا الثّاِبتة

تّعتمــد الميلدي الّعشــرين القــرن مطلع منذ ،ُّ الجديدة الحيّاة مّعّايير أضحت

دخــوال ِبسبب تُكّاد،ُّ أو الميّادين جميع في و ِبّعيد احد إلى مغّايرة أسس على

مبّاشــر ااتصــّاال مــن فيــه ِبمــّا الّعشــرين القرن زمن إلى الّعرِبية المجتمّعّات

السـتّعمّارية للحركة نتيجة ِبّالغرب المنـّاطّق أغلـب شـملت الــتي الوروِبيـة ا

ـدث الذي الستّعمّار ،ُّذلك عشر التّاسع القرن مدى على الّعرِبية شــروخّا أاـح

المورواـثـة التقليديــة الركّان أرِبُكت المستويّات جميع على تّعد ل و تحصى ل

الميّادين... جميع في

تزعزعــت الــتي الثقّافيــة الُكيّانــّات تلــك جملــة من إذن الشّعر فُكّان 

الُكيّانــّات مثــل ممثلهــّا تراجــع و تلش إلى أمست أو دعّائمهّا وتداعت أركّانهّا

شي...احـتى و والزيــّاء كــّالدوات أو السـوار و كّالمنـّازال الخــرى المّادية الحلــ

ـّا لاـحـت قــد غيرهــّا و الطّعمــة ـدات مــن مســتنبطة مســتحداثّات فيهـ التقليـ

الستّعمّالت والذواق والحّاجّات شيء.  كل في الجديدة وا

الجديدة التّعبيرات ظهرت الشّامل و الّعّارم الحضّاري السيّاق هذا في

ومقّالــة ورســم،ُّ ســينمّا و ومســرح أغنية و موسيقى من الّعرِبية الثقّافة في

القــرن مــن الوال الثلــث فــي نشــأ الــذي الشــّعري فّالتجديد   ورواية وقصة

مدث نوع كتّاِبة في تمثل قد الّعشرين ل الــتي الشــّعرية النصــوص مــن مستح

قــّارِبه مّا أو المنثور الشّعر شّاكلته... إنه على تنسج ول الّعروض إلى تخضع

شضرب وهذا التسميّات من ششــّعر مــن ال ممــي و جــبران و الريحــّاني أنشــأه  ال

ـأاثير عــن نّاتجّا التجديد هذا كّان وسواء المر ِبّادئ في وغيرهم زيّادة الدب تـ

اللغة في والديني والصوفي الفني للنثر اامتدادا كّان أو والنقليزي الفرنسي

الُكتّاِـبـة مــن الجديــد النــوع هــذا فــإن مّـعـّا وذاك هــذا ِبســبب كّان أو الّعرِبية
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على الّعرِبية الشّعرية المدونة في واضحة اسمة أضحى مّا سرعّان الشّعرية

الجديــد النــوع هــذا معــرّف أن ِبّـعـد الّعشــرين القــرن من الثّاني النصف مدى

والغريب اليوم إلى تستقر لم مّازالت عديدة أسمّاء وتحت متلاحقة تطورات

شدعي أن احقّا النصوص كتّاِبة أن والحّاال فيه السبّق قصب اللاحقين من أاحد ي

لــم إن الســنين ِبّعشــرات لــه سّاِبقة الّعروضي النمط عن الخّارجة الشّعرية

الدارسين. ِبّعض يراهّا كمّا القديمة النصوص في الجذور ضّارِبة تُكن

النـوع هــذا نصـوص وتراكمـت اانتشــرت أن ِبّعـد الن لنـّا يمُكن لذلك 

ـّا وخصّائصهّا وتحولتهّا ِبدايّاتهّا نرإصد أن  الشّعر من الجديد ااختلفّاتهـ ـم و وأهـ

 وممثليهّا ومحطّاته مسّاراتهّا

والمنطلقــّات والســّاليب التّـعـبيرات المختلفــة ـــ المتون هذ مقّارِبة إن

أمست ـ والقوافي والتفّعيلت البحور عن الخّارج الجديد الشّعر من والرؤى

شد إلــى الزمــن مــن قرن مدى على اانتشرت لنهّا ممُكنة أن ِبحيــث اليــوم اـحـ

مــن كــثير فــي والُكيف  والُكم التواتر  فيهّا توفر قد  المتون هذه من الُكثير

. تونس ِبينهّا ومن البلدان

ـبر ـو قيّعتـ ـدي مــن وهــو ـــ الشــّاِبي القّاســم أِـب المهجــري الدب قمريـ

شرومنطيقي والمغــرب تــونس فــي النثري الشّعر كتبوا الذين الوائل من ـ وال

شــّعراء منــواله علــى نســج مــّا ســرعّان اـثـم ـــ أسبقهم يُكن لم إن ـ الّعرِبي

ـل ِبحر ِبين ـ  قصيدة في خريف مصطفى الشّاعر مثل جيله من آخرون وجبـ

 ـ الّعدد2 ـ تونس ـ السنة الثريّا ـ ِبمجلة الّعنوان ِبهذا مرة أوال نشرهّا التي ـ

قت ـــ1945 ـ أوت 8   وضمن ركن خّاص ِبّالمجلة تحت عنوان ـ آخــر مــّا كتبــ

سي مشُكورا والنــص التــّالي للقصــيدة هــو مــن مم شدنّا ِبهّا الستّاذ محمد ال وقد م

ااختلّف طفيف في ِبّعض الُكلمّات عن نص مجلة ديوان ـ شوق وذوق ـ وفيه 
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ـ الثريّا ـ (مثل الّعنوان الذي كّان ـ ِبين ِبحر وجبل ـ فأإصبح ـ ِبين جبل وِبحر ـ

في ديوان ـ شوق وذوق )

(الجبل)                   

... ِبحر ميّا

مّا ريه قص مأ ائ سلغّا ان افي ا قطو اين قِب مرض ل
م ا

قن اجي شس اي ال اار اف سغو اور مأ رصخ اّف ال منّا سك مأ شرمّاال مو ال

اد مرهين يّا ققيو سإصفّاد ال مل قلمّات وا رظ وال

مقك أِبّعد ممّا مّا أعمّا مم ! وم مه سِب مدك! مأ مدا ات سم ا

(البحر)                     

مّا مبل... ي مج

مهّا ري قع أ ائ دضّا ااز في ال سجو مّاوات مأ دسم ال

قه ائ دتّا اق في ال اء آفّا مضّا مف دية ال ملِبد  ا

قل شم قمتح اب أاثقّاال ال شسح الُكواكب أنفّاس و ال

مت يّا شصخر منب اد ال اف والقتّا المتّعفنة والجي

مّق مّا مم مخك مأاح قسو مّا قر مر ! وم مق ساح قولك! مأ تطّا

(الجبل)                    

مّا شل ي اض ائهين،ُّ قم شتّا قب ال دلع اب وال سلبّا مأ ائرين ِب محّا ال

سف قف مك عن قاك ات،ُّ إصخب مك الصّام سمت دصّاخب وإص ال
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سد مت فق سر سضج مك مأ مك جيران سراثرت مث اخيفة... اِب الس

(البحر)                    

مّا ميّا شيه قة مأ مر اُك دن سم،ُّ ال ال مّعّا مت قم قر و ال قغبّا اكم ال مترا قم سل ا

سن سين ام ارك أ قصخو دمّاء،ُّ ال دص مك ال سلب دمد وق قمتج ال

سن مد تفهم أ اش مس و أمواجي،ُّ مأنّا مججي احمّا شفّق؟ قل مد مت قم ال

(الجبل)                    

ضّا سقت مك مم سمواج اة مل مر دش قمُك اض عن ال ان ِبيّا سكفّا مل ا

ساحزان ار وأ ققبو ماثة ال مد قمح ! ال

ضدا قِبّع اتك  و مق سر قز اة ل قمستلقي سرجّاس للقذرات ال ل
م وا

رنفّايّات... و ال

(البحر)                   

ضّا سزي مك اخ سبريّائ مّعنيدة،ُّ الُك اة ال دلي قمتج اة في ال كثّاف

مك ار سشجّا اّف و أ اتفّا سل مّا ا اقه سورا سّعثّاء أ ! الش

ضّا و سبح مك  ق قموخ قش الصّارخ،ُّ ال

دلمّا ست قك مم مط مسك مل قح رأ سريّا ل
م !  الداوية ا

(الجبل)                

مف سي مت مك سذ دتخ سن ا مك م اط لين سنبسّا وجهك...  وا

ام مّا اتس سِب مك وا ارير ديف،ُّ أسّا قمز ال
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ضة قبول ساح سغري قأ مك اِبهّا قت ميّا محّا من ض دنّاس ام ميّاء ال سش مل وا

قر سغد مت سم و امه سسل ات سس مك ِبّا سي مر إل سد دلئّام،ُّ مغ ال

سم متلّعه سب مت ار مف سسرا مل اة كّا من مدفي اث و ال مث قج مدة ال ام مهّا ال

قث سي قم ماح قت سُك سم مت مفّاسه سن اد إلى مأ مِب مل ؟ ا

(البحر)                

ري قرور مأ قب قغ مّع سل مق مي سو مك مف ار سه اب مظ مد ساح مشب،ُّ ال سخ مل ا

ابك مو اك اة منّا متخدد قم مجرِبّاء ال  ال

مأنت قر و دي تنظ مع إل اة م مشّع اس مأ سم ات الش سلقيظ وزفرا ا

مر شُك قيّع اري أريج ل مفح و قزهو قطوري... من قع

قه مطهر قع قت اِب ما شزو اسهّا ال مّا اة ِبأنف مم سضطر قم ال

قر متفج مي سين ف سعطّافي،ُّ مِب ضّا مأ سذِب ماثر مع سو ! كّالُك

(البحر)                  

سين مك ِب ار سوداء قإصخو شس اة،ُّ ال الحّاد

سقذفني التي مك ِبهّا  ت قن دثّائرة ِبراكي قمدمدمة ال ال

مثّاء قغ مك و ات مِب اة غّا ااحش متو قم اة ال  الضّاري

قب الذي سرس ار في ي اي قرا سُكينت

قز ان مت سك شبّآتي في مأ مر قمخ اه مرر الجوا رد  موال

(الجبل)                
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مك في مِبّات ميّا اة غ ملخفي قن ،ُّ ا قم سُك قال مت ممّا  أطمّاع مو آ

قك ممّا سنف قج مت قج متهي مؤج قت قب قفؤادك مف اه سل قت مشّاءك و ساح  أ

دتى سندفع اح ضت ت سورا ضة اث امح مّا ضة ج مد مِب سر مّع مق قم سو مك مف اح سط اِبد مس سز قم ال

منهّا قح مكأ مم سط مم إلى مت ال ما مم عو قد رس قنجوم..  و  ال ال

مّا منه مُك مد متترامى مل سن سقدامي اع ضة مأ مّائس مرة ي اح مت سن ! قم

(البحر)              

قح قفو مك امن مت ايد اة،ُّ مأخّاد شجر متح قم مك ال اة وآِبّاط شرطب اة ال من ات سن قم  ال

مك و اف متّا سك سلداء مأ دص اة ال شلف مغ قم ام ال قيو قغ ِبّال

قة ان مرائح مرا سضطرمة الني قم ضة ال مسّاو ضا،ُّ مق سقد ااح مو

اي ضال،ُّ في قتنّاج ضر ممل ان ل وضج مّا متهي  ين

مق ممّا سع ان مأ اي مبراك اة ال ادم مت سح قم مّا ال ايه مّا ف مظّاي اظ مش سي مغ قبوح ال سُك مم  ال

مقد ستهّا مو مف سبقى مقذ مت مت ال سح از و مت اس مخ سم مش ات ال منّا مّع مل اف،ُّ مو م الّعواإص

اة قسخري قنجوم... و ال

مبل)                  مج (ال

سحقّا مك قس مك ل اق سم قّع ال شداع،ُّ مو مخ ال

ار اخ دزا اق ال مفّا شن اليل! مو اِبّال سض شت ال

(البحر)                  

شّف مك أ قهرك ل مظّا الت ايث،ُّ مو سلخب ا
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شظ مت سُك قم اع ال ممّا سط ائر اِبّال دصغّا اب! و موال اي ملع مل ا

(البحر)                 

مت سن مرة مأ سط سن مق ممّاء! ام

(البحر)               

مت سن درة  مأ مراب! امن ذ قت

مصطفى خريف ,هو أاحد الشّعراء البّارزين في جيل الشّاِبي وقد كــّان

ضِبّا وإصديقّا احميمّا له غير أنه لم يُـكـن مثــل الشــّاِبي فــي تــوقه إلــى تخــوم اتر

التجديد فهو إلى مسّايرة التقليد أقرب وقد جرى أغلب شّعره فــي مــّا كــّان

شرر مــع مــّا كــّان شذود عن قضّايّا التحــ شني ِبّالوطّان وال سّائدا في عهده من التغ

اانفلت عــن يجود له الخّاطر أاحيّانّا من وإصف الخلجّات الخّاإصة ِبمّا فيهّا مــن 

تلك المضّامين والشُكّاال.

في   خريف  مصطفى  ولد  سنة 10  أكتوِبر  نفطة1910  ِبوااحة   

في منطقة الجريد التونسي ـ  تلك التي ينتمي إليهــّا الشــّاِبي ـــ  مــن أســرة

اانتقــل إلــى الدراســة ِبجــّامع الزيتونــة ِبتــونس أدب وعلم وتّعلم ِبّالُكتّاب اـثـم 

الّعّاإصمة لُكنه لم يُكمل فيه دراسته , ولِبد من الملاحظة أن هذه المؤسسة

التّعليمية التقليدية قد شهدت في هـذه الفـترة احركـة إإصـلاحية كـبيرة علـى

الستنّارة  والتحدي مثل سّالم ِبواحّاجب ومحمــد أيدي شيوخ أِبدوا الُكثير من ا

النخلي ومحمد الطّاهر ِبـن عّاشـور ول يمُـكـن أن ننسـى أن الطــّاهر الحــداد

الجتمّاعي والنقّاِبي قد نهــل هــو أيضــّا مــن جــّامع الزيتونــة فــي هــذه الرائد ا

الفترة أيضّا , ممّا يؤكــد أن البيئــة الثقّافيــة التونســية فــي الثلــث الوال مــن
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القرن الّعشرين كّانت مسّاعدة على ظهور مواهب جديدة خّارقة للّعّادة في

ـّا كثير من المجّالت الفُكرية والدِبية والفنية والسيّاسية وغيرهّا ِبرغم تّعليمّـع

التقليدي .

لقد قضى مصطفى خريــف أغلــب فــترات احيـّاته متنقل ِبيــن الوســّاط

الدِبية والثقّافية والذاعية خّاإصة منهــّا ـــ جمّاعــة تحــت الســور ـــ تلــك الــتي

شســّامين وهّامشــيين عديـدين جمّعت أدِبّاء وشّعراء وإصحفيين وموســيقيين ور

في فترة مّاقبل الحرب الّعّالمية الثّانية في تونس نــذكر منهــم خّاإـصـة ِبيــرم

التونسي وعلي الدوعّاجي ومحمد الّعريبي وغيرهم ونجــد مصــطفى خريــف

كذلك منّاإصرا للّعمل المسراحي احيث كــّان عضــوا فــي ـــ لجنــة الــدفّاع عــن

1945المسرح التونسي ـ التي أنشئت سنة 

 وإصدر له ديوانّان همّا1927ِبدأ مصطفى خريف النشر منذ سنة 

ـنة  ـّعّاع) سـ ـنة 1949(الشـ ـوق و ذوق) سـ ـّات1965 و (شـ ـّا كتّاِـب ـه أيضـ  و لـ

إصحفية وقصصية عديدة جمّعهّا الشّاعر محي الدين خريف في كتّاِبين همّا ـــ

دموع القمر ـ و ـ نحن نمشي ـ  ويّعتبره عبد الجبّار الشــريف كــّاتب قصــص

قنشر له ِبّعد وفّاته خمس قصص منهّا ـ الحّاج زيــّان ـــ و ـــ للطفّاال أيضّا فقد 

إصّانع البحر ـ 

شدد الجنــّاس والنــواع فــي الُكتّاِـبـة مــن فّالشّاعر مصطفى خريــف متّـعـ

الصحّافة والذاعة إلى الشّعر والقصة ومن الخواطر والزجــّاال إلــى الغــّاني

والمسرح ولئن كّان أغلب شّعر مصــطفى خريــف يميــل أكــثر إلــى المّعمــّار

شن القديم رغم الزخــّارّف الّعروضــية الواضــحة فــي كــثير مــن القصــّائد  , فــإ

شونته الشّعرية تندرج ِبصفة أوضح في سيّاقّات الشــّعر الــوطني والقــومي مد

والغنّائي ِبمّا فيه الشّعر الّعّامي .
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اانتقــل  كتب الشّاعر مصطفى خريف قصيد ـ ِبين ِبحر وجبل ـ  ِبّعد أن 

ِبّالسُكنى من تـونس الّعّاإصـمة إلـى ضــّااحية ـــ احمـّام النـف ـــ إِـبـّان الحــرب

الّعّالمية الثّانية لنهّا كّانت مقر إقّامة ِبّاي البلد والتي ظلت ِبّعيدة عن قصف

امــن شسر له  اّانتقل إلى هذه الضّااحية مع من تي طّائرات الجيوش المتحّارِبة , ف

سُكّان الّعّاإصمة في تلك السنوات الّعسيرة.

إننــّا نلاـحـظ أن مصــطفى خريــف كــّان مــدركّا لتنــوع الشــُكّاال الفنيــة

وتّعددهّا في شّعره فهو القّائل في مقدمة (شوق و ذوق):

ـه ســيرمي ِبتّعجبــك و ( أمّا إذا لم يظفر كتّاِبي ِبإعجّاِبك فل شك في أنـ

ـذه ـن هـ هو أمر يقنع طمواحي ففيه البركة،ُّ و سبب التّعجب ـ و هو إن لم تُـك

المجموعة متجّانسة ،ُّ ِبل هي تحتوي على أشتّات من السّاليب و المضّامين

واللوان  والطّعوم... ِبحيث ستجد تبّاينّا واضحّا ِبين القصّائد المتجّاورة ولّعل

في ذلك شحذا لغريزة التطلع و احب التنقل من جو إلى آخر) 

شنــي جمــع1965 اثم قّاال : (فمن غير المقبوال اليــوم ـــ   ـــ أن يطلــب م

ااِبتداء من اللف إلى احرّف اليّاء...و فنون  التّعبير تتّعدد وتتطــور شّعري كله 

وتُكثر وتتحسن... والمثل يقوال : " يُكفــي مــن القلدة مــّا أاـحـّاط ِـبـّالّعنّق"...

شمن هذه المقدمة آرائــي فــي الشــّعر وفــي تطــوره وفــي وكنت أريد  أن أض

قضّايّاه واتجّاهّاته فرأيت ذلك يطوال شراحه).

ففي هذه المقدمة نلاـحـظ أن مصــطفى خريــف كــّان مــدركّا للمسـألة

الشّعرية من احيث التطور والتّعدد والسّاليب والمضّامين والبحور والقــوافي

ن التّعـبير الشـّعري وع وااحـد م ِبحيث أننـّا نلاحـظ    أنـه لـم يسـتقر  فـي ن

الجتمّاعيــة مضمونّا وشُكل ولّعل ذلك يّعود ِبّالضّافة إلى المــؤاثرات اثقّافيــة وا

وغيرهّا ,إلى شخصية مصــطفى خريــف الطريفــة والظريفــة فقــد كــّان كمــّا
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وإصفه الشّاعر محي الدين خريف في مقدمة ـ نحن نمشــي ـــ كــّان مخّالفــّا

ّا ألفـه النـّاس مـن الّعـّادات اليوميـة للّعـّادة فـي كـل شـيء رافضـّا لُكـل م

والتقّاليد الّعرفية ولذلك كّان ل ينسجم إل مع القلة من الــذين يجــّارونه فــي

ذوقه ومذهبه.

عندمّا أعّاد الشّاعر نشر  قصيدة (ِبين ِبحـر وجبـل) فـي ديـوانه الثـّاني

شبثه فإن في ذلك تأكيدا على وعيه ِبّالنجّاز الجديد في الُكتّاِـبـة الشــّعرية وتشــ

ااكتشّاّف نصوص أخرى له في هذا النوع الجديد ِبه،ُّ ولّعل البحث يوإصلنّا إلى 

ـى من الشّعر الذي ظهر مع أدِبّاء المهجر خّاإصة , و القصيدة قّائمة تمّامّا علـ

الحوار الذي يمُكن أن يُكون ِبتأاثير الجواء المسراحية التي كّان الشّاعر قريبّا

منهّا في تلك السنوات ول ننسى من نّااحيــة أخــرى أن المســراحية الشــّعرية

ينّا مّعروفّا في الشّعر الّعرِبي مع أاحمد شوقي خّاإصة . أضحت ـ وقتذاك ـ  ف

أمّا نص (ِبين جبل وِبحر) فإنه ورد على هذه الصيغة من التحّاور

والتنّاظر 

والتقّاِبل في المّعّاني والمبّاني والسّاليب:

(الجبل)

يّا ِبحر

أيهّا الغّائص في ِبطون الرضين

السجين في أغوار الصخور،ُّ و أكنّاّف الرمّاال

يّا رهين القيود و الإصفّاد و الظلمّات

مّا اِبّعد أعمّاقك ! و مّا أِبهم امتدادك !
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(البحر)

يّا جبل 

أيهّا الضّائع في أجواز السمّاوات

التّائه في آفّاق الفضّاء الدِبية 

المتحمل أاثقّاال السحب و أنفّاس الُكواكب

يّا منبت الصخر و الشوك

و القتّاد و الجيف المتّعفنة

مّا أاحمّق رسوخك ! و مّا أاحقر تطّاولك!...

ذلك هو القصيد إذن : احوار متبّادال ِبين الجبل والبحر وكل منهمــّا

يرإصد نقّائض الخر ِبل إنه يجّعل مــن فضــّائله مســّاوئ فــّالبحر لــدى الجبــل

يمثل السجين 

والقيود والضلال والضجر والثراثرة والكفّان والاحزان والقذارات والرجّاس 

والزيف والغدر والملح والدجل...إلى غير ذلــك مــن المّـعـّاني والرمــوز الــتي

تمثل النقّائص.

ويمثل الجبل لــدى البحــر مفــّاهيم ومــدلولت الضــيّاع والــتيه والشــوك

والحمّق 

والتطّاوال والغبّاء والُكبريّاء والقبــح والغــرور والجحــود واللّعنــّات والســخرية

والطمّاع 
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وإلى مّا شــّاِبه ذلــك مــن الوإـصـّاّف والنّـعـوّف الهجينــة فّالقصــيد إذن تجميــع

للمثّالب 

وللُكبّائر التي يراهّا الجبل في البحــر والــتي يراهــّا البحــر فــي الجبــل فُـكـأنه

ـّا شل منهمّا ل يرى في الخر إل الّعيوب ِبل احتى المزايـ تبّادال للهجّاء احيث أن ك

والفضّائل التي نراهّا في الجبل والبحر تصبح لديهمّا رزايّا ورذائل . 

أمّا من نّااحية الصيّاغة فّالقصيد قّائم على الثنّائيــّات ِبيــن تلــك المّـعـّاني

وعلى المقّاِبلة ِبينهّا اثم على الترادّف والتوالي والتُكرار في الصيغ والمّـعـّاني

مّعّا مثل قوال الجبل :

يّا ِبحر

أيهّا الغّائص في ِبطون 

الرضين

السجين في أغوار الصخور

و قوال البحر :

يّا جبل 

أيهّا الضّائع في أجوار 

السمّاوات

التّائه في آفّاق الفضّاء

الِبدية

و مثل قوال الجبل :
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مقتّا لمواجك المُكشرة عن

ِبيّاض الكفّان

و أاحزان القبور المحداثة

و قوال البحر :

خزيّا لُكبريّائك الّعنيدة المتجلية 

في كثّافة أشجّارك 

و التفّاّف أوراقك الشّعثّاء 

      و مثل قوال الجبل : 

سحقّا لك و لّعمقك الخداع 

الزاخر ِبّالنفّاق و الدجل

و التضليل

و قوال البحر :

شّف لك و لتظّاهرك الخبيث أ

المُكتظ ِبّالطمّاع و الصغّائر

واللعيب

فّالقصيد كأنه قّائم على الشبّاه والنظّائر من نّااحية أو كأنه يتحرك ِبين

ـة شد وجزر فمصطفى خريف كتب هذا القصيد على نمط آخر جمع فيه احركـ م

اامتداده مع تّعّالي الصخر وكبريّائه . والقصيد ذو أِبّعّاد رمزيــة عديــدة الموج و

يمُكن أن تتصل ِـبـّالنفس والخلق  ويمُـكـن أن تتضــمن المقــولت الوجوديــة
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الطبيّعية في إطّارهّا الفلســفي الّعميــّق احيــث يشــتمل علــى كلمــّات احبلــى

ِبّالدللت الّعميقة ومّا الخّاتمة إل ذات شأن فلسفي كبير عند قوال مصطفى

خريف على لسّان الجبل والبحر على التوالي : 

أنت قطرة من مّاء

أنت ذرة من تراب

فّالقصيد من نّااحية المّعمّار قّائم على منطّق الجــدال الــذي يبــدأ ِبّالمقــدمّات

والفرضيّات ليصل أخيرا إلى النتّائج وهو من نّااحية أخــرى يتمثــل التشــخيص

المسراحي ِبمّا فيه من أإصوات متنّاقضة تصل إلى الحركة في مــّا ِبينهــّا إلــى

الئتلّف الختلّف وا أن تصـل الــذروة الــتي تفضــي إلــى الحــل ضــمن جدليــة ا

شبــر أيضــّا عــن ِبحيث  يمُكن أن ترمز إلى اثنّائية الوجود والّـعـدم ويمُـكـن أن تّع

ـولت ـيد إـصـدى للمقـ ـذا القصـ ـل هـ ـّا يجّـع ـدنيّا ممـ ـي الـ تلزم المتنّاقضــّات فـ

الفلسفية التي ظهرت فــي الدب التونســي إِـبـّان ســنوات الحــرب الّعّالميــة

ـروش الثّانية وِبدت ِبوضوح في نصوص الدب الوجودي كمّا لدى محمد البشـ

ومحمود المسّعدي ومحمد الّعريبي وتمثلت خّاإصة لدى جمّاعة تحت الســور

شرد والسخرية ,فهو  مــن هــذه النــوااحي في نزعتهم التحررية التّائقة إلى التم

جميّعّا يّعتبر قصيدا تجديديّا في المبنى والمّعنى مّعّا .

شن نص قصيد (ِبين جبــل و ِبحــر) الــذي إـصـنفه مصــطفى خريــف إ

ضمن ِبّاب (من هنّا و هنّاك) في ديوانه (شوق و ذوق) يؤكد أن الشّاعر يرى

أن الشّعر يمُكن أن يقّاال أيضّا في غير شُكل الموزون والمقفــى ويمُـكـن أن

يستفيد أيضّا مـن فنيـّات الفنـون الخـرى كّالمسـرح والسـرد وغيرهمـّا ومـّا

العتبــّاره مـن اانفراده ــ  فــي هــذا الــديوان إل  إِبقّاؤه على هذا النص  ـ على 
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ضمن جواهره الشّعرية المنتقّاة ِبّعنّاية في آخــر احيــّاته...و يُكفــي القلدة مــّا

أاحّاط ِبّالّعنّق !

شثل لديه التقليد قّاعــدة قيّعتبر مصطفى خريف إذن الشّاعر الذي م

ااستثنّاء...وتلك لّعمري من أهم خصــّائص تّاريــخ وأن التجريب والتجديد عنده 

الشّعر الّعرِبي قديمه ومّعّاإصره.

الشــّعر مــن جديــد اللــون هــذا كتّاِـبـة فــي اانخرطــوا الذين الدِبّاء ومن

ـــ مجنحة خواطر ـ قصيدة خلال من ذلك يلوح  كمّا البشروش محمد الديب

يقـوال  احيـث1944 سـنة فيفـري شـهر  ــ المبّااحث ـ مجلة في نشرهّا التي

: فيهّا

رة جزيرتي عبب شلم إلى قمح مّع  الوفّاء القلب مت

 الحيّاة أمواج هدهدة على المشرق فضّائهّا في

قة تنطلّق شي أيّامي أجنح  وليّال

ضة الداجي الفّق في كّالُكروان شّادية مّازاح

 رواحي يغمر الذي الضيّاء هذا

شع  ذاتي قرارة من يش

المتداد احيث إلى ِبه وأسمو شي الحيّاة وسحر ا  السّافر السخ

 السّاهية الطليقة المرتفّعّات إلى ِبه أسمو

وأاحلم جميلة ومشّاهد وأنهّار ظلال هنّاك

النسجّام وهنّاك اللوان وهنّاك ا

شلم من قيّع الستسلم إليه الوفّاء آدم ااِب الِبتسّام...وا وا
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أمي! يّاِبني المنخفضّات. آه أاحلس يّا

مِبهّا ديّاجيُكم هصرت زهور من كم شبّا

أجزاءهّا عواإصفُكم وِبددت

قركم وأذِبل  وفتنتهّا رواءهّا هجي

رال قمُكم مضل  وظلم أيّا

! السّادرون يتألم لو آه

.يّاضيّاء! اليّام مسّالك في المتواحد عزاء يّا

 قرارتي  قرارة من ينبجس الذي أيهّا يّا

 ذاتي جوانب ويغمر

سواه شيء كل فأنسى

ِبرؤيّاك عينه ااكتحلت من سّعيد

  شفتّاك ولثمته ِبّاركته من سّعيد

ـل ـــ النثري الشّعر ـ كتّاِبة في ااستمر ،ُّ الشّاِبي جيل ِبّعد المــوالي الجيـ

شرو محمد القّاسم أِبو الديب يّعتبر الذي كتــب من  أِبرز1924 سنة المولود ك

دار عــن  ِـبـبيروت1961 ســنة ـــ واـحـب كفّاح ـ ديوانه أإصدر عندمّا وذلك فيه

ـل الديوان هذا قصّائد من البّعض نشر الذي وهو ـ شّعر ـ  مجلة منتصــف قبـ

شرو محمد القّاسم أِبّا أن غير ،ُّ ِببغداد الّعشرين القرن مســيرته يواإـصـل لم  ك

والتّاريخيــة،ُّ الدِبيــة المجــّالت فــي الّعديدة الُكتب نشر على ودأب الشّعرية

شرو القّاسم أِبي قصّائد ومن دال الـذي الشـّاهد هذا ك الشـّعر اانخـراط علـى ي

مطلـع منــذ ينقطــع لـم الـذي التجديـدي المسـّار فــي الشـّاِبي ِبّعد التونسي
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جمّاعــة إاثر على وجمّاعة موجة ِبّعد موجة وتواتر اليوم إلى الّعشرين القرن

شرو محمد القّاسم أِبو كتب فلقد آخر ِبّعد وشّاعر ـذا مثل قرن نصف قبل  ك هـ

طريفــّا ومّايزاال مضمونه في وطرافته ِبنضّارته يحتفظ مّايزاال الذي القصيد

: شُكله في مبتُكرا

أريد أن اِبُكي

و لُكن ليس لي فقيد أِبُكي عليه

و أريد أن أفرح

و لُكن ليس جديد أفرح ِبه

شني و أريد أن أغ

و لُكن ليس لي نشيد أهزج ِبه

و ل قيثّارة أشدو عليهّا

و أريد أن أرقص 

و لُكن مّا من أاحد يرقص مّعي

و أريد أن أمشي

و لُكن سّاقّا وااحدة ل تقدر أن تمشي

و أريد أن أقطف الزهّار

 و لُكن لمن سأقدمهّا يّا ترى ؟

في ِبّارزة علمة تمثل خريف لمصطفى ـ وِبحر جبل ِبين ـ قصيدة إن 

الدب مــع وعطــّاء أخــذا تفّاعل قد كّان الذي ِبتونس الشّعري التجديد مسّار
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ِبّـعـد التجديــد مســّار فتواإصل والفنون الداب من غيره ومع المّعّاإصر الّعرِبي

التجديد على القدرة أن القصيدة هذه وتؤكد اليوم إلى اانقطّاع ِبدون الشّاِبي

شتى ل والتجّاوز شيأ وإنمّا الفراغ من تتأ قِبه اامتل لمن تته القــديم الشــّعر مــن وطّا

جبل ِبين ـ قصيدة تشير كمّا وفنونهّا الخرى الداب منجزات من كذلك ونهل

ااختلّف أنمــّاطه وتّـعـدد نصوإصه توالي , على الجديد الشّعر أن إلى  ـ وِبحر و

ضــرِبّا أو للقــديم نفيــّا ليــس  ـــ طبّعّا الراقية نصوإصه في ـ وتسميّاته ممثليه

الغتراب والّعمّالة التبّعية من شذر هـو وإنمّا وا عــبر التجديــدي المسـّار فــي تجــ

التســميّات مــن ذاك غيــر أو المنثور أو النثري فّالشّعر , لذلك الدِبي التّاريخ

مــن فيــه ِبمــّا الشــّعر , هــذا والتنظيــر النظــر تتطلب مّازالت التي المتقّارِبة

فــي , وهــو الّعرِبي للشّعر نوعية إضّافة , يمثل خلّف من احوله وِبمّا ااختلّف

ِبنّاء. الدب إصرح وفي إغنّاء الشّعر مدونة

ثم والمَراجع المصّادر أه

1945 ـ أوت 8 ـ الّعدد 2ـ مجلة ـ الثريّا ـ تونس ـ السنة 

- مصطفى خريف- شوق و ذوق – الشركة التونسية لفنون الرسم

1965.

- محمد إصّالح الجّاِبري – الشّعر التونسي المّعّاإصر - الشركة التونسية

. 1974للنشر – تونس 

- محمد إصّالح ِبن عمر ـ تّاريخ الدب التونسي – الشّعر – ِبيت الحُكمة

.1992–     تونس 

- عبد الحميد سلمة - محمد البشروش - احيّاته آاثّاره - الدار التونسية

 1978للنشر ـ تونس  
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- عز الدين المنّاإصرة - إشُكّاليّات قصيدة النثر - المؤسسة الّعرِبية

.  2002للدراسّات والنشر ـ ِبيروت 

- سوّف عبيد ـ احركّات الشّعر الجديد ِبتونس ـ دار الحرية ـ تونس

2008.

ـ أِبو القّاسم الشّاِبي ـ إصفحّات من كتّاب الوجود ـ إعداد سوّف عبيد ـ

2009ِبيت الحُكمة ـ تونس 

ـ جلال المخ ـ قصّائد ِبين جبل وِبحر ـ دار المّعّارّف للنشر ـ تونس

2008

الّعرِبية الدار ـ الميزان في خريف مصطفى ـ النهدي الصّالح محمد ـ

1978 ليبيّا تونس ـ للُكتّاب

دار ـ التونسي للمسرح التأسيس شواغل من ـ المّاجري محمود ـ

2009 تونس ـ الحرية

الملحّق ـ للطفّاال كّاتب خريف مصطفى هل ـ الشريف الجبّار عبد ـ        

2003  مّارس27 الخميس  ـ722ـ الّعدد ـ الحرية لجريدة الثقّافي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثشعَر ثشّاعَرية ال وال

   ـ والتنّويَر التحَريَر ـ تفسيَر في

منذ الغزوة الولى لفريقية في عهد عمر ِبن الخطّاب والتي كّان من

ااقترن الشّعر الّعرِبي في ِبين المشّاركين فيهّا الشّاعر أِبو ذؤيب الهذلي ،ُّ 

اّاعتبّار أن اللغة الّعرِبية إنمّا منهلهّا و مصدرهّا النص إفريقية ِبّالوازع الديني ِب

شبّاد أن يقولوا الشّعر شمّا احدا ِبُكثير من الفقهّاء والّع القرآني لدى المتّعلمين م

مممّا نذكر من المّا شزهد ،ُّولم يخوضوا في الغراض الخرى إل  في مواضيع ال

 عبد الراحمّان ِبن زيّاد ِبن أنّعم الذي نشأ ِبّالمزاق ِبإفريقية فأخذ اللغةِبينهم

قولد في نحو والقرآن والفقه عن الفواج الولى من التّاِبّعين الوافدين،ُّ وقد 

اارتحل إلى المشرق احيث مل وطّاِبه74سنة   هـ و ِبّعد التحصيل ِبّالقيروان 

شسنة فتتلمذ لشيوخ الحجّاز والشّام من اثقّافة الّعصر المتمثلة في القرآن وال

شية يشتّاق فيهّا إلى أهله و ِبلده يقوال فيهّا: والّعراق وقد وإصلتنّا أِبيّات شّعر

من فهّاج شوقي قت القيروا ذكر

اق                        و أين القيروان من الّعرا

ضصّا اّعيس  ن مسيرة أشهر لل

اق متّا اّع اة ال مر شم مض                      على الخيل الم

ضمّا و ِبني أِبيه  مّع سن سغ أ عل مب مف
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ملقي شت قه ال مل مو منّا  مل مجى  قير سن  مم                       و 

شلى سبيلي شله قد خ دن ال ِبأ

اق  قر إلى مزا اِبنّا المسي دد  مج مو                        

 هـ والذي160أمّا في القرن الثّاني فإن المّام سحنون المولود سنة 

شثل متم مي نقل في مدونته عن المّام مّالك أإصوال مذهبه فقد كّان كثيرا مّا 

ِبقوله:

ضرا سُكــــ قن ضء قد أراه  شل شي قك    

سس شرمح في ظهر الفر                 غير ركز ال

شدجى ضم في احنّاديس ال  و قيّا

سس  ضسّا للقوم في أقصى الحر                احّار

ششّعر أيضّا نذكر أِبّا الفضل اِبن و من أولئك الفقهّاء الذين ِبرعوا في ال

النحوي إصّااحب قصيدة المنفرجة الذائّعة الصيت :

اك ِبّالبلـــــــج قل ضة تنفرجــي * قد آذن لي شدي أزم ااشت      

قرج رســـ شتى يغشّاه أِبو ال رج * اح قر قس             و ظلم الليل له 

قتنسب إلى الّعديد من الفقهّاء والّعلمّاء في تونس و إفريقية أشّعّار و
ااِبن خلدون ِبل ااِبن عرفة و  قليلة أو كثيرة و لم يخّالف هذه الوتيرة احتى 

شد البّعض من أولئك الفقهّاء والّعلمّاء من الشّعراء البّارزين في يمُكن أن نّع
قمحرز ِبن خلف الذي عّاإصر القرن الراِبع والخّامس الهجري عصورهم مثل 

ومثل إِبراهيم الريّااحي الذي عّاإصر القرن التّاسع عشر الميلدي 

ولّعل آخر تلك السلسلة التي جمّعت ِبين القرآن و الشّعر تتمثل في الشيخ
شفى سنة  شله ـ 1975الحبيب المستّاوي المتو ااقتفى إصّااحب ديوان ـ مع ال وقد 
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أاثر أولئك العلم جميّعّا الّعلمة احسن احسني عبد الوهّاب خّاإصة في كتّاِبه ـ
شنفه الُكبير  ـ كتّاب الّعمر ـ الذي مجمل تّاريخ الدب التونسي ـ وفي مص

شجل فيه ِبدقة آاثّار الذين احملوا لواء اللغة والدب و الفقه على مدى أرِبّعة س
عشر قرنّا في تونس

شنة أولئك السّاِبقين في قوال الشّعر من قس       لم يخّالف الشيخ اِبن عّاشور 
شم عديدة قصّائد احين إلى آخر فُكتب ِبديّعة إصنّعة و مرهفة شّاعرية عن تن

في احسين الخضر محمد الشيخ إصديقه إلى ِبهّا أرسل التي القصيدة كتلك
فيهّا: يقوال والتي منفّاه

مت سد قّع قد لقـّاك فـي ونفسي مِب متصيــــ

ان فلم  اغ قصيـــد الحنـّان في عنهّا قي

مت دلف غصــــــة الجوانـح ِبين مّا وخ

وقـــــــود الضلـوع أاحشّاء ِبين لهّا 

ست ضة منك القرب أمّاني وأضح ضئيل

رر  سيزيــــــد ضّعفهـّا الليّالـي ومـ

سعتنـّا إذ أتذكـر دد مح و ضة إصبـ ليلـــــــــ

رس ِبهـّا يموج   قد و لنـّا أنـ ِبـــــــــرو

ضا ذا كّان وهل أنسنـــّا لتوديع رمز

يّعـود سـوّف البين هذا ِبّعد وهل

مر ألم تلعبــت كيـف الدهر هذا ت

نـضـيــــــــد وهـو ِبّالـدر أإصّاِبّعـه

ضّا للود ذكروا إذا ضّا شخصـ مـحّافظـ

قد وهـو مـرآك لنـّا تجلى ِبـّعيـــــــ

سن إذا مم شتقـى والفُكر للّعلم قيل: وال

قتـك ضّا ذكر مك إيقّانـ سنـ مأ فـــريـــــــد ِب
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عددي فقل مج سن لليّالي:  نظّامـنـّا امـ

قبك مّا قد كـّان فهـو شديـد فحس

شم شغف عّاشور اِبن وللشيخ كلمّا ِبه يستشهد نراه الذي ِبّالشّعر ج
مجّاال في كمّا احرجّا منه البّعض في يجد أن دون من له منّاسبّا سيّاقّا وجد

ممل ِبّاب على تّعليقه در شطى كشف ـ كتّاِبه من الطواّف في ال المّعّاني من المغ
مستطردا يقوال احيث مّالك) ـ المّام (موطأ ـ الموطّا في الواقّعة اللفّاظ و

: البّاب هذا في

الرتجّاز الّعمل مشقة أنفسهم عن ِبه يخففون الّعرب عند قديمة عّادة ا
الحديث في جّاء قد و الِبّار على المتح عند و القتّاال عند يرتجزون فُكّانوا
ارتجّازه و الخندق احفر عند المسلمين و سلم و عليه الله إصلى النبي اارتجّاز

ِبقوله احنين يوم

شي أنّا المطلب عبد اِبن * أنّا كذب ل النب

الرتجّاز على عريّانة اامرأة وطّافت ،ُّ الجّاهلية أهل عن وارد الطواّف في وا
فقّالت: قومهّا دين احسب

أاحله فل منه ِبدا مّا * و كله أو ِبّعضه يبدو اليوم

عن مثله ورد و تّعّالى الله تسبيح في إصّالح ِبُكلم عروة اارتجز وكذلك
البصري.   الحسن

قافتتحت التي القيّامة لسورة تفسيره عند تمّام أِبي ِبيت ااستشهد وكذلك
: ِبّالقسم

شنهّا واثنّايّاك قض إ ضال إغري رم * ول قض ِبرق و قتؤ مومي

ذكرهمّا من يستنُكف تجّعله لم البيتين هذين في الواضحة الغزلية فّالصورة
أو للقرآن تفسيره عند سواء و القيّامة أو الحج سيّاقّات شرح مقّام في وهو

الحديث. 

إلى  ـ التنوير و التحرير ـ تفسيره في يتّعرض عّاشور ااِبن الشيخ ونرى
ومدى الشبه جه و في تتمثل القديم منذ وتّعددت الراء فيهّا تنوعت مسألة
الئتلّف ِبين تراواحه الختلّف ا القرآن أن الشيخ فيرى والشّعر القرآن ِبين وا

شلمنّاه ومّا( لية تفسير سيّاق في وذلك شّعرا ليس إن له ينبغي ومّا الشّعر ع
رر إل هو رن اذك يقوال: احيث ـ يس ـ سورة قمبين) من وقرآ
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شفى موزون كلم والشّعر شّعرا القرآن يُكون ( وكيف ـ     مّعّان له مق
وأين القرآن،ُّ في الوزن فأين وفُكّاهة،ُّ هزال أكثرهّا التي لغراضه منّاسبة
نظمه،ُّ من كلمهم نظم وأين الشّعر،ُّ ينتجهّا التي المّعّاني وأين التقفية،ُّ

 ) ـ أسّاليبه من وأسّاليبهم

هو وليس البلغية محّاسنه في الّعرب شّعر على فّائّق القرآن أن يّعتبر وهو
شسمّاوية الُكتب أسلوب في هو ِبل ألفوهّا التي ِبّالوزان الشّعر أسلوب في ال

شذكر نسّق على وردت قد اليّات عديد القرآن في أن ملاحظته رغم ،ُّ وال
:   الشّعر ِبحور

 فليُكفر شّاء ومن فليؤمن شّاء فمن آية الطويل ِبحر فمن 

ااإصنع آية المديد ِبحر ومن   ِبأعيننّا الفلك و

 مؤمنين قوم إصدور ويشف عليهم وينصركم ويخزهم آية الوافر ِبحر ومن 

  مستقيم إصراط إلى يشّاء من يهدي والله آية الُكّامل ِبحر ومن 

 تذليل قطوفهّا وذللت ظللهّا عليهم دانية آية الرجز ِبحر ومن 

 ظهرك أنقض الذي وزرك عنك ورفّعنّا آية الرمل ِبحر ومن 

 نطفة من النسّان خلقنّا إنّا آية المنسرح ِبحر ومن 

 اليتيم يدع الذي فذلك ِبّالدين يُكذب الذي أرأيت آية الخفيف ِبحر ومن 

 مدِبرين تولون يوم التنّاد يوم آية المضّارع ِبحر ومن 

 مرض قلوِبهم في آية المقتضب ِبحر ومن 

 متين كيدي إن لهم وأملي آية المتقّارب ِبحر ومن 

شدة ـ التنوير و التحرير ـ تفسيره في عّاشور اِبن للشيخ و إلمّاعّات ع
شلمّا شّاعرية شنى  وقد التفّاسير من سبّق مّا في مثلهّا نجد ق هذه رإصد له تس

ممّا اللمّاعّات شس من شخصيته في ال لُكأنه احتى رفيع وذوق مرهف شّعري اح
شسر وهو شفيف من اليّات تلك ِبه تواحي مّا يرإصد إنمّا اليّات ِبّعض يف

شلى وقد ِبديع أسلوب ِبيراعه مواحية لواحّات فيرسمهّا وأِبّعّادهّا المّعّاني هذا تج
النور سورة من الرض... ،ُّ و السمّاوات نور الله ـ لية تفسيره مثل في

شن  ـ التفصيلي الشرح ِبّعد ـ رأى احيث المشبهة الهيئة أجزاء من جزء كل أ
اللهي الرشّاد في مّا يشبههّا فّالمشُكّاة ِبهّا المشبه الهيئة من لجزء مشّاِبهّا

واحفظ اانثلم،ُّ ول تردد دون ِبّالمدلولت الدللة وإاحّاطة اليقين اانضبّاط من
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النطفّاء من المصبّاح ( إنّا ِبقوله الله من احفظه من ِبّالقرآن يحيط مّا مع ا
)  لحّافظون له وإنّا الذكر نزلنّا نحن

وتبيين واليضّاح،ُّ التبصير في المصبّاح تشبه السلم إرشّاد هداية ومّعّاني
يشبه واللبس الشك يطرقه أن من وسلمته الرشّاد ذلك من الحقّائّق
آيّات إليُكم أنزلنّا ( ولقد قّاال كمّا عليه تحتوي مّا احّاال تجلية في الزجّاجة
يشبه والسنة القرآن من الديّانة احقّائّق ِبه الله أِبلغ الذي ) والواحي مبينّات

وسمّااحة الرشّاد دلئل منهّا يستخرج اثمرة تّعطي التي المبّاركة الشجرة
اانتفّاء السلم فهو الفّق طرفي ِبين الشجرة توسط يشبه عنه الحرج و

وتجدده الرشّاد ذلك ودوام المفرط اللين وِبين المحرجة الشدة ِبين وسط
شمته وسلم عليه الله إصلى النبي وتّعليم اليقّاد يشبه وتشريع القرآن ِببيّان أ

ِبين ذلك مع وهو البصيرة ِبه احصلت الذي الصّافي الزيت يشبه الاحُكّام
الصلة عليه النبي وانتصّاب المّعلم إلحّاح إلى يحتّاج ل يُكّاد التنّاوال قريب

شس يشبه للتّعليم والسلم هذا ااستمرار إلى يومئ وهذا للسراج النّار م
الرشّاد. 

شر لله و شإصله عند عّاشور ِبن الطّاهر محمد الشيخ د اللمحة لهذه تو
من الّعلم في الراسخون إل كنههّا يدرك ل التي الرشيقة والشّارة الدقيقة

اّاستنبطوا وعوا و جمّعوا الذين ) شجرة ( من تّعّالى قوله إن يقوال احيث ف
لن الزمنة مرور على الّعلمّاء ااجتهّاد ضرورة إلى الحّاجة إلى يومئ

وهو الثمرة ااعتصّار على يتوقف الشجرة اثمر من الزيت ااستخراج
الستنبّاط. ا

ِبه يمتّاز مّا ِبفضل له خطرت أخرى عديدة طريفة إلمّاعّات للشيخ و
التمثيل من غّاية على إصورا القرآن سور ِبّعض ِبهّا يرسم شّاعرية من

ففي ،ُّ ِبّالشمس فيهّا قاِبتدئ التي الشمس سورة لوال كتفسيره والرمز
للضلال يترك ل الشمس كنور هديه لن ِبّالسلم وتنويه تشبيه ذلك مقّام

اّانتشّاره الوعد إلى إشّارة وفيه مسلُكّا،ُّ اّانتشّار الّعّالم في ِب الشمس نور ك
ااتبع الفّق،ُّ في ااِبتداء في السلم أنّار كمّا الظلم في ينير لنه ِبّالقمر و

لوضوح مثل لنهمّا مّعه والليل النهّار ذكر اثم الشرك ظلمة في ظهوره
الليل.  سورة في مّا عُكس وذلك الشرك ضللة ِبّعد السلم

ِبه تسمو احتى أاحيّانّا الشّاعرية ِبه ترقى وقد عّاشور ااِبن الشيخ نرى و
التفّاسير تقيدهّا أو تحدهّا ل ِبّعيدة دللت من مّافيهّا إلى القرآن مّعّاني

وقصص أخبّار ورود عند خّاإصة الُكلمّات ظّاهر تتجّاوز ل التي تلك السطحية
إلى يصل احتى المحدود المّعنى من لينطلّق جّانبّا يتركهّا فنراه ،ُّ احولهّا
ِبدأت أنهّا يرى التي الشرح لسورة تفسيره كمثل المحدودة غير الِبّعّاد
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اّاستفهّام ) وزرك عنك ووضّعنّا إصدرك لك نشرح ( ألم النفي على تقريري ِب
شنة هذه الرسوال يراعي أن لجل التذكير ِبه مقصود التقرير وهذا عندمّا الم

النّار من وإنقّاذهم إصلاحهم يريد قوم أذى من يلقّاه ممّا إصدر ضيّق يخّالجه
ول أسف ذي غير نشيطّا الّعظيمة دعوته على المم،ُّليدوم ِبين شأنهم ورفع
كمد. 

أجزاء فصل هي الشرح احقيقة أن إلى عّاشور ااِبن الشيخ فيذهب
في والتشريح اللحم،ُّ من للقطّعة الشريحة ومنه ِبّعض،ُّ عن ِبّعضهّا اللحم

وظّاهر ِبهّا،ُّ المتلبس ِبّالحّاال ِبّالرضى النفس اانفّعّاال على ويطلّق الطب،ُّ
الستّعمّاال،ُّ كثرة راعى ولّعله احقيقي،ُّ إطلق هذا أن السّاس كلم هو أي ا
خّاص الحقيقي الشرح أن الظّاهر لن الحقيقة يسّاوي الذي المجّاز من

ااستّعّارة أإصله ِبّالحّاال النفس رضى على الشرح إطلق وأن اللحم،ُّ ِبشرح
ِبّالحزن الاحسّاس على منه تصرّف ومّا الضيّق لفظ إطلق عن نّاشئة

كنز) فجّعل عليه أنزال لول يقولوا أن إصدرك ِبه (وضّائّق تّعّالى قّاال والُكمد
مع (فإن ِبقوله النسب وهذا اللحم شرح مثل احزن من النفس في مّا إزالة

طه. سورة إصدري) في لي اشرح رب (قّاال قوله يسرا) وتقدم الّعسر
وشرح والدراك،ُّ الّعقل لمّعنى الجّامع البّاطني الاحسّاس ِبه مراد فّالصدر
الُكمّالت من الزكية نفسه إليه تطمح مّا ِبُكل عليه النّعّام عن كنّاية إصدره

من ِبه جّاء الذي للدين سيحصل ِبمّا وِبشّارته عنه الله ِبرضى وإعلمه
النصر.

ول والغّايّات المرامي إلى تفسيره في يمضي عّاشور ااِبن فّالشيخ
لية تفسيره في لاحظنّاه مثلمّا اليّات و للُكلمّات الظّاهر المّعنى في ينغلّق

الية في المراد ليس أنه ـ أيضّا فيهّا يرى التي البقرة سورة من الُكرسي
شيز القتضّائه تّعّالى ِبّالله يليّق ل إذ الُكرسي احقيقة شين التح يُكون أن فيتّع
ـ احقيقته غير ِبه المراد

العتمّاد من يستنُكف وآية سورة من أكثر في الشيخ ونرى على ا
التّاريخية الاحداث وتنّاقض المّعقوال مع تتفّق ل التي والخبّار الروايّات
شدموا مّا ونُكتب الموتى قنحي نحن (إنّا لية كتفسيره شيء وكل وآاثّارهم ق
يُكون أن ِبجواز يرى احيث ـ يس ـ سورة مبين) من إمّام في أاحصينّاه

فإاحيّاء الشرك،ُّ لهل ااستّعّارة والموتى الشرك،ُّ من للنقّاذ مستّعّارا الاحيّاء
كّان ( أفمن تّعّالى قّاال كمّا اليمّان إلى النّاس من آمن من توفيّق الموتى

) الظلمّات في مثله كمن النّاس في ِبه يمشي نورا له وجّعلنّا فأاحيينّاه ميتّا
شدموا مّا ِبُكتّاِبة المراد أن أيضّا ويرى على ِبّالثواب الوعد عن ،ُّالُكنّاية ق

وليست العمّاال آاثّار أنهّا يرى التي آاثّارهم على والثواب الصّالحة أعمّالهم
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مخّالفّا أو الشرعية للتُكّاليف موافقّا علموه مّا ِبذلك والمقصود العمّاال عين
شن ( من وسلم عليه الله إصلى الله رسوال قّاال كذلك  لهّا فله احسنة سنة س

شن ومن القيّامة يوم إلى ِبهّا عمل من وأجر أجرهّا وزرهّا فّعليه سيئة سنة س
). شيئّا أعمّالهم من ذلك ينقص ل القيّامة يوم إلى ِبهّا عمل من ووزر

ليؤكد الية هذه نزوال احيثيّات إلى يّعود عّاشور ااِبن الشيخ أن نلاحظ و        
أن جّاِبر عن ورد :  وقد فيقوال السّاِبقين فيه يخّالف احيث فيهّا رأيه إصحة
من يتحولوا أن أرادوا سلمة ِبني أن ِبلغه وسلم عليه الله إصلى النبي

فقّاال خّالية،ُّ : البقّاع وقّالوا المسجد قرب إلى المدينة أقصى في منّازلهم
شي لهم . مرتين آاثّاركم تُكتب ديّاركم سلمة ِبني : يّا وسلم عليه الله إصلى النب

الجمّاعة.  إصلة إلى المشي في أرجلهم آاثّار مسلم. ويّعني رواه

قدموا مّا (ونُكتب عليهم قرأ زاد: أنه سّعيد أِبي عن الترمذي رواية وفي 
في الثّاني الوجه يلقي وهذا والمّعنوية،ُّ للحسية عّامّا الاثّار وآاثّارهم) فجّعل

المقدمة في أسسه مّا على جّار الموتى). وهو نحي نحن (إنّا جملة موقع
شهم ذلك في نزلت الية هذه أن الترمذي عن الحديث راوي التّاسّعة. وتو

تنّافيه.  ومُكيتهّا يخّالفه الية وسيّاق

في سّائدا كّان ممّا البّعض يصحح و يراجع نراه عّاشور ااِبن فّالشيخ      
العتمّاد ذلك و التفّاسير الستنبّاط و المقّارنة على ِبّا السيّاقّات إلى والّعودة ا
على تستند ل التي والروايّات الخبّار جّانبّا فيترك النزوال وأسبّاب التّاريخية

تّعّالى قوله احوال القصّاإصون وضع احيث الفجر لسورة تفسيره كمثل اليقين
قجّعل الّعمّاد) مركب ذات (إرم أن فزعموا مُكذوِبة الّعمّاد) قصة ذات (إرم
وِبسّاتينهّا قصورهّا ووإصفوا ِبمصر،ُّ أو ِبّالشّام أو ِبّاليمن لمدينة ااسمّا

شولوا مّعتّادة،ُّ غير ِبأوإصّاّف في كّان قلِبة ِبن الله له: عبد يقّاال أعراِبيّا أن وتق
اّاطلع له إِبل ااِبتغّاء في تّاه سفيّان أِبي ِبن مّعّاوية الخليفة زمن هذه على ف

وجدوا أنه زعم الذي المُكّان إلى فذهبوا النّاس أخبر رجع لمّا وأنه المدينة
ِبجهّالة مخلوطة أكّاذيب شيئّا. وهذه يجدوا فلم المدينة فيه

محرفية اللفظ دللة ظّاهر فيهّا يتجّاوز التي اللطيفة تخريجّاته ومن  ال
أورده مّا للشريّعة الجوهرية المقّاإصد مع تنسجم التي البّعيدة مّعّانيه إلى
والسلم الصلة عليه الرسوال قوال أن ـ الراحمّان ـ سورة تفسير مقدمة في
أن الراحمّان) فّالظّاهر سورة القرآن عروس و عروس شيء : ( لُكل فيهّا
تقوال يزينه جنسه من وااحد نوع أو جنس لُكل أي ،ُّ عروس شيء لُكل

مرعية مزينة مُكرمة تُكون الّعروس فإن لُكرائمهّا ـ الِبل عرائس ـ الّعرب
تشبيه ِبّالّعروس القرآن سورة وإصف و الُكرامة،ُّ و ِبّالخدمة الهل جمع من
شرة في ِبّالّعروس الجنة في والنّعيم الحبرة ذكر من عليه تحتوي ِبمّا المس
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ـ عروس ِبّعد عطر ل ـ الّعرب أمثّاال ومن ِبمحسوس مّعقوال تشبيه ،ُّ والبذخ
على يُكثر ِبمّا ـ تُكذِبّان رِبُكمّا آلء فبأي ـ تُكرير من فيهّا كثر مّا تشبيه أي

تلبسه. مّا كل في الحلي من الّعروس

شطنه البديّعة عّاشور ااِبن الشيخ إلمّاعّات ومن قراءة طريقة أن إلى تف
في تنحصر ل لديه الُكلم فبلغة المّعنى تحديد في تتدخل قد القرآني النص

تلك ِبهّا تؤدي التي الُكيفيّات إلى تتجّاوز ِبل اللفظية،ُّ تراكيبه أاحواال
سُكوتّا جملة في البليغ المتُكلم سُكوت أن ذلك من القراءة عند التراكيب

شين ِبّعده،ُّ يأتي مّا إلى التشويّق من يفيد قد خفيفّا سورة أوال تفسير عند فب
ـ كلمة على وقفنّا إن للمتقين) أننّا هدى فيه ريب ل الُكتّاب (ذلك البقرة

ـ جملة فُكّانت الُكتّاب أنه في ريب ل أي الحذّف إيجّاز قبيل من كّان ـ ريب
طّائر ااستنزاال ـ في ـ احرّف مفّاد وكّان كلم ااِبتداء ـ للمتقين هدى فيه

كّان ـ فيه ـ وإصلت هدى. وإن فيه فإن هدى كله يُكن لم إن أي المّعّاندين
هدى.          كله الُكتّاب هذا أن مفيدا ِبّعده مّا وكّان الطنّاب قبيل من

ذات ـ فصل و وإصل من فيهّا ِبمّا ـ القرآني النص قراءة طريقة كّانت فإذا
فإن ،ُّ عّاشور ااِبن الشيخ أشّار مثلمّا المّعنى على التأاثير في واضح أاثر

ِبمنزلة ِبّعدهّا مّا يجّعل ِبّعدهّا ِبمّا وتّعقيبهّا كلمة عند كذلك هو السُكوت
الستئنّاّف أخرى احّالة يضفي أو آخر مّعنى ِبذلك السُكوت فيّعطي البيّاني ا

شبل،ُّ على ِبّالواد رِبه نّاداه إذ موسى احديث أتّاك (هل آية ذلك ومثّاال المتق
السّامع نفس في يحدث ـ موسى ـ قوله على الوقف طوى) فإن المقدس

شقبّا شين لمّا تر مع البيّان احصل ـ رِبه نّاداه إذ ـ ِبّعده جّاء فإذا موسى،ُّ احديث يب
لنه الُكلم قرائن من قرينة من موسى كلمة على الوقف عند يحصل مّا

تزكى...  طغى،ُّ طوى،ُّ ـ قوله مثل اللف سجّعة على

سمري مّع مل اثّاقب فُكر عن إل يصدر ل الحصيف الرأي هذا مثل إن ف
شمقة ومّعرفة سيّاقّاتهّا و مجّالتهّا ضمن ألفّاطهّا دللت ِبمختلف و ِبّاللغة مّع

الجتمّاعية التّاريخية شوعة وا فيأخذ احديثّا و قرآنّا و أمثلة و خطّاِبة و شّعرا المتن
رفيع... وذوق وتمحيص خبرة من لديه ِبمّا ِبّالمنّاسب منهّا

فيراجع الذاتي النقد من يستنُكف ل عّاشور ِبن الطّاهر محمد  والشيخ
فّعل كمّا إليه توإصل الذي الإصح الرأي ويثبت سّاِبقّا إليه ذهب مّا لينفي رأيه
سورة من الُكرسي آية ) في نوم ول سنة تأخذه (ل لجملة تفسيره عند

ِبرد ِبن لبشّار ِبيت ِبينهّا من الشّعرية الِبيّات ِببّعض ااستشهد احيث البقرة
       : وهو

 رِبّائبه و طوله من أِبنّاؤه *** و ِبنّاته تنّام دجوجي ليل و

69



اّاستدرك ـ هوله ـ ِبشّار ديوان نسخة في كتب أنه الحّاشية في قّائل الشيخ ف
ـ الصواب أن و تحريف أنه ذلك ِبّعد له ِبدا و كذلك طبع و أوله في ِبهّاء

تنّام.  لقوله المنّاسب لنه الهّاء عوض ِبطّاء ـ طوله

المرجع و الكبر الرافد يمثل ـ التنوير و التحرير تفسير ـ في الشّعر إن
اّامتيّاز أدب كتّاب  ـ أيضّا ـ الجليل المصنف هذا من يجّعل ممّا الوال قأنظر ِب ف

 في90 الية ) من غضب على ( غضب تّعّالى لقوله تفسيره عند مثل إليه
أن والظّاهر:  يقوال عندمّا الشّعر و القرآن ِبين يراوح كيف البقرة سورة
على (نور تّعّالى قوله احد على الشديد الغضب غضب على ِبغضب المراد

الطيب: أِبي ) وقوال ِبّعض فوق ِبّعضهّا (ظلمّات وقوله عظيم نور ) أي نور
في إصيغه ِبّاختلّف التُكرير ااستّعمّاال من وهذا ،ُّ يأرق ومثلي أرق على أرق

الحطيئة:           كقوال والشدة القوة مّعنى

مسب الاحُكّام ِبهّا * أتّاهم وإنمـّا لي ِبن شمّاس آال أنت  شد والح مّع ال

 الّعظيم أي الّعدد الُكثير أي

شري وقّاال   الجم والمفخر الوضّاح الحسب : ِبني المّع

 الّعظيم أي

شن السلمية الّعرِبية للثقّافة موسوعة عّاشور ِبن الطّاهر محمد الشيخ إ
تبدو كّالتي المتميزة تحقيقّاته ضمن سواء جليلة مصنفّات من فيهّا كتب ِبمّا
غير من أخرجهمّا وقد قِبرد ِبن ِبشّار لديوان و النّاِبغة لديوان نشره خلال من

تّعليقّاته خلال من أو ،ُّ الّعلمية المّانة قمراعيّا ،ُّ تغيير أو وااحدة لُكلمة احذّف
مشُكلت في الواضح ـ لُكتّاب تحقيقه في كمّا الّعميقة شرواحّاته و الدقيقة

وشمولية تفُكيره سمّااحة أن غير ـ الّعقيّان قلئد ـ كتّاب و ـ المتنبي شّعر
شلى الشّاعرية،ُّ إلمّاعّاته إلى إضّافة والدينية اللغوية مّعّارفه أوضح ِبصفة تتج

ِبروح فيه أِبحر الذي ـ التنوير و التحرير ـ الضخم الموسوعي تفسيره في
النطلق من الستقللية والتحرر ا شم وا شقة ااطلع سّعة عن تن ققدرة ااستنتّاج ود و

شس ِبّالشفّافية يرشح وجدان مع والنقد التمييز على  ِبّاللطف يرفرّف واح

شمّا الجمّاال و شم أاحد عّاشور ِبن الطّاهر محمد الشيخ يجّعل م الّعلمّات أه
الميلدي الّعشرين للقرن الموافّق الهجري عشر الراِبع القرن في البّارزة

الجتهّاد على يقوم راحب لفُكر تؤسس التي الّعلمّات تلك  التجديد و ا

شّق القرآن ليُكون والتطور والمراجّعة للّعقل تنويرا و للنسّان تحريرا ِبح
. والوجدان
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عستّاوي سم ثشيخ الحبيب ال سشعَر ال يي في  نج الإصلاح المنه

شهّاد في إفريقية على توالي الّعصور شمل في سيرة الفقهّاء والز من المتأ إ
شسلطين والبّايّات يلاحظ  وتتّالي المراء وال

أول ـ أنهم  دأِبوا على نشر الّعلم في الحواضر والبوادي والجبّاال والفيّافي
مشظف ونشروا اللغة الّعرِبية والقرآن فّعّاشوا ِبين النّاس عيشة البسّاطة وال

الُكريم فبفضلهم أضحى اللسّان الّعرِبي سّائدا في رِبوع ِبلد المّازيغ ِبل
اانتشرت على قة الضّاد إلى مّا وراء الصحراء في إفريقيّا و مدت ِبفضلهم لغ اامت
مدى السوااحل الشمّالية من الحوض الشرقي للبحر الِبيض المتوسط من

إصقلية إلى الندلس والبرتغّاال

اثّانيّا ـ أن الُكثير من أولئك الفقهّاء والّعلمّاء قد كّانوا من المدافّعين عن
شد الغزاة أو احمى الوطّان أو مراِبطين في قلع الثغور أو مشّاركين ض

 الراحمّان ِبن زيّاد ِبن أنّعماحّاملين لللوية في الفتواحّات من ِبينهم ـ عبد
 للهجرة وقد شّارك في الوقّائع البحرية فأسره74المولود احوالي سنة 
قفك قافتدي و مروم اثم   من السر فأرسل مقطوعة إلى أهله يقوال فيهّاشال

قت من ذكر اق من القيروان * وأين  شوقي فهّاج القيروا الّعــرا

اّعيس أشهر مسيرة ضصّا ا لل اة الخيل * على  نــ مر شم مض متّاق الم اّع ال

سغ عل مب ضمّا مف مّع سن سن  أِبيــــــــــه وِبني أ مم مجى * و منّا قير قه مل مل ملقي مو شت الــ

دن شلى قد الله ِبأ دد  سبيــــلي خ مج مو قر اِبنّا *   اق إلى المسي مـزا  
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 هـ160 سنة المولود سحنون لمّامومن أولئك الذين احملوا لواء الجهّاد ا
شثل مّا كثيرا كّان فقد متم ِبقوله مي

شل    ضء قك ضرا أراه قد شي سُكــــ مر   قن شرمح ركز *  غي سس ظهر في ال الــفر

ضم شدجى احنّاديس في وقيّا ضسّا  ال سس أقصى في للقوم *  احّار الحر  

اثّالثّا ـ أن عددا كبيرا من أولئك الّعلمّاء والفقهّاء كّانوا مستقلين عن
ملي المنّاإصب مثل منصب القضّاء والحسبة الحّاكمين غير راغبين في تو

شد يمينهم ومن كسبهم في سّائر وتدريس أِبنّاء الطبقة الحّاكمة فّعّاشوا من ك
سون مش ضروب المّعّاش وكّانوا ينتصرون للضّعفّاء نّاإصحين لولي المر ول يخ
رة ِبّعديد المثلة من قكتب التراجم والطبقّات زاخر شن  في الحّق لومة لئم وإ
شن المّام سحنون الذي ِبينهّا مّا أورده احسن احسني عبدالوهّاب فقد أورد أ

شلده القضّاء ِبّعد240توفي سنة  ااشترط على المير الغلبي عندمّا ق  للهجرة 
إلحّاح أن يبدأ ِبتطبيّق الاحُكّام على أهل ِبيته وأعوانه وأن ل يتسلم عطية أو

مّال منه فقبل المير منه ذلك وأورد كذلك احسن احسني عبد الوهّاب أن
محرز ِبن خلف كتب رسّالة إلى المير الصنهّاجي يقوال فيهّا وقد أوإصى إليه

ااسمي وهذا من البلء وأنّا رر من النّاس  ِببّعض تلميذه ـ أنّا رجل عرّف كثي
ضة منه وفضل ورِبمّا أتّاني المضطر يسأال أسأال الله أن يتغمدني ِبراحم

قت إليك في مسألة شد وقد كتب قت فهذا أش قت وإن سّاعد قت خف الحّاجة فإن تأخر
ممن لِبد سل فيه  قجل من الطلبة  طولب ِبدراهم ظلمّا ول شيء عليه فّعّام ر
سن في أمرك ااستّع مت لذيذ الّعيش و موجد شمن ِبنّعمته  ااستح م لك من لقّائه و

شتقي الله ِبمن ي

ممّا الملاحظة الخيرة فإنهّا تتمثل في أن  شهّادأ الّعديد من أولئك الفقهّاء والز
قتنسب إليهم أشّعّار قليلة أو كثيرة و لم يخّالف هذه في تونس و إفريقية 
شد البّعض قن خلدون ويمُكن أن نّع ااِب سرفة والمؤرخ  قن ع ااِب قه  الوتيرة احتى الفقي
قمحرز ِبن خلف الذي عّاإصر القرن منهم شّعراء ِبّارزين في عصورهم مثل 
الراِبع والخّامس الهجري ومثل إِبراهيم الريّااحي الذي عّاإصرالقرن التّاسع

رر من الشيوخ عشر الميلدي وقد سّار على هذا المنهج في قرض الشّعر كثي
شرجين من الزيتونة  نذكر منهم خّاإصة الشيخ محمد الطّاهر المّعّاإصرين المتخ

ِبن عّاشور والشيخ الخضر احسين وقد نسج على منوالهمّا الشيخ الحبيب
المستّاوي الذي نّعتبره آخر عنقود الفقهّاء الذين جمّعوا ِبين منهج الدعوة

الدينية ووجدان الملُكة الشّعرية فُكيف تجلت هذه الثنّائية في شّعر الشيخ
الحبيب المستّاوي ؟
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في أكثر من قصيدة في ديوان ـ مع الله ـ نجد ذكر الشيخ  محمد الفّاضل
 اِبن عّاشور

الذي يّعتبره رمزا للّعلم والإصلح احيث يقوال في تأِبينه

ممراِبــــــع مر ال قع أهل الّعلم خي ست ِبه * مراِب ممنهل وقد أإصبح قث  هو الغي

مل الــــذرائع شبب في السلم أه ماح مل رواحه * و مض على الدنيّا فضّائ أفّا

شرِبهّا من فيض تلك المـــنــــــّاِبع قمثلى واحُكمته التي * تش ِبأخلقه ال

قل للإصلح دون تــــــراجع   مد محمد * ونّعم قجن سنبقى ـ مع التوفيّق ـ 

مموا ِبّالمّعّاني عن رخيص المطّامع مس رة *  شن البّاال خلفك نخب قمطمئ سم  من مف

قمهيمن خــــــــــــّاضع ـ ص  شب لل قمح مع  قخ زمّانه * ودا وداعّا أيّا شيخي وشي
31

رد وهو احتى أيضّا شيخه يذكر ونراه  قّالهّا قصيدة في الوطن أرض عن ِبّعي
 ـ39 ص ـ القصى ِبّالمغرب وهو

مل المدرسة قيّعتبر سلي ششيخ محمد الفّاضل ِبن عّاشور  وللّعلم فإن ال
الإصلاحية التونسية تلك التي ظهرت منذ منتصف القرن التّاسع عشر

وقّامت على دعّامتين أسّاسيتين متلزمتين همّا الإصّالة والتحديث , الإصّالة
في الدعوة إلى التمسك ِبقيم السلم وجوهره ومقّاإصده والتحديث في
الستفّادة من منجزات الغرب, تلك هي الثنّائية الدعوة إلى روح الّعصر وا

الجتمّاعية والدِبية والفنية شسست عليهّا الحركّات والمبّادرات ا التي تأ
والسيّاسية عّامة ولُكن ِبدرجّات متفّاوتة أاحيّانّا ِبين هذا الطرّف وذاك وإننّا
شف في أغلب دواوين شّعراء القرنين التّاسع عشر والّعشرين المنهج نستش

الستّعمّار احينّا اثم مي إلى الّعدال والّعلم احينّا وإلى التحرر من ا دي الداع الإصلاح
إلى الخروج من مظّاهر التخلف ومواكبة التقدم احينّا آخر كمّا في قصيد ـ

من واحي المولد ـ للشيخ المستّاوي احيث يقوال

شركب ؟ أفصحي ِبّالمقـــــــّاال شمة الخلود لمّاذا * فّاتك ال إيه يّا أ

قلنّا ِبّانفصّاال ؟ ااتصّا رع ؟ * هل أإصيب  قهجو ليت شّعري كم ذا يدوم 
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اانتشينّا ِبفّارغ المــــــــــــــــّاال قفتنّا ِببهرج وطـــــلء  * و هل 

شحة واِبتــــــــــــذاال اق قعقوق و ونبذنّا ترااثنّا ِبـــــــّازدراء  *  في 

شمحـــــــــــّاال ال ست * وأإصيب الذكّاء ِبّا قب والّعزائم خّار أقفر القل

امطّاال محُكم ـ ِبدون  اجّعوا ـ وي اار قسبّات *  قتُكم ـ من  ققوا ـ فدي فأفي

شر احيث قخ قيق شن الشي شلفة أضحت السلمية الّعرِبية المة أ ركب عن متخ
قيرجع الحضّارة قال خّاإصة ِبينهّا من أسبّاب عدة إلى ذلك و مهن ااستفحّا في الو
قضمور النفوس ااستيقظوا أفيقوا  أن ينّادي ونسمّعه الرؤوس في الذكّاء و و

من والنقّاِبي الترِبوي الّعمل على دأب أنه يلاحظ مسيرته في المتأمل وإ
التي احيّاته فترات أغلب مدى على والذاعي والصحفي والدعوي والخطّاِبي

قل لم النخراط من تخ ذلك له سمح وقد أيضّا السيّاسي النشّاط في ا
منّاسبة كّانت التي قصّائده منشدا والملوك الرؤسّاء ِبّعض أمّام ِبّالوقوّف

تخرج يجّعلهّا ممّا الوضّاع لبّعض النقد على القّائم الإصلاحي منهجه لعلن
على الإصبع وتضع المدح غرض تقّاليد عن الاحيّان من كثير في ِبّعيد احد إلى

قد السّعودية الّعرِبية ملك فيصل الملك أمّام قصيده أنشد فّعندمّا الجرح
شلهّا شني ااسته قّائل القدس ِبمدينة ِبّالتغ

قزج القدس راحّاب منى ِبهّا * أهيم  قرِبّاهّا في أه عـــلهّا في وأف

سواهّا في عيشّا أطيّق * فُكيف  رؤاهّا من خضم في وأسبح

وقصدي وأنفّاسي دمي ولهّا                                      

                 

يقوال نراه القصيدة وسط غضون وفي

رجــــــــس ِبُكل البلد ملوا * وقد  قدس ِبأرض اليهود عبث لقد

قم ويمضي شسي أمل نّعيش في * ونحن  أمس خلف يجري اليو التأ

قيجدي قيغني ِبمّا نأتي ول و                        
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المقّام قتنّاسب ل ِبل رِبمّا جريئة قتّعتبر التي المقّاطع ِبّعض القصيدة وفي
عن والنهي ِبّالمّعروّف والمر النصيحة أسلوب يقوال في احيث الملُكي
والتوِبيخ كذلك الزجر من ِبُكثير مشوب أسلوب لُكنه المنُكر  

قذودوا  الرشّاد قسبل إلى قعودوا أل الفسّاد شبح عنُكم * و

شبوا التحّاد دعّا ممن ول قر جّاءنّا قد *  ِبه  ل الّعـــــــــــــبّاد خي

قع وليس مل قيُكسر الجم فرد مث                    

                   

ِبتركيزه وهو الّعلمّاء وإصلح الحُكّام إصدق ضرورة على يؤكد كذلك ونراه
ضمن والسيّاسي الثقّافي تلزم على يؤكد إنمّا السّاسية الثنّائية هذه على

يقوال احيث الخلص على أسّاسّا قّائمة جدلية

قلح * ولو  الحّاكمونّا الُكبّار إصدق ولو الّعّالمـونّا الشيوخ إص

ققسّاة عبث لمّا المّاكرونّا الخصوم غلب * ول  الظّالمونّا ال

قبغّاث درج ول شدي على ال التح                  

                

القصيدة آخر في والحّادة الصريحة اللهجة هذه المستّاوي الشيخ ويتدارك
ن أذلك الدِبلومّاسية إلى أقرب هو والُكيّاسة المجّاملة أسلوب في قّائل

إذ التونسيين للحجيج الرسمي الوفد في مشّاركته ِبمنّاسبة قيلت القصيدة
يقوال

شسّعودي الشّعب إلى تحّايّانّا اله  ال دلم * وفيص قمّع شصمود ال ِبّال  

قنه ممليك قه   الّعهود احفظ شأ الحسود احسد من الله *  وقّا

ِبنقد أو ِبمدح يحفل فلم                      

مك  الحبيب والبطل الخضراء من اب * أخي شي منجيب القلب الط الـ

شد قد *  ومّا   الّعصيب الزمن رفقة قنراعي قريب نسب من ش
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وفد خير في للحمى ونأتي                 

                 

قل  رة القصيدة هذه ومث مسداهّا قلحمتهّا في أخرى قصيد الملك في قّالهّا و
محسن اك الثّاني ال اثم الطّائرة على راحلته ِبوإصف ِبدأهّا احيث المغرب مل

ميّاه ومذكرا الّعصور عبر المختلفة المغرب أمجّاد ااستّعرض منسبه إ مرسوال ِب ِبّال
الوعظ ِبّاب من النصيحة إسداء في ِبدأ اثم وسلم عليه الله إصلى المصطفى

قوله في وذلك المنُكر عن والنهي ِبّالمّعروّف والمر

قملك  شب   وديّعة والشّعوب عدال ال الـمــلم عنيف يجراحه * والح

خصّام كل فوق فيضحى *  أِبدا  يصونه سوّف شك ل إصّانه من

قك أيهّا يّا قع المل قِبه المني سم    جنّا ااسل اذمــــّام  احّافظّا لشّعبك *    ل

قل  إنهّا الإصّالة نحو ِبه اارجع قم الخلود *  أإص امره الســـــــقّام و

القيم على قّائم المستّاوي الحبيب الشيخ شّعر في الإصلاحي فّالمنهج 
مس كّانت التي القيم تلك الإصيلة كّانت عندمّا السلمية الّعرِبية الحضّارة أسّا

المجتمع على الدخيلة المظّاهر ِبّعض إلى ينظر نراه لذلك اازدهّارهّا أوج في
ااستنُكّار اازدراء نظرة يقوال احيث و

والــــهنـدام الشُكل في * ممسوخة  مرذولة خليّعة الفتّاة فترى

ِبـمــــــــــلم وسّاخرا *  ِبّالمّائسّات  متشبهّا متخنثّا الفتى وترى

ست  ضة احضّارة قشور زاحف الوهّام في فغّاب الشبّاب *  نحو مزعوم

والعـــــــــلم التّعليم في الحُكم * في  ِبنّاءه مليك يّا أعدتم هل

شن شجه التي القصّائد هذه مثل إ ِبّعض إلى المستّاوي الحبيب الشيخ ِبهّا متو
الرؤسّاء
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شد الإصلاحي منهجه إلى فيهّا دعّا والتي والملوك  مد أي إلى التسّاؤال من لِب اح
شثلوا فيهّا خّاطبهم الذين كّان واجهه وهل كّان الذي الفسّاد من جزءا م

؟ ِبذلك وواعيّا شّاعرا كّان وهل ِبإمُكّانهم الإصلح المنشود ؟

شسيّاق هذا في الّعلقة في موضوعية وِبُكل ِبّعمّق نبحث أن الضروري من ال
وكيف ِبورقيبة الحبيب والرئيس المستّاوي الحبيب الشّاعر ِبين كّانت التي

ذي الزيتوني الشيخ لدي الإصلاحي المنهج الفترات من فترة في تّعّايش
التوجه ذي ِبورقيبة الزعيم لدى التحديثي المشروع مع التقليدي الس

شرغم من الوروِبي شن ِبّال قبّعدين ذينك أ مرفي قيمثلن ال ضة ط سّادت متقّاِبلة مّعّادل
شد ِبين ِبينهمّا الّعلقة تراواحت وقد تونس في الّعشرين القرن مدى على الم

الختلّف وِبين احينّا والجزر الئتلّف ا النسجّام الوئّام وِبين احينّا وا  أو المهّادنةوا
شثل وقد أاحيّانّا الفترات تلك لبّعض إصورة المستّاوي الحبيب الشيخ شّعر م

في يمثلن لُكنهمّا الظّاهر في المتنّاقضين المشروعين ِبين الّعلقة من
ظفر يلم التي الجدلية تلك المجتمّعّات تّاريخ في التطور جدلية البّاطن
شنّاجحة إلى اليوم .الصحيحة ِبمّعّادلتهّاالّعرب   وال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والمخّالفة المّوافقة المعّارضة بين

ثب ـ من خلال ثص قصيد ـ يّا ليل ال
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 ورد في لسّان الّعرب : عّارضته في المسير أي سرت احيّاله

واحّاذيته ،ُّ و يقّاال عّارض فلن فلنّا إذا أخذ في طريّق و أخذ في
قت إليه ِبمثل مّا أتى قته ِبمثل مّا إصنع أي أتي اّالتقيّا ،ُّ و عّارض طريّق آخر ف

قت مثل مّا فّعل و فّعل

ششّعر  فإن ـ المّعّارضة ـ  هي ضرب من السّاليب    أمّا في ال
الشّعرية التقليدية الموغلة في القدم ويمُكن أن نجد لهّا أإصل في

المسّاجلت ِبين الشّعراء منذ الّعصر الجّاهلي مثل تلك التي وقّعت ِبين
  ـ1اامرئ القيس و علقمة الفحل و غيرهّا ـ 

 وقد احظيت كثير من القصّائد الشهيرة ِبّالنسج على منوالهّا مبنى 

الاحتذاء والمطّاِبقة ومّعنى وقد يتراوح المضمون في المّعّارضة من ا
الختلّف والمفّارقة،ُّ غير أن إلى التشّاِبه والمقّارِبة وقد يصل إلى ا

اللتزام ِبّالبحر والقّافية وِببّعض تضمينّات القصيدة الإصلية يظل من ا
أهم خصّائص المّعّارضة

شب متى غده ـ  ـ يّا ليل الص

قصيد ذاع ِبين عديد المصّار وعلى مدى توالي العصّار منذ أن أنشده 
شية المير أِبو عبد الراحمّان محمد الحصري القيرواني أمّام إصّااحب مرس

 ِبن طّاهر في أواخر القرن الخّامس الهجري والقصيد في غرض المدح 

العتذار،ُّ وجّاء في تسّعة و تسّعين ِبيتّا ،ُّمنهّا اثلاثة وعشرون ِبيتّا في و ا
قعورضت ااشتهرت و النسيب هي الولى وهي التي 

شمت  و من دواعي شهرة هذا القصيد أنه قيل في منّاسبة احرجة احيث أل
ِبّالشّاعر  سّعّاية الواشين إلى المير فغضب عليه غضبّا شديدا وكّاد يوقع

اّانبرى الشّاعر إليه ِبهذ القصيد وقد جمع فيه المدح عليه إصّارم عقّاِبه ف
شكر على غيرعّادة شنسيب ولُكن في إصيغة المذ والدفّاع عن نفسه مستهل ِبّال

شنسيب وجّاء على إيقّاع نّادر هو ِبحر الخبب من  نّااحية وعلى القدامى في ال
شمّا مُكنه من تحويل الخطّاب ِبيسر شي الداال والهّاء من نّااحية أخرى م رو

وسلسة وِبحسن تخلص ِبديع من الغزال إلى المدح وذلك في قوله
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قه قد شمـــ إني لعيذك مــن قتلــي    وأظنك ل تتّع

شل خيّالك يسّعده ضرى    فلّع مهب المشتّاق ك ِبّالله 

بب يدنيه وتبّعـده    منى    إص شرك لو داويت ض مّا ض

شب  شص شوال الشّعراء الذين عّارضوا علي الحصري في قصيده ـ يّاليل ال من أ
 ـ وهو  مّعّاإصر للحصري احيث أنه من2الشّاعر نّاإصح الدين الرجّاني  ـ 

شّعراء النصف الثّاني من القرن الخّامس والنصف الوال من القرن
ااشتهرت في السّادس الهجري من ِبلد فّارس ،ُّ فيبدو أن القصيدة قد 

زمّانهّا وتجّاوزت شهرتهّا ِبلد الندلس وإفريقية ومصر والحجّاز وطبقت
آفّاق ِبلد الشّام والّعراق احتى وإصلت ِبلد فّارس

قصيدة الرجّاني وردت مّعّارضة لهّا في مطلّعهّاتقوال  

قصبحك موعده قمسّعده    يّاليل ف هل أنت ِبطولك 

شيـته غـــــده    ممنـ ل كّان قصير الليل فتــى    ميّعّاد 

أمّا القسم الغزلي فقد ورد فيه قوله

شّعده قتج مم  مك لسفك دمي جنتّا    فّالصدغ على  عينّا

مم تتقلده ال مله    في النّاس ف ممحم قن  قس ميح ودمي ل 

قن غدا يتصـيده مشركي    والبي رشأ قد أفلت من 

أمّا المدح فهو على هذا المنواال

قم    و هوى في القلب أؤيده ل أرجع عن شغفي ِبُك

قده ضم في النّاس ِبمحتده   وِبه يتسّامى محــــــت مسّا

الليث غدا يستأمــــنه      والغيث غدا يسترفــده

شصك أرغده شز يظللك شّامخه    والّعيش يخ في الّع

و من شّعراء القرن التّاسع الهجري في الشّام الذين عّارضوا القصيدة
ااِبن فرفور ِبقصيدة فجّاءت في نحو ااِبن مليك الحموي وقد مدح  الشّاعر  
ااِبن اثلاثين ِبيتّا أغلبهّا في الغزال على نفس سيّاق الحصري تقريبّا غير أن 
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شسمرة إاحدى أهم خصّائص المتغزال ِبه في مثل مليك الحموي جّعل من ال
قوله

إيّاك وأسمر قّامـــتــــه    وااحذر يرنو لك أسوده

شوده قمــســـ شل  مج شلى  ضجى    يتج قد ذو فرع سّاد كلون 

ااستثنينّا   أمّا ِبقية القصيدة فهي في نفس مّعّاني الحصري تقريبّا إذا 
شب ـ و قد سّار على منواال القصيدة ذاته العتذار الوارد في ـ يّاليل الص ا

شِبّار ااِبن ال شإصلنّا إلى مّعّارضّاتهم مثل الشّاعر  جميع الشّعراء القدامى الذين تو
وهو من شّعراء ِبلنسية ِبّالندلس في القرن السّاِبع الهجري وهّاجر إلى

تونس هّارِبّا من السبّان و قد مدح المير أِبّا زكريّاء الحفصي ِبمّعّارضته هذه
شسّعّايّات ضده لدى المير لُكنه مّات مقتول ِبطّعنه ِبّالرمّاح احيث نجحت ال

العتذار ،ُّ أمّا قصيدته فقد احّافظ هو أيضّا فيهّا على إصيغة التذكير اه ا اد سج قي ولم 
 ـ3في  الغزال احيث يقوال في مطلّعهّا ـ 

قده شر قمج شسقم  قده    يُكسوني ال شر قمو شد  قم الخ منظو

ممجســده شر له جسد    ِبأِبي مّا أودع  شفّاّف الد ش

  في وجنته من نّعمته        جمر ِبفؤادي موقده

و من الشّعراء المّعّاإصرين الذين نسجوا على نفس منواال ـ يّا ليل الصب ـ
الشّاعر أاحمد شوقي في قصيده الذي يقوال فيه

قده شو قعـــ شاحم  قده         وِبُكّاه و ر قمضنّاك جفّاه مرق

قده ـ شه قمس قح الجفن  شذِبه        مقرو قمّع قن القلب   ـ4احيرا

فلم يخرج أاحمد شوقي في مّعّارضته الغزلية عن القسم الوال من قصيد
شمنّا الحصري في النسيب الذي أورده في إصيغة المذكر إذ يقوال شوقي مض

ِبوضوح مفردات قّاموس شّعر الغلمّانيّات

مرده  شسورة أنك مف قيوسفه      و ال قت ِب قحسن احلف ال

قده  قخلد وأمر قء ال دد جمّالك أو قبسّا       احورا مو  قد 

الاحتذاء احتى في ِبّعض إصور ذلك الشّعر ،ُّ و نرى أن شوقي يؤكد ذلك ا
 كقوله في وإصف الخد
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شي دمي    أكذلك خدك يجحـده ست عينّاك زك جححد

قده شدك أشه قت لخ شز شهودي إذ رمتّا     فأشر قد ع

والبيتّان همّا من نفس نسيج قصيد الحصري الذي قّاال

شرده يّا من جحدت عينّاه دمي   وعلى خديه تــو

ااعترفّا ِبدمي    فّعلم جفونك تجحده خداك قد 

شني لعيذك من قتلــي    وأظنك ل تتّعمــــده إ

و من شدة مطّاِبقة شوقي في مّعّارضته أن ِبيتيه أوردهمّا في نفس ترتيب
ِبيتي ـ يّا ليل الصب ـ

و يبدو  أن ِبّعض الشّعراء المّعّاإصرين قد فطنوا إلى سيّاق الغزال في إصيغة 
شنبوا النسج على منواله وأوضحوا ِبل شكر لقصيدة ـ يّا ليل الصب ـ فتج المذ

االتبّاس أن المقصود أنثى مثل الشّاعر ِبشّارة الخوري الذي يقوال في
مّعّارضته

اك أرإصده      والليل ِبشّعرك أعبده النجم ِبثغر

ملقه       ولّعينك ل أتصــيده والظبي لجيدك أع

 ـ5يّا أخت البدر و ذا شرّف   لخيك فمن ل يحسده ـ  

 إلى أن يقوال

شدك مّعترّف   ِبدمي واللحظ يؤيده   مولتي وخ

شرده ات ِبه    خديك فزاد تــــو شرفت دمّا ألبس

وقد سلك هذا المسلك في المخّالفة أيضّا الشّاعر الّعراقي خضر عبّاس
الصّالحي الذي أوضح منذ الُكلمة الولى في مّعّارضته أن غزله في احسنّاء

احيث يقوال في المطلع

شبك أنشده عشّعر ِبح احسنّاء جمّالك أعبده        و ال

 ـ6والخمر ِبّعينك أرشفهّا    والخّاال ِبخدك أاحسده ـ  
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و لئن خّالف ِبّعض الشّعراء في مّعّارضّاتهم الصيغة الغزلية الإصلية 
للقصيدة فإن ِبّعض الشّعراء الخرين قد خرجوا عن أغراضهّا ومّعّانيهّا أإصل

فنسجوا مّعّارضّاتهم ِبسدى آخر ولحمة أخرى من المواضيع و المّعّاني
والصور ولُكن على نفس المنواال اليقّاعي لقصيدة ـ يّا ليل الصب ـ

من هؤلء الشّعراء أِبو القّاسم الشّاِبي الذي إصّاغ مّعّارضته ِبّعيدا عن الغزال 
اارتفع إلى مّعّاني الرمز محلقّا في سمّاوات كونه الشّعري والمدح ِبل 
شس في الخّاص كأنه ِبذلك يّعلن القطيّعة مع الشّعر الذي ل يتجّاوز الح

شم عن مفّارقة للسّائد شن فجّاءت مّعّارضته تن التصوير والغرض المّادي في الف
من المفّاهيم والغراض احيث يقوال

قم فمّا غده قس وأطرِبــــــه      وشجّاه اليو شنّاه الم غ

شطفـ       ال يد الاحلم تهدهـده       قد كّان له قلب كّالــ

مذ كّان له ملك في الُكو      ن جميل الطلّعة يّعبده

إلى أن يقوال

قتراإصده قزمرا في النور  ويرى الفّاق فيببصرهّا     

شرده شب تغـــ قحـــ ويرى الطيّار فيحسبهّا    أاحلم ال

قتــوادده ويرى الزهّار فيحسبهّا    ِبسمّات الحب 

قيـسّعده    ام  فيخّاال الُكون ينّاجـــيه    وجمّاال  الّعّال

و من أولئك الشّعراء الذين لم ينسّاقوا وراء التقليد التّام للحصري ولم
يطّاِبقوه في مّعّارضّاتهم الشّاعر أاحمد خيري الذي ِبدأ مّعّارضته ِبرسم لواحة

 طبيّعية في مشهد ِبديع شّامل للبر و البحر والمطر والطير والشجر

اانسجّام احيث والزهر والشبّان والفتيّات وهم يستقبلون الحيّاة في تنّاغم و 
 ـ8يقوال  ـ 

قده    والحسن سّعى لك أإصيده شدهر إصفّا لك أاحم ال

مجــــــــــلمده شسم رائقه    والبر تــلل  والبحر تــب

والمزن ترقرق نّاإصّعهّا    والنبت ترعرع أجـــرده

شر وأينع أملـــده ااخض شدوح إصحّا غصنّا غصنّا    و وال
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وِبّعد تصوير هذا المشهد الّعّام ِبمّا فيه من احسن ووئّام يسلط الشّاعر
الُكّاميرا على احبيبين في مشهد لهمّا ِبديع و همّا يسيران إلفين في نّااحية

وسط الطبيّعة الغنّاء فيقوال

قده شيز نور إاثنين هــــــمّا :    غــــيداء الحسن وأغي وتم

شر تشــــــّاِبه مـــــفرده إصنوان تسّاوى شُكلهمّا    كّالد

مشيّا وعذوال من كثب    يسترق السمع ويرإصــــده

ظبي ومهّاة في دعــة    من لي ِبّالواشي أجلــــــده

أمّا ِبقية القصيدة التي جّاءت في سبّعة وسبّعين ِبيتّا فهي في غرض مدح
الرسوال إصلى الله عليه و سلم وقد أنشأ شّعراء آخرون مّعّارضّاتهم في هذا

شصّار ـ   ـ ِبينمّا9الغرض أيضّا من ِبينهم محمود ِبيرم التونسي والطّاهر الق
إصّاغ البّعض من الشّعراء مّعّارضتهم ضمن التّعبير عن الهواجس الوطنية

شواص الذي جّعل من الجتمّاعية منهم الشّاعر الّعراقي خّالد عبد الهّادي الغ وا
 ـ10قضية القدس موضوعّا لمّعّارضته احيث يقوال ـ 

شدده    ودم الشهداء يؤكــــده قس أر رم يـّاقـد مس ق

شهـــده قسمّا ِبّالنصر طريّق الّعودة ِبّالشـــلء أم

قسمّا ِبتراِبك يّا وطني    لن أترك وغـدا يفسده

شي واضح من نبرة القصيدة التي يختمهّا ِبّالمل في النصر مفس الحمّاس شن إن ال

الذي يقود إليه النضّاال المسلح 

شنصر قريب موعده    مّادام المدفع يسنده فّال

مر أردده شده فنشيد المدفع ل قولي   سأظل ال

شراحيم مّعّارضته وِبنفس المل في النصر ختم كذلك الشّاعر أاحمد احسن ال
الستّعمّار ااستهلهّا ِبخطّاب مبّاشر ل شص ِبهّا احرب تحرير الجزائر و قد  التي خ

  ـ11الفرنسي وفي أسلوب احجّاجي احيث يقوال ـ 

شّعب ِبّالحّق علت يده    أفنـّاك وأنت تهــدده

من أين وإصلت ِبه نسبّا     ِبّالفك أخذت تردده
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شرض في مّعّارضته ِبمن يرى أن الهوى ل يُكون إل  شم كأن ِبّالشّاعر يّع اث
شف لفهم ِبينمّا الشّاعر أن الهوى الصحيح إنمّا يُكون للوطّان للحسّان ومن ل

شزة في محّارِبة الطغّاة طلبّا للحرية و للّع

لهوى الوطّان تركت هوى     و نأى عن فُكري أغيده

شهج فـــــــرقده      شز تو اســـــمة    ِبّالّع فهوى الاحرار له 

قســؤدده شز لمــــــتنّا    ويحل  النصر و سيّعود الّعـــــ

ااتخذت من ومن المّعّارضّات التي لم تنسج على منواال الغزال والمدح و
ااسم مستّعّار الجتمّاعية محورا لهّا مّعّارضة الشّاعر لقمّان وهو  المواضيع ا

 ـ احيث جّعل قصيدته تّعبيرا عن12لاحد الشّعراء الّعراقيين المّعّاإصرين ـ 
مّعّانّاة الفئة المستضّعفة في المجتمع ودعوة إلى قيم الخّاء والتضّامن قّائل

قده رإصـــــ قم    فقر كّالمـــوت تر رض نفوسه النّاس يم

فترى المسُكين أِبّا الطفــّاال يحّار وقد عجزت يده

قده مُكــــــــ شلج أنـــ قي تب قّعر الجوع يهدد إصـبــيته    وال

قء السن مــــــــورده فّالخبز السود مأكله    والمّا

قيـنشــــده   واللحم عزيز مأخذه    ِبل قد يحلم من 

والبيت البّاكي منظره    كّالُكهف احزين مـشهــده

إلى أن يقوال

ميخضده أفل ينشأ في موطننّا    من يمحو الفقر و 

قه قد اد مبغـــــ قنـ اكدنّا لليأس  فمتى ومتى يّا ليل فقد    

الجتمّاعي ااتخذ الشّاعر فوزي المّعلوّف من المّعّارضة منّاسبة للنقد ا وقد 
في أسلوب هزلي و ذلك ِبإدخّاله ِبّعض الُكلمّات الّعّامية عند وإصفه للسيل

 ـ13الذي جرّف إاحدى البلدات احيث ورد قوله ـ 

قده قمـــــــزِبــــ ميزخر  ققر  قفه     أو ِبح ميهدر جّار ققل  هل سي

قينـــــــجده ممن  أم واحل يغطس عّاِبره    للرأس ومّا 

شوده مُكنز ـ ومّا يتــــــــز ل ينفع ـ كّالوش ـ فيه     و ـ ال
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و قد جّعل مصطفى خريف مّعّارضته منّاسبة لبيّان نظرته إلى الشّعر ِبّعد
شلهّا ِبرسم منظر للوااحة ِبديع مع تقليد واضح للقسم الغزلي من ااسته أن 

قصيدة الحصري

الاحتفّاال ِبيوم الّعلم احثّا للسّعي وكّانت مّعّارضة البشير الّعريبي ِبمنّاسبة ا
اّاعتبّارهّا السبيل إلى التقدم والنهضة احيث يقوال في الخذ ِبنّاإصية الّعلوم ِب

 ـ14في مطلّعهّا ـ

شدده يوم سنظل نــــردده    أِبدا و الدهر يجـــ

ويسجله التّاريخ لنــّا    ِبمداد الفخر فنحمده

ااستلهمت القصيدة الإصل ِبدرجّات فهذه المّعّارضّات جميّعّا قد 

متفّاوتة و جّعل منهّا الشّعراء إمّا منوال يمّااثلونه ويطّاِبقونه في المبنى 

والمّعنى وإمّا شُكل فنيّا يبثون من خلله شجونهم وهمومهم

وللشّاعرات المّعّاإصرات نصيب أيضّا في مّعّارضة ـ يّا ليل الصب ـ منهن
ااستلهمت منهّا راثّاءهّا لاحد أقرِبّائهّا قّائلة ـ الشّاعرة زينب عبد السلم التي 

  ـ15

الحزن ِبقلبي مّعهده    واحنّايّا ضـــلوعي مرقده

والبين احليفي من إصغري    وقديمّا كنت أكّاِبده

ششت في كبدي   والجفن أطّاال تسهده  والنّار تم

قلح إل أفـسده ميص سُكلي    مّا  قيبّق الدهر على اث لم 

غير أن الشّاعرة عّاتُكة الخزرجي قد جّعلت مّعّارضتهّا في الشوق إلى 
احبيبهّا تنّاسب إصيغة التذكير في القصيدة واقع الحّاال احيث أوردت قصيدتهّا

على هذا النحو

شجي الوعد و توعده قير يفنى المشتّاق و تجحده    و

قده شي قيضني المولى س أكذلك الحب قضى أِبدا    أن 

شجـــده أسراك تشُكي ضّارعة    وقتيلك ذاك أتـــن

85



قسمّا ِبّالحب و دولته      قسم ِبّالله أؤكـــــــــده

عمده قمض شز  عينّاك أإصّاِبت من كبدي    مرمى قد ع

شّعـــده ـ  قتصــ   ـ16لم تبّق ِبهّا إل نفســّا    ل تقوى اليوم 

ااستّعراض نمّاذج من مّعّارضّات ـ يّاليل الصب ـ يمُكن أن نخلص إلى وِبّعد 
الملاحظّات التّالية

شثل مرجّعّا فنيّا لدى الشّعراء1ـ    ـ إن قصيد الحصري ـ يّاليل الصب ـ م
 الّعرب على

ااختلّف البلدان منذ أن أنشئ  فصّار النموذج الذي يحتذى    مدى الّعصور و
والاثر الذي يقتفى

 ـ تراواحت المّعّارضّات من التقليد التّام في المبنى والمّعنى إلى التقليد2ـ 
ااتخّاذ المبنى أداة فحسب لقوال مواضيع قد تختلف في ِبّعض المّعّاني إلى 

ااختلفّا كبيرا عن أغراض القصيدة الإصلية

شد التمّاهي3ـ  اانسجم إلى اح  ـ إن الشُكل الفني في قصيدة ـ يّاليل الصب ـ 
مع جل المواضيع والمّعّاني والغراض التي جّعلهّا الشّعراء لمّعّارضّاتهم ممّا

يؤكد أن المّعّارضة أسلوب شّعري قديم قّادر أن يستوعب عديد الشجّان
والاحواال والمواقف في مختلف الّعصور والبلدان والمنّاسبّات

شنيّا يستوعب مختلف فهل أضحت قصيدة  ـ يّاليل الصب ـ شُكل ف
المضّامين ؟

الهّوامش
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  ج1981 ـ كتّاب الغّاني لِبي فرج الإصفهّاني ـ دار الثقّافة ـ ِبيروت ـ 1ـ 
226 ـ ص21        

 ـ يّاليل الصب و مّعّارضّاتهّا ـ محمد المرزوقي و الجيلني ِبن الحّاج يحي2ـ 
81 ـ ص 1976ـ الدار الّعرِبية للُكتّاب ـ   

  و انظر مقدمة ديوان اِبن الِبّار ـ الدار42 ـ نفس المصدر ـ ص 3ـ    
154 و القصيدة ص 1985التونسية للنشر تونس ـ 

27 ـ نفس المصدر ـ ص 4ـ 

45 ـ نفس المصدر ـ ص 5ـ

71 ـ نفس المصدر ـ ص6ـ 

18 ـ نفس المصدر ـ ص 7ـ 

22 ـ نفس المصدر ـ ص 8ـ 

160 و 96 ـ نفس المصدر ـ ص 9ـ 

68 ـ نفس المصدر ـ ص 10ـ   

 ـ نفس المصدر ـ ص11ـ  21 

   140  ـ نفس المصدر ـ ص12ـ 

128ـ نفس المصدر ـ ص

46 ـ نفس المصدر ـ ص 14ـ 

79 ـ نفس المصدر ـ ص15ـ   

98ـ نفس المصدر ـ  ص 16ـ   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثشعَر في رواية ـ الدقلة في عَراجينهّا ـ ال

رم منذ أقدم الّعصور عندمّا كّان مروى يروي ـ  تلز سن  ام شرواية ـ  ششّعر و ـ ال ِبين ال
قسوق إلى شي ومن قبيلة إلى قبيلة ومن  شي إلى اح شراوي ينقل القصّائد من اح ال

ضة لغيره من شل ِبّعد أن يُكون راوي شد عوده إ شن الشّاعر ل يشت سوق ِبل إ
.الشّعراء

شيين وهي التي أِبلغتنّا كذلك شرواية هي التي نقلت إلينّا أشّعّار الجّاهل شن ال إ
شملت إيصّاال القرآن والحديث شرواية هي التي تح شيّامهم وأمثّالهم وال أخبّارهم وأ
شسيرة والخبّارجيل ِبّعد جيل ومن عصر إلى عصر إلى اليوم وغدا ستنقلهّا وال

.الذاكرة من لسّان إلى أذن

شرواية ِبّالنسبة للثقّافة الّعرِبية القديمة قد مثلت الوسيلة وإذا كّانت ال
شدين والتّاريخ والحضّارة ااستيّعّاب ونقل الدب وال شية الولى في  السّاس

شنهّا غدت منذ مطلع القرن الّعشرين تمثل أيضّا جنسّا مستحداثّا عمومّا،ُّ فإ
شيد الورقة ل الذاكرة شسردية وذلك عندمّا أإصبح القلم س في الُكتّاِبة ال

شلى في رواية شنن كمّا يتج شّعن وخيّاال وتف شط مّا تشّاهده الّعين ِبتم ِبحذافيرهّا فيخ
رة شمل شنهّا مح شيف التي نلاحظ في غضون متنهّا أ الدقلة في عراجينهّا للبشر خر

ِبّالشّعر في عديد من أغراضه وفي كثير من أنواعه ول عجب في ذلك،ُّ احيث
شذر في الدب وفي الفقه شية عميقة التج شبر عن ِبيئة اثقّاف شرواية تّع شن ال أ

ِبّالضّافة إلى ولّعهّا المتوارث ِبّالفصّااحة والبيّان أل وهي ِبيئة الجريد من
الجنوب الغرِبي للبلد التونسية. فقد: "شّاء أاحد الراحّالين أن يرى مقدار

شر ِبه شوال من م احفظ القرآن في هذا البلد فخرج ِبُكرة ومّعه لوح وتل على أ
شني مّعجوال فّاسأال غيري. ضة رسّالة أن يسوق مّا ِبّعدهّا ففّعل وقّاال له: إ آي
ضرا أم در كبي ضد م سن أاح ام شطريّق فمّا  شراوي: فجلس الرجل على جّانب ال قّاال ال

شم لواحه"(ص شتى أت شل وسّاق له الية اح ضّعّا إ ضّعّا أم وضي ضرا رفي )87إصغي .

شصّادق الجرومية وفي مسجد وفي مسجد سيدي عبد الّعّالي يشرح الشيخ ال
قيطّالع سي قيقرئ الشيخ ِبن احمد المّعلقّات السبع،ُّ و رد  سيدي أاحمد ميّعّا
شوه رسّائل إخوان الصفّا وتحيط ِبه جمهرة من الطيب الزهّاري في عل

رء شنّاسوت شي شلهوت وال قيصرفهم عن ِبحث ال شوّف ول  شدعون التص شبّان ي الش
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قأطلّق شرواحّاني من الشيّاء ف شل ِبّالجّانب ال وينُكرون المّادة ول يّعترفون إ
شنمّا ضِبّا ِبّعينه وإ قيقرئ الشيخ أاحمد ِبّالّعيفة كتّا شرواحّانيّات ول  عليهم جمّاعة ال

قيجيب ويتجّادلون في أإصوال شنّاس في سقيفة الجمّاعة فيسألونه و يجلس لل
الُكلم واشتقّاقه ومّعّانيه واستّعمّالته وشواهد عليه من القرآن والحديث

)90والشّعر فيدعو ِبّالُكتب والمّعّاجم ويبحث ويحقّق (ص .

شوع شيّات تّعيش في هذا الحشد الهّائل من التّعبيرات اللغوية على تن شن شخص إ
مشح في  كلمهّا ِبّالشّعر لذلك جّاءت متر ااختلفهّا ليس عجبّا أن  مدلولتهّا و

شن الشبّاب في الجريد كثيرا مّا يّعمد قسبك ِبأ ششحة ِبُكثير من سجلته واح مو
إلى المسّاجلت الشّعرية وهي أن ينشد أاحدهم ِبيتّا من الشّعر فيأتيه

رت شوال ول يّعّاد ِبي ري البيت ال قه ِببيت يبتدئ ِبّالحرّف الذي ينتهي ِبه رو منّاظر
)99قذكر.(ص

شرواية كّالقّافية التي ل تنتهي ِبحرّف شن النّادر من الشّعر يوجد في هذه ال ِبل إ
ااختلى99(ص ضسّا و شرا ) فّعندمّا أخذ ـ الّعرِبي ـ وهو شخصية في الرواية ـ ك

شم شل احروّف المّعجم فأجّاِبه لذلك اث شوده ِبأِبيّات لُك ِبّالشيخ أاحمد الّعيفة ليز
شواس :أتحفه ِببيت ليقهر أتراِبه وهو ِبيت لِبي ن

قت ِبّعطّار يدق قرنفل مرر

ضرا فقلت له ضُكّا وكّافو (...) ومس

ااستنشّاق الهواء) )

شد قرنفلي قر فقّاال لي الّعطّار 

(..) ومسُكي وكّافوري فقلت له

ااستنثّار الهواء) )

شمنت الرواية في سيّاق آخر ِبّعض أخبّار الّعشّاق الّعرب القدامى كمّا وتض
شب فُكتب على احّائط على شرح ِبه الح رواهّا الإصمّعي في كتب التراث كّالذي ِب

احجر

شد عشّق ِبّالفتى كيف يصنع ااشت شبروا * إذا  ششّاق ِبّالله خ شيهّا الّع        أل أ

قنصح رمل و رهم وتج ضتّا من الشّعر فيه تف ومن الغد وجد تحتهّا ِبي

شل المور ويخشع  شره *  ويصبر في ك قتم س شم يُك قيداري هواه اث            
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شل المور ويخشع                                                ويصبر في ك

وتمّادت المراسلة في لوعة وشُكوى من جهة ومّعّالجة ونصح من جهة
ضء نفذ فيه احُكم الله ِبقوله شمّا لم يجد لصّااحبه المجهوال دوا أخرى ول

شره ضرا لُكتمّان س إذا لم يجد إصب

ات ينفع                                          فليس له عندي سوى المو

شل أن كتب فمّا كّان من الّعّاشّق إ

شلغوا شم متنّا فب                                     سمّعنّا أطلّعنّا اث

              سلمي إلى من كّان للوإصل يمنع               

شيتّا (ص )130ووقع م

إذا كّان هذا الخبر ِبمّا فيه من شّعر يّعتبر رواية قديمة في رواية أدِبية احديثة
شال على المرجع الذهني لبّعض شخصيّات ـ الدقلة في عراجينهّا ـ التي شنه يد فإ

شنهّا تحيّا شل أ شوال من القرن الّعشرين إ ولئن كّانت عّاشت في النصف ال
شيف يّعود ِبتلك الذهنية في الجريد شن البشير خر ِبنفسية الّعرِبي القديم ِبل إ

شية غّاِبّات وذلك شسّااحّق عندمّا كّانت الصحراء الفريق إلى الّعصر القديم ال
:احين يصف مرح الفتيّات عند السواقي قّائل

شرمل والحمير والنخل،ُّ وجدوا أِبنّاء عمومتهم شنة الطفّاال: المّاء وال هنّاك ج
ضت يلّعبن شصوّف وِبنّا ضة من الّعروش الخرى وعجّائز يغسلن ال وجيرانهم وإصبي

شواء ورؤوس النخل شللة والصغيرات في ِبذلة اح شن المب شمرات اثيّاِبه ِبّالمّاء مش
شلقت ِبه الدرجيحة فوق الشجّار. وقفت إاحدى شوي ِبّالحك وإصراخ من اح تد

ضهّا شية تخّاطب إل الفتيّات على رِبوة وإصّااحت ِبّالواد كأنذهّا جّاهل

فرعون يّا فرعون

شبر قّعري شوال شّعري وك ط

وارتمت في المّاء وتبّعتهّا رفيقّاتهّا يطلقن من وراء القرون النداء الفرعوني
من في المّاء سص قغ شم ي اث

شية من القدم إلى شيف قّائل: وتلك من الّعّادات التي لبثت اح شلّق البشير خر ويّع
شرخون عن آاثّار الحجّارة شِبرهّا المؤ شل فّائدة لو تد يومنّا هذا وهي ل تق

شيّام كّافة الصحراء شلهم يجدون ِبينهّا وِبين نيروز مصر علقة أ المنقوشة لّع

90



شنيجر ويجوِبهّا الفيل ويجوس في مروجهّا السد شنيل أو ال مّعشوشبة يشقهّا ال
)24(ص

قتضيف إليه مّا  ومن الشخصيّات الخرى التي تتفّاعل مع الشّعر القديم،ُّ ِبل و
يتنّاسب ومّا يجوال في وجدانهّا من الاحّاسيس كّالذي يستشهد ِببيت اِبن

الفّارض

مسّا قر رد مع ال عي الرِب شديّار واح سف ِبّال اق

مسى                     ونّادهّا فّعسّاهّا أن تجيب ع

شلي وجهه نّااحية الحوش وينشد شزقّاق ويو شر على ال فُكّان يم

مسّا قر رد شي الرِبع ال قف ِبّالديّار واح

...ونّادهّا

شم البيت (ص شره "الّعطراء" ويت )131وينّادي في س

شن الشّعر الوارد في رواية الدقلة في عراجينهّا يشمل ِبّالضّافة إلى الشّعر إ
ضدا في شدارج وخّاإصة منه الذي كّان سّائ القديم الشّعر الغنّائي ِبّاللسّان ال

شوال من هذا شنصف ال شرواية خلال ال شية التي تدور فيهّا أاحداث ال الفترة الزمن
شرتين شتى أغنية لمحمد عبد الوهّاب التي ورد ذكرهّا م شجل اح القرن ِبل ويس

) وهي447) و(ص435(ص

مشيت أنوح والليل سّااحرني

شثل المرجع الثقّافي الّعرِبي شرواية يم وإذا كّان الشّعر الفصيح الوارد في ال
شن الشّعر الشّعبي شيف في التراث فإ شذر البشير خر شداال على تج الإصيل ال

شرواية للواقع شال على وفّاء ال شيّاتهّا يد المبثوث فيهّا والوارد على لسّان شخص
شن القوال الذي تثبته هذه ضنّا من ألوان ف شي الذي يّعتبر لو شلي ولدِبه الشفو المح

شددة والمنّاسبة لمقّام الخطّاب احيث شية المتّع شلت اللغو شرواية ذات السج ال
شن ااستّعملت فيهّا الفصّااحة والبلغة ِبحسب مّا تقتضيه الحّالة والفُكرة كأ

شيف أراد فيهّا أن يختبر اللغة ِبجميع مستويّاتهّا المّعجمية والبيّانية البشير خر
شنية احيث كّان الشّعر أاحد أركّانهّا الواضحة والف

وِبّعد

ضرا ِبصفة واضحة خلال هذه الرواية ِبأغلب أنواعه من لئن كّان الشّعر احّاض
ششح وغير ذلك من فصيح ودارج ورد على شوّف وهجّاء ومو وإصف وغزال وتص

شن لسّان الشخصيّات في سيّاق احديثهّا أو ينثّاال في سيّاق سرد الرواية فإ
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شيف في ِبّعض الفقرات ليصل إلى احدود النثر كذلك قد يرقى لدى البشير خر
يسّا مثل قوله في ضعّا واح ضء وإيقّا شني فيلمس تخوم الشّعر إيحّا التصوير الف

النخلة من خلال هذه الفقرة البديّعة احقّا ــ

شسمّاء ضة فتنفتح في ال شبّار ضة ج رن تنطلّق من الرض مستقيم رع لهّا ول غص ل فر
ضقّا في دائرة ضرا أخضر ِبّاس شرع جريدهّا من القلب منقوشّا متنّاظ قر ويتف شنو وال

رق احتى ليُكّاد أن يُكون في نّعومة شوارة خضراء،ُّ يلين سّعفه وير شنه ف كأ
مد شلب احتى يصير شوكّا أسو ااقتراِبه من الثمرة ويتص رد عند  شريشة،ُّ ويشت ال
رذ رب وقلبهّا لذي قمهّا راحيّق عذ ررطب من اليدي،ُّ د ضدا،ُّ يحمي ال شد الذِبّاِبة مس
شرِبيع شب في ال رن وتطلب الح قد وتج قتسُكر،ُّ تل قتسقي و قهو وتحلم،ُّ  يي،ُّ تز شذ

شوح ِبغلتهّا الجنوب قتط شنهّا تحمل الغنّاء في فؤادهّا،ُّ  شل ل قؤهّا إ ميل قخ ومّا قيّامهّا و
ضمّا وتثقل الّعراجين قتنضجهّا فتمتلئ لح شبهّا و قتذه والشمّاال وتصهرهّا الشمس ف

شل الله.(ص مع تشهد أن ل إله إ شي كأإصّاِب قنوران شد الشمّاريخ ِبتمر  )15وتمت

شرواية وإذا كّانت  ررواة وال شي قد وإصلنّا عن طريّق ال ششّعر الّعرِب فإذا كّان ال
شملة ِبّعديد القصّائد القديمة وإذا كّانت تلمس رواية الدقلة في عراجينهّا مح
في كثير من فقراتهّا عوالم اليحّاء وترفل في ضرب من اليقّاع فإن ذلك
شلقة القديمة والرواية المّعّاإصرة وإصول شثل احلقة الوإصل ِبين المّع يجّعلهّا تم

ضّعّا .إلى الِبداع الشّامل ِبأجنّاس الُكتّاِبة جمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من شعَر المقّاومة في بلدان المغَرب
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اانبّعّاث  شي الذي شهد  شسط المسرح الح قّف البحر الِبيض المتو شثل ضفّا قتم

قتخومه قتهّا التّاريخ النسّاني،ُّ وإذا كّانت  شم الحضّارات احيث رسمت ِبصمّا أه

شمة إذن شصحراء فث شية تفتح على ال شن احدوده الجنوِب الشمّالية تلمس الثلوج فإ

شنه يهدأ احينّا فيبلغ شد التنّاقض لُك شد ِبين طبيّعته يصل أاحيّانّا إلى اح ااختلّف احّا

شية ودأِبهّا فقد درجة التّآلف والتوافّق... ذلك هو شأن الثقّافّات المتوسط

شية منذ فجر التّاريخ وقد تلقحت فيهّا اثقّافة المغرب الّعرِبي  ِبّالثقّافة الشرق

شرواحية احينّا وضمن النشطة القتصّادية أاحيّانّا شلى ذلك ضمن الِبّعّاد ال تج

شل شّاهد عيّان على الّعلقّات أخرى ومّا الوااحّات في المغرب الّعرِبي إ

شذرة ِبين شمّاال إفريقيّا )1والشرق القديم ( المتج

قل عديدة شمّا أقبل الفينيقيون على إفريقية وجدوهّا آهلة تقطنهّا قبّائ فل

قت احضّارة لهّا تقّاليدهّا قنظمهّا السيّاسية والجتمّاعية فلقد أِبقى لنّا ذا و

التّاريخ أسمّاء ملوك أفّارقة قّادوا القبّائل واحُكموهّا منذ أقدم الّعصور فقد

سص عرفه ميّا سر مي قيدعى  سن" عن أاحد الملوك  متّا سس شرومّاني "يو شدث المؤرخ ال تح

قنهم مراسيهّا على سوااحل خليج تونس.( قسف شمّا ألقت  )  احيث2الفينيقيون ل

مك قبل نحو اثلاثة قرون من ذلك اتي قأو شهدوا لهّا ِبمدينة  شسسوا قرطّاج ِبّعد أن م أ

قوضوح: شل السمين يشيران إلى ذلك ِب ولّع

فُكلمة قرطّاج تّعني المدينة الجديدة وكلمة أوتيك تّعني الّعتيقة.

شن المصّادر القديمة – يونّانية أو رومّانية – ل تُكفي ومهمّا يُكن من أمر فإ

شن اضي  الحضّارة في المغرب الّعرِبي قبل تأسيس قرطّاج غير أ ممّا لدراسة 

شية تتُكّااثر ِبداية من القرن الثّالث قبل المسيح احيث شية والاثر المّعطيّات الدِب

شرِبوع في سبك الحضّارة من فلفسة وخطّاِبة ونحو  وشّعر سّاهم أِبنّاء هذه ال
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شلطينية و اليونّانية مفتخرين ِبصريح إنتسّاِبهم إلى شنفوهّا في اللغة ال وقد إص

شرج من جّامّعة سس" المتخ ريو قل قِب مأ موطنهم فلقد قّاال الفيلسوّف والديب "

قنوميدي ) نسبة إلى القبّائل في شمّاال إفريقيّا. الي  مدا مج شني  قرطّاج (إ

قولد سس" وقد  قرو قلو قف قيدعى " وقد ِبلغتنّا آاثّار أاحد الشّعراء القدامى كّان 

شده سّافر إلى رومّا كي يشّارك في مسّاِبقة شمّا ِبلغ أش شلم فيهّا و ل ِبقرطّاج وتّع

شوأ عرش سس" الذي تب قيو سس ام قد شظمت تحت إشراّف المبراطور " شية ن شّعر

شوق على المتبّارين كمّا96 إلى سنة 81الِبّاطرة من سنة   ِبّعد المسيح فتف

شبر ورفض تزكية شن القيصر طغى وتج شهدت ِبذلك لجنة التحُكيم،ُّ غير أ

شي ّ على أِبنّاء رومّا شنه من الّعّار أن يفوز إفريق شل إإصرار أ ضرا ِبُك اللجنة مشي

متذهب ِبّعقله و رواحه)  شنهّا كّادت  شصدمة: (إ سس قّائل عن تلك ال قلورو قف شدث  فتح

)3(

شن اعتزاز المغّارِبة ِبأنفسهم واضح في غضون تلك الخبّار التي ِبلغتنّا إ

العتزاز من التسمية التي أطلقوهّا على أنفسهم فهم شلى ذلك ا عنهم و يتج

شرومّان هم الذين شن ال شمّا كلمة (ِبرِبر) فإ (المّازيغ) وهي تّعني الاحرار أ

أطلقوهّا عليهم عندمّا رفضوا النقيّاد إلى سلطّانهم والذعّان إلى عبوديتهم

شُكّان4( شي القديم هذا الشّعور ِبّالنفة لدى س ششّعر الّعرِب شجل ال ) و قد س

قجند الشمّاال الفريقي و ذلك في مقطوعة لسليمّان الغّافقي وهو من ال

شية احيث قّاال في أاحد مواقف الوافدين على إفريقية في أواخر عهد ِبني أم

شوار من البرِبر:  قومه مع ِبّعض الث

سم اه اس سأ مِب قّف  سو مخ قهم  سن مع منّا  سد مد مإص سن  ومّا أ

مرا                            مِب سر مِب مس  سأ مِب اقي  دت من سن  مأ منّا  مل مشّا  ماحّا و
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مهّا قر منّا مر  مف سس مأ قب  سر مح ممّا ال مذا  اإ دنّا  اإ مو

مرا                           شســ قاح من و اعي ار مدا ميّا  منّا مم مقى ال سل من مل

منّا مق سل در ا مج مت سش مت دتى  ماح ضر  سب مص اِب قدو  سغ من و

مرا                      مب سإص مأ ات  سو مم سل ملى ا مع دنّا  ام مرى  مت مت  سس مل مف

مولــــوا مطّا مت ضم  سو مق دال  قذ منّا  سد مر أ
م سن  ملُك و

مرا(                    ربـــــــــــــ مُكـــ مت ضة و مو سخ من سوا  مد سِب مأ منّا  سي مل )  5ع

شي دخل احدود مال شّاعر عرِب شو سيب الهذلي أ ششّاعر أِبّا ذؤ يمُكن أن نّعتبر ال

ااِبن قتيبة (الشّعر والشّعراء) ( شية وإصلتنّا أخبّاره وذلك في كتّاب  ) 6إفريق

شية مثل7وفي كتّاب الغّاني ( شمت ِبفتح إفريق ااهت ) وكذلك في الُكتب التي 

)  لِبي الّعرب ِبن تميم وكتّاب (مّعّالم8كتّاب (طبقّات علمّاء إفريقية) (

قحلل السندسية) (9اليمّان) ( شِبّاغ وكتّاب (ال شسراج.10)  للد ) لل

ااِبن أخيه ااِبنه و شن أِبّا ذؤيب الهذلي قدم مع  شكد تلك المصّادر أ احيث تؤ

شي الّعمل أفضل يّا أمير شطّاب فقّاال له : أ على الخليفة عمر ِبن الخ

قه أفضل ري قت،ُّ فأ المؤمنين ؟ فقّاال عمر: اليمّان ِبّالله و رسوله،ُّ قّاال: قد فّعل

شنة  شني ل أرجو ج دي ،ُّ وإ ِبّعده؟ قّاال: الجهّاد في سبيل الله. قّاال : ذلك كّان عل

شم خرج فغزا في الغزوة الولى التي تّعرّف ِبغزوة الّعبّادلة ضرا،ُّ اث ول أخّاّف نّا

 للهجرة لن من ِبينهم عبد الله ِبن أِبي سرج 27السبّعة سنة 

شبّاس وعبد الله ِبن شزِبير وعبد الله ِبنّعمر و عبد الله ِبن ع وعبد الله ِبن ال

جّعفر وغيرهم...
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شن أِبّا ذؤيب الهذلي عندمّا شّعر ِبّاقتراب أجله   ويذكر إصّااحب الغّاني أ

قجرّف والجيش عّائد من إفريقية قّاال لِبن أخيه : يّا أِبّا عبيد ااحفر ذلك ال

شنك ل تفرغ شنهر فإ قأجررني إلى هذا ال شم  شم أعضد من الشجر ِبسيفك اث ِبرمحك اث

شي الجرّف قانثر عل ااجّعلني في احفيري و شم  شني اث شتى أفرغ فّاغسلني وكف اح

ضة تراهّا في شن لهم  رهج شنّاس فإ شم اتبع ال ششجر اث شي الغصون وال ِبرمحك وألّق عل

شنهّا جهّامة وقّاال وهو يجود ِبنفسه : الفّق كأ

قب ااقترب الموعد والحــــــسّا قب *** و مع الُكتــــــــّا اف قر ضد  سي مب قع مِبّا  مأ

قب  اانتصبـــــــّا قر في احّاركه  قب *** أاحم مجّا ان الي جمل  ساح مر وعند 

شروم،ُّ فمّا كّان وراء شن أهل السلم أِبّعدوا الاثر في ِبلد ال قيقّاال: إ فُكّان 

قيّعرّف لاحد من المسلمين ( رر  ).10قبر أِبي ذؤيب قب

شر شي لشمّاال إفريقيّا ـ ِبّعد فترة  ك ري السلم و مّا كّاد يرسخ الفتح الّعرِب

شية شدين السلمي وجرت على لسّانهم اللغة الّعرِب شسك أهله ِبّال شتى تم شر ـ اح و ف

وعوائدهم وقد كّان فأخذوا يتشبهون ِبّالفّاتحين في أخلقهم و أزيّائهم

شزمن ِبفضل الوشّائح القديمة ِبين المغرب  الندمّاج يتزايد مع مرور ال

شية  والمشرق عبر الفراعنة والفينيقيين من نّااحية وِبفضل تّعليم اللغة الّعرِب

ضل ِبّعد جيل. شدين ورواية الحديث من نّااحية أخرى جي وأإصوال ال

ضرا مّا أمر ِبه عبد الملك ِبن شية وزادهّا انتشّا مخ اللغة الّعرِب شكد رسو شمّا أ و م

شرسمية التي لهّا مسّاس ااستّعمّالهّا في المور ال مروان الخليفة الموي من 

ِبدواوين الحُكومة في الوليّات السلمية جميّعّا ومّا تبع ذلك من إلغّاء

شرومية في اللغّات العجمية التي كّانت شّائّعة ِبين الشّعوب المفتواحة كّال

شية في ِبلد فّارس شلطينية في إفريقية والقبطية في مصر والبهلو الشّام و ال
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شعم الخليفة ِبن عبد الغرير75ومّا جّاورهّا وكّان ذلك منذ سنة   للهجرة وقد د

شلف من عشرة فقهّاء هذا المبدأ في البلد الفريقية ِبإرسّاال ِبّعثة دينية تتأ

) التي – منذ منتصف القرن11من مشّاهير التّاِبّعين وفدوا على القيروان (

شط شي و مح شوال الهجري أإصبحت قّاعدة المغرب الّعرِبي فهي المركز الحرِب ال

شية من نوااحيهّا الشرقية شدعوة واللغة الّعرِب شراحّاال و الّعيّاال ومنطلّق نشر ال ال

إلى ِبلد الندلس ومن سوااحلهّا الشمّالية إلى جنوب الصحراء الُكبرى عند

شنيجر فلم تأت سنة  شتى كّانت سفن طّارق92تخوم نهر السينغّاال وال  هــ اح

اامتزجت ِبن زيّاد المّازيغي تّعبر إلى أوروِبّا وعلى متنهّا آلّف الفّاتحين وقد 

شية ِبّالوجدان البرِبري ومنذ ذلك الّعهد إصّار شمّاال إفريقيّا شروح الّعرِب فيهم ال

شية يتأاثر ِبمّا يطرأ عليهّا داخليّا وخّارجيّا شمة الّعرِب شثل الجنّاح المغرِبي لل يم

ِبحسب المصّار والعصّار.

شي ِبّعض الوقّائع التي دارت راحّاهّا في الفترة شجل الشّعر الّعرِب لقد س

قجند الغلب التميمي شسّعدي كّان في  قم ِبن اثّاِبت ال مُك مح الولى للفتح فهذا ال

مقب ِبّالشهيد (سنة   هــ) يقوال في راثّائه : 150المل

مب قت الحيّاة ِبأغل لقد أفسد المو

المّا                   سّع قم ات في الحرب  سو مم سل ال غداة غدا 

قم المنّايّا فأقصدت          قأ شدت له  تب

دممّا             مإص مت في الحرب  فإن كّان يلقى المو

قده         ضت مّا تزاال جيّا أخّا غزوا

ممّا                  دمــــــــ مي ضة احيث  شبح عنه غّار قتص

منه        سم مر مت سفـ اّا أتته آلمنّايّا في القنّا ف
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ممّا                         ال سس قم وغّادرنه في ملتقى الخيل 

كّان على أاثواِبه من دمّائه       

شنحر عندمّا               شدين وال ضطّا وِبّالخ عبي

ضة       ضدا نّاال أكرم ميت من شهي مبّا مف

ممّا (              مق سس مي مال و قطو مي ضرا أن  سم قع اغ  سب مي ) 12ولم 

شزاب شلى عمل ِبلد ال و هذا أاحمد ِبن سفيّان ِبن سوادة ِبّعد أن تو

شية و يخوض عديد شم طراِبلس نجده يشّارك في فتح إصقل (جنوب الجزائر) اث

ضل من شّعر الحمّاسة شروم البزنطيين فيفتخر قّائ شد ال المّعرك على سوااحلهّا ض

:

شرِبوا الِبلّق إنـــي أعرّف الخيل الّعـتّاقّا ق

ااعتنّاقــــّا          ضنّا و وعليهّا أإصرع الِبطّاال طّع

مقــّا          مدا مإص شرمح  أخطب الرواح والنفس ِبّال

مقّا (        مقــــــــــّا ار ضفّا  شوي من نجيع الهّام أسي قأر ) 13و

شروم في إاحدى   مأنّعم فقد أسره ال شمّا عبد الراحمّان ِبن زيّاد ِبن  أ

شسط وقد نقل الغزوات على ِبّعض الجزر الواقّعة في الحوض الغرِبي للمتو

مر116ااِبن الاثير في الُكّامل عند سنة  شن عبد الله ِبن الحبحّاب أمي  هــ أ

ضل اّاقتتلوا قتّا شروم ف شية فلقي مراكب ال شير عبر البحر جيشّا إلى إصقل شية س إفريق

قد قروا جمّاعة  من المسلمين منهم عب مس مأ شروم وكّانوا قد  اّانهزم ال ضدا ف شدي

ضرا إلى سنة  ) 15هـ (121الراحمّان ِبن زيّاد ِبن أنّعم الذي ِبقي أسي
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قرفع إلى شمّا  شنه ل ضل إ وأخبرنّا احسن احسني عبد الوهّاب عن إطلق سرااحه قّائ

شروم في احبسه دخل عليهم الخدم ِبّالكل من الحّار والبّارد مّا يفوق ملك ال

قأخبرت ِبحسن إصنيع الملك ِبّالّعرب اامرأة نفيسة ّ ف المقدار إذ خطرت 

شودت وجههّا وأقبلت عليه ِبمنظر منُكر،ُّ فقّاال لهّا: مّالك؟ شزقت اثيّاِبهّا و س فم

ااِبني وزوجي وأنت تفّعل ِبهم الذي رأيت،ُّ فأغضبه قّالت: الّعرب قتلوا  

ضد شيّافه ِبضرب عنّق وااح سين فأمر س ممّاط اس دي ِبهم فصرنّا ِبين يديه  فقّاال: عل

شِبي و ل أشرك ِبه شله الله ر شركت شفتي و قلت: ال شني فح شتى قرب م ضد اح وااح

معّالمهم،ُّ فقّاال قيريد  شمّاس الّعرب –  قموا ش عد مق ضئّا،ُّ فأِبصر الملك فّعلي وقّاال:  شي

ضئّا. فقّاال: و من أين قأشرك ِبه شي شِبي ول  قت: الله ر ضفّا؟ قل مت آن ققل لي: مّاذا 

شم أطلقني  شينّا أمرنّا ِبه،ُّ فقّاال: وعيسى أمرنّا ِبهّا أيضّا اث مت هذا؟ قلت: نب سم ال مع

) 16ومن مّعي (

وعبد الراحمّان ِبن زيّاد ِبن أنّعم من الذين نشأوا ِبإفريقية وأخذوا اللغة

قولد في نحو سنة   هــ74والقرآن والفقه عن الفواج الولى من التّاِبّعين إذا 

و ِبّعد التحصيل راحل إلى المشرق احيث أخذ من الحجّاز والشّام والّعراق 

ضل : شية يشتّاق فيهّا إلى أهله وِبلده قّائ رت شّعر وقد وإصلتنّا منه أِبيّا

من فهّاج شوقي قت القيروا ذكر

اق                  وأين القيروان من الّعرا

ضصّا اّعيس  ن مسيرة أشهر لل

اّق               مت اّع اة ال مر شم مض على الخيل المث

ضمّا و ِبني أِبيه  مّع سن سغ أ عل مب مف

ملقي               شت قه ال مل مو منّا  مل مجى  قير سن  مم و
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شلى سبيلي دن الله قد خ ِبأ

اق (                قر إلى مزا اِبنّا المسي دد  مج )17و

شم قكتب لّعبد الراحمّان ِبن زيّاد ِبن أنّعم الّعودة من المشرق اث ولئن 

قمجير شن  شسيف،ُّ فإ شد ال التدريس والجهّاد والفراج ِبّعد السر ِبل والنجّاة من اح

ِبن إِبراهيم ِبن سفيّان وهو من السرة الغلبية،ُّ قد قضى نحبه في جزيرة

شية و تونس ( شلورية ِبين إصقل شية18ق شروم في غزوة ِبحر ) ِبّعد أن أسره ال

قاحمل إليهّا وقد أرسل قصيدة طويلة فمّات غريبّا في القسطنطينية ِبّعد أن 

شنّاس في آخر القرن الثّالث الهجري و قد جّاء منهّا: من محبسه رواهّا ال

شدهر اري مّا الذي فّعل ال سّع اش مت  سي مل مأل 

قر                      سص مق قن ويّا  ِبإخواننّا يّا قيروا

دنوى منّا راحى ال ست مح مط سح مط شنّا  ونحن فإ

قر                    سف مو مل  مو منّا  سي مد مل رل  سم مش فلم يجتمع 

رس شدهر وهي عواِب رأينّا وجوه ال

قر                  سز مش ضب في ملاحظهّا  سط مخ ضن  قي ِبأع

معن إصدق المّعّانّاة : ضرا  شب ضس ِبين المل و اليأس مّع مف من ويقوال في آخرهّا في 

ضفّا قس قيو شب  قج دجى من ال من شل الذي  لّع

رر                 قض قه ال دس مم سذ  اإ ضب  شيو شرج عن أ وف

شلص إِبراهيم من نّار قومه وخ

قر             سح عس دال له ال مذ مف قموسى  وأعلى عصّا 
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قر أهل السر في طوال أسرهم عب مص قي

قر (           سس مم ال ال مس مل  قمّعضلت السر  )  19على 

شسوااحل المغّارِبية نحو جزر اانطلقت من ال شية التي  شن الغزوات البحر إ

ضرا،ُّ ِبّالضّافة إلى شسط قد أوردت شّع الحوض الغرِبي من البحر الِبيض المتو

شمن شنه يتض شراثّاء التي فيه،ُّ فإ مّعّاني الحمّاسة والفخر والحنين إلى الوطّان وال

شونة الشّعر أيضّا وإصف السّاطيل وهو لّعمري غرض جديد ِبّالنسبة إلى مد

شي القديم. الّعرِب

شفي سنة  ششّاعر الندلسي محمد ِبن هّانئ الذي تو مإصف363ال هــ قد و

شية قفنه وفي القذائف النّار قس شصل القوال في  شز لدين الفّاطمي مف أسطوال المّع

شروم خّاإصة  : التي تطلقهّا على ال

ست مر مس قت التي  اري المنشّآ ممّا والجوا مأ

قد                                رة وعدي شد قع لقد ظّاهرتهّا 

قب قق كتّائــــــــــــــ شله مّا ل يرو ول

قد                               قنو قج قدو ِبهّا و سح مت رة  مر شو مس قم

مهّا          قع مل شط اا شل  شروم إ قك ال سل قم ومّا راع 

قد                               قِبــنو رم لهّا و قر أعل دش من مت

دن جوارح شنه شل أ شطير إ من ال

قد                              اصي مم قس  قفو رن شل ال فليس لهّا إ

ملى  عص مرم لل قتض شنّار  من القّاداحّات ال
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قد                             قخلو شلقّاء  فليس لهّا يوم ال

ضج ار ممّا اِب ضظّا ترامت  ست غي إذا زفر

قد                        موقو دب من نّار الجحيم  كمّا ش

رّق قت إصواع شن الحّاميّا قه قه فأفوا

قد (                      قت احدي دن الزافرا )20وأنفّاسه

شنّارية التي يمتّاز ِبهّا شوة ال شيّادي على الق شكد الشّاعر علي ِبن ال و يؤ

شِبّاِبّات التي يُكتسح ِبهّا السوار ااكتسّاِبه الد السطوال الفّاطمي ِبّالضّافة إلى 

والحصون فهو القّائل في وإصف أسطوال القّائم ِبّالله الفّاطمي :

اد شم سب لسطوال المّام مح اج سع مأ

اب                       ار سغ مت سس قم اه و زمّانه ال ان سس قح ال مو

شريت قع شنسر المرفرّف  كقوادم ال

شدب                      قشه المته من كّاسيّات ريّا

مهّا فتقّاذفوا ار من مم  ااح موا مج قروا  مج مس

اب                         عه مل مت قم مج  ار ممّا عن  اس منهّا ِبّال

ضبّا في جوفهّا قء تحمل كوك جوفّا

شل ِبمركب                     شرهّان وتستق يوم ال

ضة شِبّاِب شلح من د شكب الم يتر

اب                  مك سر مي سم  مل مطّا  مق سل قبهّا ا لو رام يرك
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قوود إذا ااِبن دا رن  اج شنمّا  وكأ

ركبوا جوانب ِبأعنف مركب                

ضة قاسود خلف وعلى مراكبهّا 

اب (           اه سر قم شسلح ال قعدد ال )21تختّاال في 

شروم والسطوال شية عديد الوقّائع ِبين ال شسوااحل المغرِب قد شهدت ال

شنة شسّان ِبن النّعمّان الذي فتح قرطّاج الّعرِبي الذي أنشئت قّاعدته على يد اح

مهرة69سنة  مم شسفن احيث جلب إليهّا ال شسس في تونس دار إصنّاعة ال  هــ و أ

شور ِبذلك السطوال الفريقي القديم الذي كّان من عصر من أقبّاط مصر فط

شُكنوا ِبذلك من فتح جزر اانتهى أمر البلد إلى الغّالبة تم قرطّاج و عندمّا 

شية ومّالطة وكورسيُكّا وميروقة وغيرهّا  شسط مثل إصقل الحوض الغرِبي للمتو

شية رِبّاطّات عديدة22( شيدوا ِبّالضّافة إلى ذلك على الثغور الفريق ) وش

شية شروم البحر شدي إلى غزوات ال شدفّاع جّعلت للتص وهي احصون للمراقبة وال

شلغة واحفظ القرآن قهدنة مدارس لتّعليم ال قاستّعملت في سنوات ال شنهّا  لُك

شدين . ولتركيز أإصوال ال

شزاهد  :  شهّاب ال يقوال أاحد أولئك المراِبطين وهو عبد الو

شليل شرافتين في سواد ال قت على ِبرج شّاطئ البحر فإذا أِبو الاحوص ِبين ش نم

وهو يقوال :

شليل سوا أن يرقدوا ال مِب مأ

قم                         شوا قق شله  قهم ل ف

شدهر قيفطروا ال سوا أن  مِب مأ
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قم                      شوا قإص فهم لله 

شدنيّا سوا أن يخدموا ال مِب مأ

قم                      ددا قخ فهم لله 

شفي أِبو الاحوص ِبسوسة سنة  قتو قمراِبطّا ِبهّا وكّان أِبو23 للهجرة (284و   (

ضدا فيهّا راغبّا في التّعليم  شدنيّا زاه شلل  من ال مق مت قم قنقل عنه –  الاحوص – كمّا 

شّق لدى أمراء عصره ول يخشى فيه لومة لئم شذود عن الح شدعوة وال ونشر ال

شتى أن وهذا شأن أغلب الفقهّاء في الّعصور الولى للّعهد الّعرِبي السلمي اح

شثل ِبقوله : متم مي ضرا مّا كّان  قسحنون كثي المّام 

ضرا    سُك قن ضء قد أراه  شل شي قك

شرمح في ظهر الفرس                 غير ركز ال

شدجى وقيّام في احنّاديس ال

سس (                ضسّا للقوم في أقصى الحر )24احّار

ااِبن رشيّق القيرواني (ت  شور  ضرا ِبين456وقد إص  هــ ) احّالة المسّافر ِبح

شروم ِبّالمسلمين في شِبص ال شية ومّا ينتّاِبه من الخوّف ِبسبب تر شية و إصقل إفريق

شسوااحل رغم سيطرتهم على أغلب الموانئ فيهّا إذ يقوال : عرض ال

شردى شسفينة و ال اك في ال ولقد ذكرت

رع ِبتلطم المـــــــــــواج                                  دق مو مت قم

شريّاح عواإصف رو يهطل و ال مج وال

اج                                 شذاثوائـــــب دا رد ال مو سس قم شليل  وال
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شسوااحل للعّادي عسُكر  وعلى ال

اج (                                ميــــــــــّا اه مو ضة  شقّعون لغّار ) 25يتو

شتى أمست البلد في المغرب ممّا كّاد القرن الخّامس للهجرة ينتصف اح مو

شسمة إلى دويلت منُكفئة عن نفسهّا سواء في الندلس أو في الّعرِبي مق

شي شد الّعرِب ضرا ِبّالمغرب القصى و الوسط وقد تراجع الم إفريقية مرو

شية المقّاِبلة لتونس وعلى ااستولوا على إصقل شنورمّان الجزر و شي فغزا ال السلم

مقة المقّاِبلة للجزائر وعلى غيرهمّا من الجزر في الحوض الغرِبي قر سي مم

ااستطّاع الفرار ِبنفسه وِبّعيّاله وِبمّاله شل مسلم  شتى نزح عنهّا ك للمتوسط اح

شبّار ِبن احمديس هذه الملِبسّات في كثير من ششّاعر عبد الج شجل ال وقد س

شّعره.

ااِبن احمديس سنة  شية ونزح عنهّا447قولد  مسة ِبصقل ققو سر مس  للهجرة في 

شراِبّعة والّعشرين من عمره شنورمّان وهو في ال على إاثر غزوهّا من طرّف ال

شم إلى الندلس ِبدعوة من أمير إشبيلية المّعتمد ِبن شية اث شجه إلى إفريق فتو

شبّاد لُكن الشّاعر رجع إلى إفريقية ِبّعد أن أسر يوسف ِبن تّاشفين المّعتمد ع

شبّاد سنة  دتصل ِببني484ِبن ع اّا  هـ ِبأغمّات في جنوب المغرب القصى ف

شمّاد في ِبجّاية شية و ِببني خرسّان في تونس و ِبني اح زيري في المهد

شفي ِبجزيرة ميروقة سنة  شنه تو )26 هــ.(527(الجزائر) و قيل إ

ضل في احسرة و ألم  : شية قّائ ااِبن احمديس موطنه إصقل شكر  يتذ

دشبّاب مر ال رم شيبي سرو مه مفى  من

مء                                       شمّا لضّا ششيب ل لقد أظلم ال

شزواال شصبّا ِبّال شل ال قت لظ سي قض
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مء                                       مفــــــــــّا مو شني  شوال ع شمّا تح ل

يوا  قل قس أتّعرّف لي عن شبّاِبي 

مء                                       شدوا مء يبغ الـ ددا اد ال اج مي سن  مم و

رة شن قر لي جــــ سح مِب ميّا  وراءك 

مء                                      شنّعيم ِبهّا ل الشـــقّا قت ال لبس

قمنى قأعطى ال قت  اني كن دن سو أ مل مف

شلقـــّاء                                      قر منهّا ال إذا منع البح

ضقّا قت الهلال ِبهّا زور ركب

قذكـــّاء (                            )27إلى أن أعّانّق فيهّا 

شية ااِبن احمديس في قصيدة أخرى شجونه عندمّا نزح عن إصقل و يصف 

شية و ِبين احّاضرهّا في شيء من ضفّا عند المقّارنة ِبين مّاضي إصقل شق متو

قمصّاب : التفصيل وذكر للمدن ومؤكدا على لوعة النُكبة وجليل ال

مة التي قّق الّعبر قأطل قال دعني  اذ معّا مأ

مسّا اِب ماحّا شصبر  قت لهّا من أجمل ال عدم

رؤ آوي إلى الشجن الذي  قر اام شني  فإ

مسّا اخـــــ منّا قب  اة القل دب ماح قت له في  وجد

مد لقومهّا قت أرضي أن تّعو سر دد مق مل

قت يّائــسّا شم أإصبح فسّاءت ظنوني اث
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قتهّا شمّا رأي مس ل سف دن قت فيهّا ال سي دز مع و 

مسّا ااحــــــــ منّا عم  رس مل ال ات ضء قّا قد دا سِب قتُكّا

ست مر دي مإص ضنّا و  موا مه ست  مم اسي و كيف وقد 

مسّا ائــ منّا مك مرى  دنصّا مهّا أيدي ال مد اج مسّا مم

مدهـــــــــّا من ِبل مد الزمّا مكّا قة  شي اإصقل

مسّا                                    ار محّا مم شزمّان  وكّانت على أهل ال

ضرا اه موا مس اّف أمست  ضن ِبّالخو قي سع مأ فُكم 

مسّا                                   اع موا من اِبطيب المن منهم  وكّانت 

ضة دل اذ قم  ررو قه ال مم مسّا ادي قد  مل مِب أرى 

مسّا اعـــــ مقّا مت قم قه  شز اع وكّان ِبقومي 

قه مف سو مخ قس  اب ار تل سف قُك قد ال مل اِب وكّانت 

مسّا                                    اِب مل دن  اّف منه مك الخو الذا فأضحى 

مة شي قم عرِب قه ضدا من قسو قأ قت  سم اد مع

مسّا  ائ مرا مج ف قلو قّع سل مترى ِبين أيديهّا ا

ررهّا ماح قد  قر دنّار يب دن ال قت أ سل اخ ممّا  و

مسّا اِب ميّا اظ  سي مق قه في ال ست مق مل ضف  مّع مس                                 على 

سم اه اِب رة)  دي ار سو مل مق ضوا ( ست غز قملئ ممّا  مأ

اوســّا مشّا مأ اِبهّا و ضقّا  مِبطّاري سوا  مد سر وأ
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مقهّا ِبسيوفهم قم فتحوا أغل قه

مسّا  اد منّا ماح وهم تركوا النوار فيهّا 

مهّا من قرو قم سّع مي رة  عني) رقّع مي ار سص مق افي ( مأ

مسّا ار مدا رم من السلم أإصبح  ورس

ست مر دي مإص شن الشيّاطين  ضب أ مج مع سن  ام مو

مسّا ال مجّا مم ات  مقّا ار سح قم قجوم ال شن مج ال قرو قِب

ضة مّع سن ام مر  مدا رة)  مس ققو سر مس ست لهم ( وأضح

مسّا او شنــوا ان فيهّا ال سي مر سي شد من ِبّال قر قزو مي                                    

قلهّا تحت أرضهّا ضد أه مل اِب سوا في  مش مم

مسّا ار ممـــّا قم ييّا  اِب أ
م قسوا منهم  ممّار ممّا  مو

ست قر لنهض ققبو ست تلك ال مق عق قش سو  مل مو

اِبســّا  موا مع ضدا  سس قأ اث  سجدا إليهم من ال

شروم سواء شمن عديد القصّائد التي يذكر فيهّا ال ااِبن احمديس يتض فديوان 

شية السلمية إلى وظّائف شية أو في تحويلهم للمّعّالم الّعرِب في غزوهم لصقل

شتى شلوعة على فقدان الوطن ِبل اح شمنّا شّعوره ِبّالحسرة وال أخرى مض

شصراع الذي شبر من خلال إصورهّا عن ال الغزليّات التي وردت في ديوانه تّع

شروم مثلمّا يلوح من خلال هذه المقطوعة ذات ضمّا ِبين الّعرب وال كّان قّائ

شرموز اليروسية  : ال

ات ذوائب ِبّالمسك ذاِبت وذا
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شني قمنى وهي التم ست ِبهّا ال ِبلغ

شّعمة لهّا إعزاز نـــــــفس           من

عن                          مفــــــ شل  قك رلهّا في  قّف د شر قيص

شروم         رس من ملوك الــــــ قمو مش

ضُكّا عن فتح احصن                    قّامت تدافع فّات

يضّا          مغ قد  مح فيه الور مل بد  ِبخ

ان                      سد شمّان لـــــ قر ضن مّاس ِبّال سص قغ و

رن        قِبو مز رب  سر ماح فطّالت ِبيننّا 

عن                        امجـــــ ضف هنّاك ول  ِبل سي

قسهّا الحمراء منهّا      وفّاضت نف

شنـي (                  )28وسّالت نفسي البيضّاء م

أمّا في الّعصر الحديث فإن المير عبد القّادر الجزائري خلال النصف

قيمثل ِبُكل وضوح إصورة الشّاعر الملحمي الوال من القرن التّاسع عشر 

ااستنفر ِبني وطنه للدفّاع عن الجزائر فقّاد المقّاومة إلى سنة  1848الذي 

: م مسجل في عديد القصّائد إصورة الفّارس المغوار مثل قوله

ضة شي ضة هّاشم شد قت عليهم ش سد مد مش

مد المنّايّا على القوى  سر او وقد وردوا 

منّا انـــ الدي رة  منّا فيه احيّا قِب سأ مد موذا 

موى   مذ قنــه  قغص ضد ِبّعد مّا  مهّا اج قروح  مو
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شمن شّعر المير عبد القّادر مّعّاني الفخر القديم ِبمّا فيهّا من قد تض

شديني و المقّاومة الوطنية مع شجّاعة و إِبّاء وقد أضّاّف إليهّا مّعّاني الجهّاد ال

شإصة التي يمزجهّا في قصّائده العتزاز ِبأإصّالته وفي شّعره نلمس ذاتيته الخّا

مثل قوله :

شنــــــهّا رم البنين و إ قأ تسّائلني 

شسمّاء ِبأاحوالي                      مت ال سن تح مم سلعلم 

دنني ار أ سد اخ مة ال شِب ألم تّعلمي يّا ر

موالي                    سح مت مم القوم في يوم  قمو قه شلي  قأج

ضبّا عي مه مت قم ات ل  وأغشى مضيّق المو

اال                موا سه مت ضع و سو مر عنسّا في يوم  وأاحمي ال

ضل قمقب رر إذا مّا كّان جيشي  أمي

اال                  مإصّا مهّا  مل ممّا  مر الحرب إذا  منّا قد  اق قمو و 

شسّادات ِبّالجيش تحتمي  ومن عّادة ال

متمنع أِبطّالي                    وِبي يحتمي جيشي و

مسلي جيش الفرنسيس تّعلمي  وعني 

شســـــّالي (                       شن منّايّاهم ِبسيفي وع )29ِبأ

شدي شن احركة المقّاومة في الجزائر لم تتمُكن من رفع التح غير أ

الفرنسي واستّعمّاره و كذلك لم تفلح احركّات الإصلح و النهضة في تونس

شصمود في وجه الغزو الجنبي الذي ِبّات شية القطّار الّعرِبية من ال وفي ِبق
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شهد لاحتلال تونس شن الاحتلال الفرنسي للجزائر قد م ضمّا على الِبواب  وإ اث جّات

ومن ِبّعدهّا المغرب القصى اثم عمد الاحتلال الفرنسي على إاثر ذلك  إلى

ضل إلحّاق شية المغّارِبية في مختلف أِبّعّادهّا محّاو شية الوطن طمس مّعّالم الشخص

شديني والحضّاري المغرب الّعرِبي و دمجه في كيّانه السيّاسي والثقّافي وال

شوعة وقد كّانت محّاولت ااستغلال اثرواته المتن الشّامل ِبّالضّافة إلى 

شية الفرنسية شدخوال في الجنس شث و التجشيع على ال التجنيس – أي الح

شرفض  ضّعّا – كّانت تلك المحّاولت تلقى ال شنسبة للهّالي المغّارِبة جمي ِبّال

والتشهير ِبل والصدام الّعنيف ِبين سلطة الاحتلال وِبين مختلف الحركّات

شل من المغرب القصى شية في ك والجزائر وتونس. الوطن

شمد الشّاذلي خزندار ( ششّاعر مح شبر عن رفضه1954- 1887ال  )  ع

للتجنيس قّائل :

مال جـــــنسي شد قمب قت ال لس

سد                          دد مر متـــــــــــــ مأ كـــــل ول 

قيرضي الفرنسي إن كّان 

شمــــــــــــد                        قيرضي مح     فليس 

                               *

سر قكـفـــــــ شنس  قّالوا: التج

سر            قح كــــــــــفـــــــــــ قت: أقب قل

سر فأنت قبله إصــفـــــــــ

سر                     سفـــــــــــــــــ اإص مده تحت  وِبّع
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                           *

قتــــــّادي  قتهّا إذا  سمّع

شيــــــــــــــّا                           ملــــــــ اإ ااِبني  شي يّا  إل

الله يــــــــــّا أولدي

شيـــــــــــّا                         ملــــــــ مع رز  جنسي يّعــ

اد قر البـــــــل قه خي دمّا قأ

ديــــــــــّا (                        ماحـــــ قت  سم قد اك مّا  ) 30أرعّا

الاحتلال الفرنسي ِببلدان اانتصّاب ا ضة أن  شوال وهل شذهن من أ و قد يتبّادر لل

شية ومن إيقّاّف مظّاهر الشّعور شُكن من تّعطيل اللغة الّعرِب المغرب قد تم

ست مت مف مخ شتّاب من شّعراء وأدِبّاء وخطبّاء وفقهّاء قد  شن الُك الوطني والقومي وأ

شمحت من الطبقّات اا شن احركة المقّاومة قد  أإصواتهم وكبتت أقوالهم وأ

ضمّا ممّا مت سثبتّان خلّف ذلك  قي قروس  ممد شتّاريخ ال شن الواقع الملموس وال شية،ُّ ولُك الشّعب

العتزاز شسُكون التي سرعّان مّا ينبثّق ِبّعدهّا الشّعور ِبّا رغم ِبّعض فترات ال

شسيّاق ومواإصلة النضّاال من أجل الستقلال والتحرر  دعّا الشّاعرففي هذا ال

شبث ِبأإصّالتهم  محمد الّعيد آال خليفة الجزائريين هو أيضّا إلى التش

شذاتية الستّعمّارية محو ال شذود عن اثواِبتهم الوطنية عندمّا احّاولت السلطة ا وال

الدمّاج الجزائريين ضمن الُكيّان الفرنسي احيث نراه الجزائرية في مشروع 

يقوال :

ار مذ مح سن مستوفر ال قك يّا اِبن الجزائر 

ار مط مخ دي في  ششخص شن قّانونك ال فإ
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رة ششّعب ظّاهر اااحتجّاج ال شن  دج إ اااحت

شنه مرهف الاحسّاس في البشر ِبأ

ضرا مر مغ ضوا ول  سح مم شدين ل  مض لل متر ل 

ار  مر مغ ضو  وعن  سح مم قن عن  شدي مه ال دز من مت

ضن يدين ِبه فمن يّعيش ِبل دي

ار ( مص مِب مل  ضع و سم مس قش ِبل  سن يّعي مم )   31مك

شية طيلة شن اللغة الّعرِب شم تلك الظروّف الحّالُكة أ ويمُكن الجزم في خض

ضرا يفوق الّعهد الذي سبقه ِبُكثير اانتشّا الاحتلال الفرنسي قد عرفت  فترة ا

شية عتيدة في شسخته مؤسسّات اثقّاف شد الفّعل الذي ر رع لشّعور ر اج وذلك را

شزيتونة ِبتونس وجّامع المغرب الّعرِبي مثل جّامع عقبة ِبّالقيروان وجّامع ال

شيّات التّعليمية الهلية ِبّالمدن الّعريقة مثل القرويين ِبفّاس و كذلك الجمّع

شلت شراكش و غيرهّا من مدن الوااحّات ِبّالجنوب التي ظ تلمسّان وِبجّاية وم

شية  شومّات الشخصية الوطنية في أِبّعّادهّا المغّارِب ضّعّا محّافظة على مق جمي

شية من وجدان ولغة ودين رغم محّاولت الطمس  شية والسلم والّعرِب

شنمّا32الفرنسة ( شداخل أو الخّارج إ شل منّاسبة سيّاسية تظهر في ال ) وغدت ك

شدي والتضحية من ذلك منّاسبة الغزو شجح الشّعور الوطني ِبّالنتمّاء والتح شو ت

ااستنفر الشّعراء والدِبّاء اليطّالي لليبيّا في مطلع القرن الّعشرين الذي 

ششّاعر سّالم ِبن احميدة شبر ال شد الّعدوان كمّا ع شددين وداعين إلى المقّاومة ور قمن

ضل في قصيدة طويلة : قّائ

ضل احّالك الجلبّاب أرخى ولي
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ام                         ضت من ظل ضل داجيّا قدو مس

بم مغ اِب دفت  قاح قة –  سرق مِب رموا –  قل مه

ام                       شزاحّا قال ال سو مه قيرى من دونه 

شز عنهم  فهل من مسلمين يّع

ام                     شسلف الّعظّا ضيّاع مفّاخر ال

ضد شنفوس إلى جهّا من ال ققو سل قي ف

امي                        مهّا رت قن ال ادي قيصّان ِبفضلهّا 

بال قذ قل ِبفضل  شذلي فمّا عّاش ال

ام (                      عصدا قز من ال )  33ول مّات الّعزي

شصّادق الفقي شّعّارات المستّعمرين وأِبّاطيلهم ششّاعر ال وقد كشف ال

شدن البلد ونشر الحضّارة ِبهّا شنهم جّاؤوا لخدمة تم شدعون أ وهم الذين كّانوا ي

شسف والظلم والفسّاد احيث يقوال : شل التّع فمّا كّان منهم إ

مرا اإصغّا ضرا ترك البنين  يّا هّاج

قتفّارق الوكـــّار قيور  شط أترى ال

ضل ينسى طراِبلس التي  يّا غّاف

تركت جميع المسلمين احيّارى 

رة شن البلد عليل ضمّا إ يّا نّائ

مرا                                 مرا ام شسيوّف  شد ال قطراحت على اح
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رش من الطليّان داس احقوقهم جي

شمروا السوارا                                 احصروا البلد ود

شيروا  جّاؤوا لتمدين البلد فص

مرا مفـــّا اق ضّعّا و اق مل مِب شريّاض                                  تلك ال

شرِبى  احرقوا المزارع والمواقع و ال

مرا  موا سط مأ مل  مب سوا لنواع ال وأت

شيروا نشروا جرائم الفسّاد وغ

مب المزارع ليزرعوا القذارا (                             سص )34اخ

شدعوة والتحريض   ضضّا على ال قّام شّعر المقّاومة في ِبلدان المغرب أي

شدي الستّعمّار منذ مطلع القرن الّعشرين المبّاشر لرفض المر الواقع و تح

ششّاعر محمد الهّادي المدني يقوال في شرر والنّعتّاق،ُّ ال مع الطموح إلى التح

ضرا ِبّالمجّاد : شك هذا السيّاق مذ

قد ِبلدي  سج مم قد  سج مم قترى يّعود ال مأ

أم هُكذا نبقى على استّعبـــّاد

ضع بّق ضّائ ال اح سي من ال رب  قترى نه أ

اد سإصفّا مل مّق ا اه سر قم شطم  قتح قترى  مأ

قِبنيّانه ضرا أاحُكمت  قد فخ اّعي قن و

اد  مجـــــــــــّا مأمـــ ضة  مذاد ضة  قأِبّا ضد  أي
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شل شنضّاال مخّاطبّا ك شث على ال قته في قصيدة أخرى للح اثم تتصّاعد لهج

شي غيور: وطن

شسر كفى مّا قد مضى فّانهض و ك

ان موا مه سل مأ عن ا سنــــ اا شال و قيود الذ

ضل متـــــــذ قمس ضدا  سب مع مت  لقد أإصبح

ان اامتهــّا اطئ للجّانب في  قتطأ

ضت شدنيّا ِبصــــو سع ال دم فزعز قل مه

ان شزمــــــــــّا رر له جبّاِبرة ال اخ مت

ضّعّا قدونّا جميـــــــــ قيبي سم أن  قه منّا قم

قّعوا في ذا المُكــــّان ( شِب سي يتر )35لُك

الستّعمّار شِبّان ا شلت المقّاومة زاخرة ِبّالنضّالت والتضحيّات إ شن سج إ

الفرنسي واليطّالي للمغرب الّعرِبي في مختلف المنّاطّق و عبر توالي

الجيّاال من اثورة عمر المختّار في ليبيّا إلى اثورة عبد الُكريم الخطّاِبي في

1945 في تونس إلى شهداء مّاي 1938المغرب  ومن شهداء أفريل 

ِبمدينة سطيف في الجزائر وقد واكب الشّعراء تلك الاحداث في قصّائدهم

شرة و تستلهم أخرى من شذرات الُكفّاح قتلهم م رد فهي  مّع قت قتحصى ول  التي ل 

شدمّاء...  شدموع و ال شلفت المغّارِبة ال عبر مرااحل المقّاومة التي ك

ااستشهّاد أاحد الِبطّاال الجزائريين عندمّا شجل  الشّاعر مفدي زكريّاء س

شيد لتنفيذ احُكم العدام عليه : قق

مدا اح وئيـــــ قّام يختّاال كّالمسي
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مدا شنشي يتهّادى نشوان يتلو ال

ِبّاسم الثغر كّالملك أو الطفل 

شصبّاح الجديـــدا  يستقبل ال

ضهــّا ضل وتيـــ شّامخّا أنفه جل

مدا قخلو قينّاجي ال ضّعّا رأسه  راف

قد شلمه المجـــ ضمّا كّالُكليم ك احّال

مدا قّعو رص شد الحبّاال يبغي ال فش

رروح في ليلة القدر و تسّامى كّال

مدا اعي رع في الُكون  ميش ضم  مل س

ضجّا اامتطى مذِبح البطولة مّعرا و

مء يرجو المزيدا                              شسمّا ووافى ال

وتّعّالى مثل المؤذن يتـــــلو

شرقودا                             قهدى و يدعو ال كلمّات ال

مم منهّا     قف الّعوال اج سر قت رة  إصرخ

رز الوجودا رء مضى يه                          وندا

ضل قت أخشى احبّا قوني فلس قنق سش اا

قت أخشى احديدا  (                       قلبوني فلس سإص قا )   36و
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ششّاد سنة  شزعيم فراحّات اح قاستشهد ال  م ِبرإصّاص عصّاِبة من1952وعندمّا 

اانبرى الشّعراء للتّعبير عن جليل المستّعمرين الفرنسيين في تونس 

شرر والنّعتّاق. شسُكين ِبمبّادئ التضحية والتح المصّاب متم

الشّاعر الميداني ِبن إصّالح كتب في تلك المنّاسبة قصيدة منهّا :

سح مرا رص شّق ال مّازاال إصوتك إصيحة الح

مت دمّاءك الحمراء سن سُكب يّا م

سح شصبّا فّانبلج ال

ششّاد يّا فجر الحيّاة اح

شن السمّاسرة الطغّاة ظ

قيطفئوا في عينك الخضراء أن 

شرِبيع إشّعّاع ال

لن تستطيع

لن تستطيع عصّاِبة الجرام

ل.. لن تستطيع

لن يستطيع رإصّاص شرذمة الغزاة

يي... لن يموت ششّاد... اح اح

شل البيوت  ( ششّاد... في ك )  37اح
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ااستلهم الشّعراء المغّارِبة الحدااثيون عديد الشخصيّات الوطنية وقد 
من الُكفّاح ضد الستّعمّار وضمنوهّا مّعّاني ورموزا جديدة في قصّائدهم

الكتشّاّف مثل الشّاعر المغرِبي جمّاال الموسوي التي تنزع إلى التجريب وا
في قصيدته ـ عبد الُكريم الخطّاِبي ـ التي يقوال فيهّا :

اة ضة من الحيّا قرِب سق مم قم على  مينّا
ضن،ُّ قحو على احني سص وي

ام ماحّا عز رم في ال مد مق

مدار اج ضء في ال رد تبحث عن ضو وي
قه أرا
على
غير 

قس عنه قر الشم دزاو ضت،ُّ ت اثبّا
ذات اليمين

و ذات الشمّاال،ُّ
رة في سريره امرأ

قة تُكّاِبدهّا المخيل
سب قب ِبوجههّا في الغيّا قء القل .و ينو

قه أرا
اد،ُّ في الِب

:ينظر جهة الفراغ
بك الضوء هّارب ِبل أدنى ش

اه،ُّ ِبينمّا يتسرب اليقين إلى احلم
لم ير كوكبّا

قه،ُّ قر من سي دط قل ال قك متأ ضّا  سأس مر مول 
مب الحيّاة سو مإص قق  قر سم مي قه  دل اظ مرأى 

اه ضة في سريرت سمرأ مة ا ميّا رأى الح
اه،ُّ قعمر مل  مسنّاِب اب  سي مغ معى ِبّال سر ورآني أ

قض سر ال
قه سثوا التي م

119



قه،ُّ مض سر ست أ مس لي
اه،ُّ ام قن رميم عظّا اح الحني مر سب لذلك لم ي

سم  مل مو
اه مت سش أ
قه سن ام

سد ضل ِبّعي قل من إصهي اص مي مر مّا  سي .غ
ضّا،ُّ قك،ُّ دائم قه المشتب قن ذات ائ هو الُكّا

سخ اح التّاري مع أشبّا
دتجلي قّف في ال قن المسر مُكّائ ال

سم قه ل تنّا قن سي ع
ضة مد مبة ِبل هوا شه قمتأ قه  قد مي و

ار قن المغرق في الحضو ائ الُكّا
ات،ُّ ري في أاحضّان المو الح

ضة من الحيّاة قم على مقرِب ينّا
ضن ويصحو على احني

شله مة دائمّا مّا يشي ِبظ دم :اث
رب من القلب قه .الهواء الذي ي

ِبيّاضّات كتّاب التّاريخ،ُّ
رة رة متوهج :وأنشود

سن"  مرا سق مم مأ سذ  مه مجّا سم ممأ سد  سن مح قم ".أيّا مولي 
ضة من الحيّاة مِب قم على مقر ينّا

ضن،ُّ ويصحو على احني
قض سر ال

قه التي مثوا
قه سن أرض ...لم تُك

ول
عله مرى من ظ أ

سد ضل ِبّعي قل من إصهي )38 (. غير مّا يص

شمّا ِبّعد أ
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شليّات شّعر المقّاومة في ِبلدان المغرب شم تج ااستّعراضنّا له فمن خلال 

شتّالي : الستنتّاجّات ال ضمّا واحديثّا يمُكن أن نقف عند ا قدي

شمة*   شنه شّعر يندرج ضمن مسّار الشّعر الّعرِبي احيث ينطلّق من قيم ال إ

شية والُكرامة شية الخّالدة في الحر شية في توقهّا إلى القيم النسّان الّعرِب

شية المورواثة*   شونة القديمة في هذا الشّعر عن خصّاال الفروس شبرت المد قد ع

شونّات للشخصية شم المُك اّاعتبّارهّا من أه و أضّافت إليهّا  أِبّعّادهّا السلمية ِب

المغّارِبية.

شدي للغزو الجنبي كّان مشوِبّا*   ششّعر الذي إصدر في غرض التص شن ال إ

الستّعمّار شرر من رِبقة ا شزهد احينّا وِبأهداّف الإصلح والتح ِبمقولت الجهّاد وال

احينّا آخر .

ضدا*   الهتمّام ِبّالمضمون المبّاشر هو الغّالب في القصّائد ِبّاعتبّارهّا ذو شن ا إ

ضعّا عن الُكرامة لتُكون رسّالة مضمونة الوإصوال تستوعبهّا شذات ودفّا عن ال

شقية  شية المتل الغلب

كّانت مّعّاني شّعر المقّاومة في الشّعر القديم مندرجة أاحيّانّا ضمن غرض*  

الحنين إلى الوطّان وراثّاء  البلدان .

شية ِبلدانهم*   شذود عن احر اانطلقهم في ال شن شّعراء ِبلدان المغرب ِبقدر  إ

شرر والُكرامة شية في التح شية ِبقدر تّعبيرهم كذلك عن هواجسهم الّعرِب المغّارِب

والتضّامن ِبين المشرق الّعرِبي ومغرِبه.

شيّات المقّاومة في ِبلدان المغرب شن أدِب ضرا أ شد من الملاحظة أخي و ل ِب

شجلة كذلك في تراث الدب الشّعبي من نّااحية وكذلك في الداب الجنبية مس

التي تقّاطّعت مع المنطقة وخّاإصة الدب المُكتوب ِبّاللغة الفرنسية في
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مختلف الّعصور فهو مّازاال في احّاجة إلى الجمع من مختلف تلك المصّادر

الطلع والّعنّاية .* المتنوعة ومّا يزاال في احّااحة إلى ا

.....................................................................

**  محّاضرة ألقيت ضمن ندوات مؤتمراتحّاد الدِبّاء الّعرب  ِببغداد  في

2001 جّانفي 25

      الهّوامش

قروديل – البحر المتوسط – تّعريب عمر ِبن  )1 قِب قانظر كتّاب ـ  فرنّاند 

   1990سّالم ـ دار أليف – تونس 

شنشر –   )2  –1984محمد فنطر – يوغرطة – الدار التونسية لل

19إصفحة 

شلة (الّعّالم الدِبي) ِبداية )3 قانظر:  مقّالت محمد البشروش –  في مج

 و جمّعهّا عبد الحميد سلمة  في كتّاِبه احوال1935- سنة 6من الّعدد -

شنشر – تونس   1978محمد الشروش – الدار التونسية لل

احسن احسني عبد الوهّاب – مجمل تّاريخ الدب التونسي – مُكتبة )4

31 – إصفحة 1968المنّار – تونس 

ااِبن قتيبة – الشّعر و الشّعراء – الدار الّعرِبية للُكتّاب – طراِبلس – )5

547 – إصفحة 2 – الجزء 1983تونس – 

-6أِبو الفرج الإصفهّاني – الغّاني – طبّعة دار الثقّافة الجزء - )6

- 250إصفحة -
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أِبو الّعرب ِبن تميم – طبقّات علمّاء إفريقية – تحقيّق علي الشّاِبي )7

و نّعيم احسن اليّافي – الدار التونسية – الدار الوطنية للُكتّاب – الجزائر

-68 – إصفحة -1985

شبوح – القّاهرة )8 شِبّاغ – مّعّالم اليمّان – تحقيّق إِبراهيم ش قانظر: الد

1968

شلة المسّار – )9 قسوّف عبيد – طلئع الشّعر الّعرِبي في تونس – مج

-52 – إصفحة -1999 – تونس جويليّا 43عدد 

احسن احسني عبد الوهّاب – مجمل تّاريخ الدب التونسي مُكتبة )10

 19 – إصفحة 1968المنّار – تونس 

- 30نفس المصدر إصفحة - )11

- 62نفس المصدر إصفحة - )12

-63نفس المصدر إصفحة - )13

الِبن الاثير الجزء - )14  طبّعة ِبيروت185- إصفحة 5الُكّامل 

شوال – طبّعة ِبيت )15 شلد ال احسن احسني عبد الوهّاب –كتّاب الّعمر- المج

-220- إصفحة -1900الحُكمة – دار الغرب السلمي – 

-219نفس المصدر إصفحة - )16

شية في احوض البحر الِبيض )17 شّعّاك – الحضّارة الّعرِب عثمّان الُك

شية الّعّالية – القّاهرة  1965المتوسط – مّعهد الدراسّات الّعرِب

احسن احسني عبد الوهّاب – مجمل تّاريخ الدب التونسي مُكتبة )18

68- إصفحة 1968المنّار –تونس 
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-91نفس المصدر إصفحة - )19

-99نفس المصدر إصفحة - )20

شية في احوض الِبيض )21 شّعّاك – الحضّارة الّعرِب راجع كتّاب عثمّان الُك

شية الّعّالية – القّاهرة  شسط – مّعهد الدراسّات الّعرِب 1965المتو

1968محمد الطّالبي – تراجم أغلبية – الجّامّعة التونسية – تونس  )22

300– إصفحة 

-124نفس المصدر إصفحة - )23

احسن احسني عبد الوهّاب – مجمل تّاريخ الدب التونسي مُكتبة )24

68- إصفحة 1968المنّار –تونس 

 – الّعمّاد الإصفهّاني –47- إصفحة 4الزركلي – العلم – الجزء - )25

 – الجزء الثّاني1986جريدة القصر و خريدة الّعصر – الدار التونسية للنشر 

-194إصفحة -

شبّاس – طبّعة دار إصّادر – )26 شديوان – تحقيّق إاحسّان ع ااِبن احمديس –ال

- 3ِبيروت – إصفحة -

- 274نفس المصدر إصفحة - )27

انظر كتّاب ـ احيّاة المير عبد القّادر ترجمة الدكتور أِبو القّاسم )28

- 1974سّعد الله – الدار التونسية للنشر – تونس -

ديوان محمد الشّاذلي خزندار – الدار التونسية للنشر – تونس )29

-50 - إصفحة  -1972
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ديوان محمد الّعيد آال خليفة –الجزائر- الطبّعة الولى – إصفحة - )30

319 -

احسن احسني عبد الوهّاب – مجمل تّاريخ الدب التونسي مُكتبة )31

شمد ِبّاش احّانبّا –286- إصفحة 1968المنّار –تونس     وانظر كتّاب مح

 ـ1991الشّعب الجزائري و التونسي و فرنسّا – ِبيت الحُكمة – تونس 

شليبي – الدار الّعرِبية وكتّاب ـمحمد إصّالح الجبّاري – يوميّات الجهّاد ال

-1982للُكتّاب  -

ااِبن عّاشور – الحركة الدِبية و الفُكرية ِبتونس – )32 محمد الفّاضل 

-323- إصفحة -1972الدار التونسية للنشر -

-326نفس المصدر إصفحة - )33

-1968محمد الهّادي المدني – الدار التونسية للنشر – تونس   )34

-41إصفحة -

-56نفس المصدر إصفحة - )35

شدس – المُكتب التجّاري – ِبيروت- )36 شلهب المق مفدي زكريّاء – ال

- وانظر كتّاب إصّالح خرفي – شّعر المقّاومة الجزائرية –9 – إصفحة -1961

الشركة الوطنية للنشر – الجزائر – الطبّعة الولى- 

شمي – الدار التونسية للنشر – تونس )37 الميداني ِبن إصّالح –  قرط أ

-184- إصفحة -1983

 /29موقع ـ  دروب ـ و موقع ـ  المثقف ـ على النترنت  ِبتّاريخ   )38

12 / 2009     
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ثشعَر الندلسي الّوجه الخَر لل

إن الصورة السّائدة التي نحملهّا عن الشّعر الندلسي أنه شّعر أنس 

شنّات الوتّار واحفيف الورود والزهّار وترّف ِبمّا فيه من إصدى لمجّالس ر

شي في تلفيف النسيّان هو أنه يحمل ملمح  وجه المحن لُكن الوجه الخر المخف

والحروب ِبمّا فيهّا من آاثّار المّعّانّاة وألم  المأسّاة تلك التي عّاشهّا  الّعرب في

اانتظم لهم قرونّا احتى إصّارت الندلس وهم يشّاهدون عقد ِبلدهم ينتثر ِبّعدمّا 

لهم الندلس وطنّا لهم فيه احسب و نسب وِبه يفّاخرون وقد إصور شّعراؤهم

أاحوالهم  ومّا كّان ينتّاِبهم من قلّق و خوّف على المصير وهم يترددون ِبين المل

في النجّاة واليأس من الخلص

قيّعتبر سجل احّافل رإصد البداية و النهّاية إن الشّعر الندلسي ـ من هذه النّااحية ـ  

النُكسّار ( النتصّار وا  )1في أدق التفّاإصيل و في أإصدق المشّاعر للّعرب ِبين ا

وقد سجل الدب السبّاني هو أيضّا البّعض من تلك الحوادث

م) على الندلس ألفّاهّا في خضم11فّعندمّا طلع القرن الخّامس الهجري (

فتنتهّا الُكبرى تتقّاتل المدائن فيهّا احتى أضحت مقسمة ِبين ملوك الطوائف

ِبّعضهم يُكيد إلى الخر و يتنّااحرون في احروب ِبل هوادة ممّا جّعلهم اثمرات يحين

قطّافهّا الوااحدة تلو الخرى كلمّا سنحت الفرإصة ِبين أيدي الممّالك السبّانية

المترِبصة 

اانقلب ميزان القوى  وِبداية من النصف الثّاني للقرن الخّامس الهجري 

ِبُكل وضوح لصّالح تلك القوة السبّانية التي تمُكنت من تجّاوز خلفّاتهّا الداخلية
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شديهّا اثم داحرهّا الوااحدة تلو الخرى ممّا جّعل لمواجهة الدويلت الندلسية وتح

شسّاال يقوال ِبّعد سقوط طليطلة  مسقط رأسه وراحيله عنهّا : ااِبن ع شّاعرا مثل 

شل من الغلـــــــــط شيُكم *** فمّا المقّام ِبهّا إ يّا أهل أندلس احثوا مط

      الثوب ينسل من أطرافه و أرى *** اثوب الجزيرة منسول من الوسط

شيّات في سفط (       شو  ل يفّارقــــــنّا *** كيف الحيّاة مع الح  )2ونحن ِبين عد

احصّار بلسنية

ااستفحلت الخلفّات ِبين ملوك الطوائف في الثلث الخير من القرن  

م) خّاإصة في شرق الندلس ممّا سّاعد أاحد الفرسّان11الخّامس الهجري (

شيد) ( ااغتنّام فرإصة اثورة داخلية في مدينة    )3السبّان يّعرّف ِبلقب (الس على 

ِبلنسية فضرب احولهّا الحصّار الشديد من جهّاتهّا المختلفة و عمل على منع

شلون في نجدة المراِبطين المدد إليهّا والفتك ِبّالخّارجين منهّا وكّان البلنسيون يؤم

من المغرب إذ قّاال أاحد شّعرائهم مستهزئّا من عيّافة الطير التي التجأ إليهّا

 ): 4السبّان لمّعرفة وقت استسلم المدينة (

قره زجــرا شّق قد ظهرا *** أو فقدوه إذا مّا طي قلذريّق إن الح قولوا ل

سيوّف إصنهّاجة في كل مّعترك *** تأِبى لطيّاره أن تصدق الخبرا

ويقصد ِبلذريّق (السيد) و يشير ِبصنهّاجة إلى قبيلة المراِبطين الذين ينتسبون

إليهّا , لُكنهم خيبوا أمل أهل ِبلنسية ِبّالرغم من أن جيشهم قد وإصل إلى أاحوازهّا

اانسحب دون محّاولة إنقّاذ المدينة ( و قد أورد الدكتور جمّعة شيخة في   )5اثم 

الِبن علقمة يصف فيه كتّاِبه (الفتن و الحروب و أاثرهّا في الشّعر الندلسي) نصّا 
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 م وممّا1094 هـ الموافقة لسنة 487الحصّار الذي دام أكثر من سنة وذلك سنة 

 ) قوله : 6جّاء في ذلك النص الواثيقة (

( ِبلغ رطل القمح في رِبيع الوال ِبمثقّاال و نصف ورطل الشّعير ِبمثقّاال ورطل

زريّعة الُكتّان ستة أاثمّان مثقّاال و أوقية الجبن اثلاثة دراهم و أوقية البصل ِبدرهم

ورطل البقل ِبخمسة دراهم وِبيضة دجّاجة ِبثلاثة دراهم ورطل اللحم البغلي

ِبستة دنّانير ورطل الجلد البقري ِبخمسة دراهم وفي رِبيع الثّاني عظم البلء 

ااِبن جحّاّف ااستوى في عدم القوت الفقراء والغنيّاء فأمر  وتضّاعف الغلء و

اانسلخ هذا الشهر و رطل القمح ِبثلاثة شدور فحصّا عن القوت... و اّاقتحّام ال ِب

مثّاقيل غير رِبع مّا سواه تّاِبع له و ل يصل إلى إدراك شيء من الموجود إل أهل

شمّق سّائر النّاس ِبّالجلود والإصمّاغ و عروق السوس ومن دون هؤلء الجّاه،ُّ وتر

قهجم على نصراني وقع في الحفير فأخذ ِبّالفيرة و القطط و جيف ِبني آدم و 

شد الطّاغية في احرق من خرج من المدينة إلى المحلة لئل ِبّاليد ووزع لحمه وج

يخرج الضّعفّاء ويتوفر القوت على الغنيّاء،ُّ فهّان على النّاس الاحراق ِبّالنّار

شلقت جثثهم من إصوامع الرِبّاض وِبواسّق الشجّار )  قع فّعيث فيهم ِبّالقتل و

وقد كّان الديب أِبو الوليد الوقشي شّاهدا على احصّار ِبلنسية احيث كّان

 سنة فأنشأ قصيدة في وإصف هذه المحنة و قد وإصلت إلينّا ِبّعض74عمره 

شبر  )7أِبيّاتهّا في ترجمتهّا السبّانية التي تّعرّف ِبمراثية الوقشي لبلنسية ( وقد ع

اازدهّار الّعمران فيهّا اثم ذكر في فيهّا عن احبه  لبلنسية فوإصف جمّالهّا الطبيّعي و

أسف واحزن نُكبتهّا مرددا عند آخرهّا قوله شّعرا :

إذا أنّا مضيت يمينّا هلُكت ِبمّاء الفيضّان 

وإن ذهبت يسّارا أكلني السبع

وإذا مضيت أمّامي غرقت في البحر
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فإذا التفت خلفي أاحرقتني النّار

إصدى الحصّار في الشعَر السبّاني

شمن الشّعر السبّاني إصدى لهذه الواقّعة التّاريخية فقد أنشئت ملحمة تض

شيد و قد أوردهّا الدكتور أاحمد كّاملة من واحي احصّار ِبلنسية تّعرّف ِبملحمة الس

السم الحقيقي للسيد هو ـ رودر جوديّاث دي8مُكي ضمن دراسة مقّارنة (  )  وا

ِبيّار ـ أمّا كلمة السيد فلّعلهّا تُكون من اللفظة الندلسية أو أنهّا ِبمّعنى الذئب

وهو أمر شّائع في ذلك الّعصر في الندلس عند أهلهّا جميّعّا

أمّا الملحمة فهي وإصف للحصّار ِبمّا تخلله من فقد للطّعّام ومّعّانّاة مفصلة لهل

ِبلنسية و قد جّاء فيهّا أمر طلب النجدة من مراكش وفي الملحمة وإصف

للجيش و للمّعركة اثم تذكر النصر على ِبلنسية والظفر ِبّالغنّائم الّعديدة والثمينة

 )9ومنهّا هذه المقّاطع (

ِبقي سُكّان ِبلنسية مرعوِبين

ل يجرؤون على الخروج وليسوا راغبين في النضّاال

ِبينمّا السيد يدمر جنّانهم ويلحّق ِبهم أفدح الضرار

وخلال هذه العوام احّاال ِبينهم وِبين الحصوال على أي طّعّام

شج سُكّان ِبلنسية شّاكين و احّاروا مّاذا يفّعلون و ض

لم يّعودوا يحصلون على الخبز من أي مُكّان

وذهل كل والد عن ولده،ُّ ولم يّعد الِبنّاء يسّاعدون الِبّاء

ول الصديّق إصديقه،ُّ لم يّعد أاحد يّعّاون في الضراء
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شج سّادة القوم فلم يّعودوا يملُكون رغيفّا من الخبز وض

ومّاتت الزوجّات جوعّا و مّات الِبنّاء

فأرسلوا إلى ملك مراكش يطلبون الّعون

وضرب سيدي احولهّا احصّارا دقيقّا إصّارمّا

ل يفلت منه إنسّان

ل أاحد من سُكّانهّا يستطيع خروجّا أو الدخوال

وضرب لهم أجل لّعل أشقّاءهم لمسّاعدتهم يقدمون

ودام الحصّار مستمرا تسّعة أشهر ِبل انقطّاع

وِبمجيء الّعّاشر أاحنت المدينة رأسهّا مستسلمة...

ااِبن عذاري المراكشي دخوال الجيش السبّاني مدينة ِبلنسية وفتُكه وقد وإصف 

شيّا على مشهد من أهله (  )10ِبقّاضيهّا الذي أرقوه اح

الجلاء عن بلنسية وإاحَراقهّا

شبوا ِبّعدئذ ااسترداد المدينة على يد المراِبطين الذي ه ااِبن احمديس  شجل  س

 م وذلك في قصيدة1102 هــ  الموافّق لــ 495لنجدة  ِبلنسية و تحريرهّا سنة 

 . )11مطلّعهّا (

اّانهمل شح غمّام النصر ف الن س

اّاعتدل                          شدين ف وقّام إصخر عمود ال

شسّعد نجم قد خوى فهوى ولح لل
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شر للنصر عصر قد مضى فخل                           وك

واثّار يطلع نقع الجيش مّعتُكرا

ِبحيث يطلع وجه الفتح مقتبل                             

قين قد احدقت احنقّا و للقنّا أع

قسن قد أفصحت جدل                         مبى أل شظ و لل

شّق ِبردته فزااحم النقع احتى ش

شر منجدل                          و نّاطح الموت احتى خ

شمى ( ااِبن ـ السيد ـ نفسه المس ااِبن خفّاجة ِبهذا المستلقي القتيل   )12و يقصد 

(ديّاقو) اثم يتّعرض لهزيمة السبّان مبينّا أاثر الذال و الهوان في نفوسهم و قد

ظهر على الوجوه في قوله :

كأني ِبّعلوج الروم سّادرة

و قد تضّعضع ركن الُكفر فّاستفل                       

في موقف يذهل الخل الصفي ِبه

عن الخليل و ينسى الّعّاشّق الغزل                     

ترى ِبني الإصفر البيض الوجوه ِبه

شرت له وجل                      اّاإصف قد راعهّا السيف ف

و ِبنو الإصفر يّعني ِبهم الشّاعر السبّان الذين أاحرقوا ِبلنسية عند الجلء

عنهّا فتحولت إلى أشبّاح و أكوام ِبّعد عمران وازدهّار و قد سجل الدِبّاء هذه
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الاحداث التي ألمت ِببلنسية على يد (السيد) و المّعروّف أيضّا ِبّالُكنبيطور فقد

كتب أِبو عبد الله ِبن علقمة الصدفي كتّاِبّا خّاإصّا ِبهّا سمّاه (البيّان الواضح في

ااِبن الِبّار شم الفّادح) كّان مصدرا أسّاسيّا لخبّار تلك الوقّائع و قد أخذ عنه  المل

 ) و قد شهد كذلك أِبو عبد الراحمّان ِبن طّاهر احّاال ِبلنسية في13واِبن عذاري (

السنوات الخيرة من القرن الخّامس الهجري ِبمّا تخللهّا من احصّار و دمّار فقّاال

ااِبن ِبسّام في الذخيرة قّائل :  و قد نقل عنه 

(فلو رأيت قطر ِبلنسية،ُّ نظر الله إليه،ُّ و عّاد ِبنور عليه،ُّ و مّا إصنع الزمّان

ِبه و ِبأهليه،ُّ لُكنت تندِبه و تبُكيه،ُّ فلقد عبث البلد ِبرسومه،ُّ وعدا على أقمّاره و

نجومه،ُّ فل تسأال عمّا في نفسي،ُّ و عن نُكدي و ِبأسي)

ااِبن خفّاجة فقّاال هذه الِبيّات يراثيهّا  و قد أاثّار خراب ِبلنسية ِبّعد احصّارهّا 

عّااثت ِبسّااحتك الّعدى يّا دار  *** و محّا محّاسنك البلى و النّار 

ااستّعـــبــــّار ااعتبّار فيك و فإذا تردد في جنّاِبك نّاظر ***  طّاال 

كتبت يد الحداثّان في عرإصّاتهّا *** ل أنت أنت ول الديّار ديـّار

وقد رأى إاحسّان عبّاس أن قصيدة اِبن خفّاجة كّانت أكثر أِبيّاتّا ولم يبّق

منهّا إل هذه الرِبّعة أِبيّات،ُّ ذلك أن ِبلنسية كّانت جزءا من مّعّاهد الشّاعر 

شم وطنه   )14(وعهوده وأ

وأاثّار مّا أإصّاب ِبلنسية أيضّا شّاعرية الديب والّعّالم أِبي عبد الله ِبن خلصة

عندمّا تذكر ريّاضهّا الغنّاء فقّاال

وروضة زرتهّا للنس مبتغيّا *** فأواحشتني لذكرى سّادة هلــــُكوا

تغيرت ِبّعدهم خرِبّا و احّق لهّا *** مُكّان نوارهّا أن ينبت الحســــك
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 )15(لو أنهّا نطقت قّالت لفقدهم *** ِبّان الخليط ولم يراثوا لمن تركوا 

و من الشّعراء الذين تفّاعلوا مع نُكبة ِبلنسية فذكروهّا في شّعرهم اِبن

عيّاش الذي قّاال فيهّا

ِبلنسية ِبيني على القلب سلوة *** فإنك روض ل أاحن لزهرك

سي جوع وفتنة مشرك  (وكيف يحب المرء  دارا تقسمت ***على إصّارم

16( 

ااِبن احريّق فقد أكد تّعلقه ِبّالمدينة رغم النّائبّات التي تسلطت عليهّا  ششّاعر  أمّا ال

وشبههّا ِبّالجنة المحفوفة ِبّالمُكروه احيث قّاال فيهّا :

شل احسن         احديث إصح في شرق و غرب ِبلنسية قرارة ك

سي طّعن و ضرب فإن قّالوا: محل غلء سّعر    ومسقط ديمت

قرِبّاهّا       ِبمُكروهين من جوع و احرب  شفت  قاح  )17(فقل هي جنة 

الحصّار والسقّوط

ااِبن خلدون احصــّار ِبلنســية للمــرة الثّانيــة  )18(ذكر   ِبدايــة مــن مهّاجمــة  

شلك إصّااحب قشتّالة مدينــة قرطبــة السبّان للمدن الشرقية من الندلس عندمّا تم

وظفر إصّااحب أرغــون ِـبـّالُكثير مــن الحصــون اـحـوال ِبلنســية و ِبنــى احصــنّا احولهــّا

لاحُكّام قبضته عليهّا فّاعتزم أميرهّا زيّان ِبن مردنيش على الخروج من المدينة و

التصدي للسبّان واستنفر مّعه أهل شّاطبة وشقر فزاحفــوا جميّـعـّا عليهــم ولُـكـن
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الغلبة كّانت للسبّان في يوم عظيــم البلء استشــهد فيــه الشــيخ أِـبـو الرِبيــع ِـبـن

شداثين ِبّالندلس سّالم شيخ المح

 م ِـبـدأ1138 أفريــل ســنة 21 هــــ / 635 رمضــّان مــن ســنة 5وعند يــوم 

ااِبــن خّايمي الوال الحصّار المضيّق على ِبلنسية من كل الجهّات ِبرا وِبحرا فأوفد 

ـّاء ـو زكريـ ااستنجّادا ِبأميرهّا أِـب شِبّار إلى تونس  ااِبن ال مردنيش كّاتبه الديب الشّاعر 

ااستقبله في محفل كبير احيث أدى اِبن الِبّار ِبيّعة أهل ِبلنسية  الحفصي الذي 

وأنشد قصيدته السينية الشهيرة طّالبــّا فيهــّا النجــدة وأوردهــّا اِـبـن خلــدون

جميّعّا و قد استجّاب المير الحفصي للنداء فبّعث إليهم أســطوله مشــحونّا ِبمــدد

السلح و الطّعّام و المّاال فنزال ِبمرسى دانية لُـكـن لــم يـأت أاـحـد مـن قبــل اِبـن

مردنيش ليتسلمه ِبسبب إصرامة الحصّار احوال المدينة و شدته

ااِبن الِبّار شهّادة تّاريخيــة علـى ذلـك الحصـّار ِبّالضـّافة إلــى شثل قصيدة  فتم

اللتمــّاس فهــي تّعتــبر كونهّا علمة إِبداعية لمّا فيهّا من إصدق الاحسّاس وِبراعــة ا

أنموذجّا لشّعر الحصّار فــي النــدلس وقــد أدت الغــرض مــن إـصـيّاغتهّا وإنشــّادهّا

شبى المير الحفصي مضمونهّا احيث ل

فهي من هذه النّااحية مثّاال تّاريخي واضح وإصحيح على قدرة الُكلمة علــى 

الفّعل و التأاثير الملموس في مجريّات الوقّائع ِبّالضّافة إلى تأاثيرهّا الدِـبـي احيــث

عّارضهّا شُكل و مضمونّا عديد الشّعراء ِبّـعـده... ِـبـل إن هــذه القصــيدة مــّا تــزاال

ااستلهّام الواقع الّعرِبي المّعّاإصر على مستويّات عديدة. قّادرة على 

قصيدة ابن البّار

مطلّعهّا
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شن السبيل إلى منجّاتهّا درسّا أدرك ِبخيلك خيل الله أندلسّا           إ

ااِبن خلدون ِبقوله :47وهي في نحو  شدم لهّا   ِبيتّا على ِبحر البسيط وقد ق

ِبل مقدمّات شّعرية في وإصف المرأةو الراحلة أو غيرهمّا مــن تقّاليــد الفــن

ااستطرادات في وإـصـف الحســب و النســب و الشــجّاعة و الُـكـرم الشّعري, و ِبل 

ااِـبـن الِـبـّار الفــزع و الهلــع ااعتّاده شّعراء المدائح،ُّ أعلــن  لتمهيد المطلب على مّا 

منذ الُكلمة الولــى ذلــك أن المنّاســبة تقتضــي الجــد و التصــريح دون مــداراة أو

ااِـبـن الِـبـّار ومــن خللــه تلميــح فُـكـأن القصــيدة جميّـعـّا إـصـرخة وااـحـدة أراد ِبهــّا 

ااستنفّار المير الحفصي.  الندلسيون 

شث الهمــة علــى الســراع فــي النجــدة ااِبن الِبّار التحريــض لحــ ااستّعمل  لقد 

شرة يّعود إلى الجّانب الّعقّائدي قّائل : فم

تقّاسم الروم ل نّالت مقّاسمهم        إل عقّائلهّا المحجوِبة النســـــــّا

وفي ِبلنسية منهّا و قرطبة       مّا يذهب النفس أو مّا ينزّف النفســـّا

اارتحل اليمّان منبئســــــــــّا شلهّا الشراك مبتسمّا      جذلن و مدائن اح

شيرتهّا الّعوادي عّائثّات ِبهّا    يستواحش الطرّف منهّا ضّعف مّا أنسـّا وإص

قيرى أاثنّاءهّا جرســـــــــــــــّا اِبيّعّا    و للنداء  مّا للمسّاجد عّادت للّعدى 

ومرة يلجأ إلى المّعّاني المداحية ِبمّا يتخللهّا من احمّاسة و فروسية مثل قوله:

ملك تقلدت الملك طّاعته    دينّا ودنيّا فغشّاهّا الرضى لبســــــــــّا

اااحتبســــــــــــّا شبى ومّا  مؤيد لو رمى نجمّا لاثبته       ولو دعّا أفقّا ل

كأنه البدر والّعليّاء احّالته       تحف من احوله شهب القنّا احرســـــــّا
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ولم ينس الشّاعر ذاته في خضم هذه المنّاسبة فتـذكر مـوطنه ِبلنسـية ِبمـّا فيهـّا

من جمّاال طبيّعي واحنين لسّالف عهوده الّعذِبة ِبين مراِبّعهّا :

قِبّعّا غنمت أيدي الرِبيع ِبهّا   مّا شئت خلع من موشية وكســـــــّا وأر

واحّاال مّا احولهّا من منظر عجب يستوقف الركب أو يستركب الجلسـّا

فأين عيش جنينّاه ِبهّا خضرا           وأين غصن جنينّاه ِبهّا سلســّا 

شِبّار مّا كّاد يصرّف القوال إلى الحنيــن و إلــى نُكبــة ِبلنســية وإلــى ذكــر ااِبن ال شن  لُك

فضّائل الميــر أِـبـي زكريــّاء اـحـتى نــراه يّـعـود إلــى التأكيــد علــى غرضــه الإـصـلي

والسّاسي أل وهو السراع ِبّالنجدة احيث يقوال : 

يّا أيهّا الملك المنصور أنت لهّا      عليّاء توسع أعداء الهدى تّعســّا

رصفر أندلســـّا وقد تواترت النبّاء أنك من       يحي ِبقتل ملوك ال

شهر ِبلدك منهم إنهم نجس      ول طهّارة مّا لم تغسل النجســـّا         ط

شل من رأسـّا شرار أرضهم    احتى يطّاطئ رأس ك وأوطئ الفيلّق الج

متهمي زكّا وخسـّا قصر عبيدا ِبأقصى شرقهّا شرقت عيونهم أدمّعّا  قان و

ااضرب لهّا موعدا ِبّالفتح ترقبه   لّعل يوم العّادي قد أتى وعسى ! و

ااكتفــى ِبّالمــدد مــن إن التأكيد على النجدة ِبّالجيش واضحة لُكن المير الحفصــي 

ااِبن خلدون عند آخر القصيدة :  المّاال و السلح والطّعّام احيث قّاال 

(فأجّاب المير أِبو زكريّاء داعيتهم و ِبّعث إليهم أسطوله مشحونّا ِبمدد الطّعّام 
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والسلحة والمّاال مع أِبي يحي ِبن الشــهيد أِـبـي إســحّاق ِـبـن أِـبـي احفــص وكــّانت

قيمة ذلك مّائة ألف دينّار وجّاءهم السطوال ِبّالمدد وهم في هــذا الحصــّار فنــزال

ااستفرغ المدد ِبهّا ) .  )19 (ِبمرسى دانية و

ااِبن الِبّار إلى اانتهى ِبسقوطهّا على يد السبّان وِبّعودة  إن احصّار ِبلنسية قد 

شلى فيهّا خطة النشّاء و الّعلمة غير أن احيّاته قــد انتهــت هــو أيضــّا تونس احيث تو

 )20(ِبمأسّاة. 

الهّوامش

محمد الطّالبي – مقدمة كتّاب ـ الفتن و الحروب و أاثرهّا في الشّعر

 – 1994 – تونس 17الندلسي ـ للدكتور جمّعة شيخة – ص 

محمـــد الّعروســـي المطـــوي – الحـــروب الصـــليبية – دار الغـــرب

 – 215 – ص 1982السلمي ِبيروت 

ـروب انظر التّعريف ِبه في كتّاب الدكتور جمّعة شيخة - الفتن و الحـ

 – 1994 تونس 101و أاثرهّا في الشّعر الندلسي – ص 

 103نفس المصدر – ص – 

– ـه ِبّالمســلمين ـ احسين مؤنس – مقّاال : السيد القمبيطور و علقتـ

60 – ص 1950 – الّعدد الوال – مّاي 3المجلة التّاريخية المصرية – المجلد عدد 

–

 104جمّعة شيخة –  نفس المصدر – ص– 

 65مقّاال احسين مؤنس – ص – 
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 – أاحمد مُكي – ملحمة السيد

 108جمّعة شيخة – نفس المصدر – ص – 

– اِبن عذاري المراكشي – البيّان المغــرب – الــدار الّعرِبيــة للُكتــّاب

- 151 – ص 4 – ج1983ِبيروت 

 طبّعة السُكندرية 208اِبن خغّاجة – الديوان – ص – 

 113جمّعة شيخة –  نفس المصدر – ص– 

ـروت ـة – ِبيـ ـخ الدب الندلســي – دار الثقّافـ ـّاس – تّاريـ ـّان عبـ إاحسـ

ـ 186  ص ـ 1971

 187نفس المصدر – ص– 

 187نفس المصدر – ص– 

جمّعة شيخة – الفتن والحروب وأاثرهّا في الشّعر الندلسي – تونس

ـّاقوت116 – ص 1994 ـّاء – يـ  و نسب هذين البيتين لِبن احريّق في مّعجــم الدِـب

 – 1955 – طبّعة ِبيروت 491 – ص 1الحموي – ج 

 193 – 192نفس المصدر – ص – 

 طبّـعـة600اِبن خلدون – المجلد السّادس من كتــّاب الّـعـبر – ص – 

.1959ِبيروت 

 604نفس المصدر – ص– 

ـّار شِبّار  في : الحلل السندســية فــي الخبـ ااِبن ال قانظر أخبّار الشّاعر   

 – الــدار1204التونســية للــوزير الشــراج – الجــزء الوال – القســم الراِـبـع – ص 

. و في ـــ  تّاريــخ إفريقيــة فــي الّعهــد الحفصــي ـــ لروِـبـّار1979التونسية للنشر 
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ـّاني ص  ـّادي404 و 388لبرنشــيفيك – الجــزء الثـ ـب احمـ ـروت تّعريـ ـة ِبيـ  – طبّـع

ـدالسّااحلي  قانظر سيرته و مؤلفّاته في كتّاب تراجم المؤلفين التونسيين – محمـ و

1982 تونس 16 – ص 1محفوظ – ج 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثب / أاحمَر الحَرب  أبيض الح

 

 ـ1ـ

من ِبين القصّائد الّعديدة المبثواثة في متون الشّعر الّعرِبي ـ تلك التي 
الِبن احمديس مّاتزاال في احّاجة إلى القراءة والتمحيص ـ  قصيدة فريدة 

الذي عّاش ِبين النصف الثّاني من القرن الخّامس الهجري والثلث الوال من
القرن السّادس وهو ينتمي إلى جزِبرة إصقلية التي ظل فيهّا إلى ريّعّان
اانتقل إلى شبّاِبه اثم نزح عنهّا إلى تونس على إاثر زاحف النورمّان ومنهّا 

الندلس فيّعتبر اِبن احمديس الصقلي إذن شّاهدا على مراحلة احّاسمة في
الصراع ِبين الشرق والغرب أو ِبين الشمّاال والجنوب

إن القّارئ لديوانه سرعّان مّا يقف في غضون قصّائده على مضّامين 
قإصنف اِبن احمديس ضمن الغرِبة والحنين إلى الوطّان و راثّاء البلدان ولئن 
شّعراء الوإصف إل أن القّارئ المتمّعن في قصّائده ـ احتى تلك التي تنتمي

إلى غرض الغزال ـ  يقف على رموز و إشّارات مهمة تّعبر عن الصراع
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الّعنيف الذي كّان يدور ِبين الّعرب  وِبين الفرنج في منطقة الحوض الغرِبي
للبحر الِبيض المتوسط مثل المقطوعة التّالية التي يتحدث فيهّا عن إاحدى

مغّامراته احيث يختلط فيهّا التّعبير عن الحب الحميمي ِبوإصف مظّاهر
الحرب الطّااحنة احتى نُكّاد ل نتبين الخيط الفّاإصل ِبين الحب

والحرب...يقوال

عني قمنى وهي التمــ قت ِبهّا ال مب ِبّالمسك ذاِبت * ِبلغ ات ذوائ و ذا

شن شلهّا في كــل فــــــ مد مرّف  قيص قز نفــــــــس *  ضة لهّا إعزا شّعم قمن

شروم قّامت * تدافع فّاتُكّا عن فتح احصن  قموس من ملوك ال مش

سدن ملــ شمّان  ضن مّاس ِبّالر قغص شضّا * و قد غـــــــــ بد لح فيه الور ِبخ

عن امــجـــ ضف هنّاك و ل  قِبـــــــون * ِبل سي مز فطّالت ِبيننّا احرب 

عنـي قسهّا الحمراء منهّا * وفّاضت نفسي البيضّاء م وفّاضت نف

 

 ـ2ـ 

إن التقّاِبل واضح في القصيدة ِبين المتُكلم المذكر وِبين  
النتمّاء الرستقراطي الغّائب المؤنث على مستوى الصيغة من جهة اثم ِبين ا

النتمّاء النتمّاء إلى فئة الفتّاك والصّعّاليك على مستوى ا الملُكي وِبين ا
الجتمّاعي من جهة اثّانية نلاحظ كذلك التقّاِبل على المستوى الرادي في

شن عزم إرادة الفتح الهجومية تقّاِبلهّا إرادة الصد الدفّاعية القصيدة إذ أ

فيتقّاِبل احينئذ ـ في مستوى الوسّائل ـ السيف من نّااحية والمجن من نّااحية 
أخرى وهذا مّا يؤكد الُكنّاية الواضحة عن العضّاء الجسدية في القصيدة

التي تنتهي ِبلواحة ذات لونين دالين و همّا الاحمر والِبيض اللذان تدفقّا
منهمّا ِبّعدمّا نّاال ذاك الفتى الّعرِبي وطره من تلك الّعذراء الرومية على إاثر

شد وإصمود منهّا وِبّعد عزم وإإصرار منه إص

  ـ3ـ 
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القصيدة تمثل أرِبع احركّات متوالية تبدأ ِبّالتقديم الوإصفي الغزلي المتنّاغم
للفتّاة  الرومية والمرتُكز على الجمّاال مظهريّا والإصل الملُكي طبقيّا
والّعزة والدلال نفسيّا اثم تتسّارع احركة القصيدة اثّانيّا ِبداية من إرادة

القطف و الجني للثمّار المنيّعة في الحصن ومّا قوِبلت ِبه تلك الحركة اثّالثّا
من احركة مضّادة هي احركة الصمود والتصدي من لدن الرومية الّعذراء أمّا

الحركة الخيرة فهي الّعودة إلى السُكينة والهدوء و السترخّاء ِبّعد أوج
النفّعّاال و الشتبّاك الّعضوي وذلك في قوله

شني قسهّا الحمراء منهّا * وفّاضت نفسي البيضّاء م  و فّاضت نف

اامتلئهّا وفيضهّا وفي عنفوانهّا وسُكونهّا كمّا   إنهّا لّعمري احركة الطبيّعة في 
تتجلى في السنفونية الِبدية التي يّعزفهّا الذكر والنثى فهذه القصيدة إذن
تمثل إصورة فريدة في الشّعر الّعرِبي ِبمّا فيهّا من طرافة ورمز وإيحّالت

شسجل اللغوي الدقيّق والمنّاسب وإيحّاءات إيروسية عديدة نّاهيك عن ال
شتقت ِبرجليهّا وقد فُكلمة ـ زِبون ـ مثل   تطلّق قديمّا على النّاقة إذا دفّعت وا

 وافقت هذه الُكلمة الغرض والظرّف تمّامّا عند قوله

شن امج فطّالت ِبيننّا احرب زِبون * ِبل سيف هنّاك و ل 

 ـ4ـ 

اانسجّام وسلم رغم  شبر عن لقّاء احميمي ـ في  و سواء كّانت القصيدة تّع
شبر ِبّالفّعل عن التدلل والتمنع ـ ِبين عذراء رومية وفتى عرِبي ـ أو كّانت تّع

شِبّان ظروّف الحرب ِبين الّعرب والنورمّان  فإن ااغتصّاب إ واقّعة عنف و
القصيدة مشحونة ِبصورة التنّاقض والتضّاد ِبين الذكر والنثى احيث ترسم

شقة كمّا ترسم ِبوضوح ِبإيحّات عميقة موقفّا إيروسيّا على غّاية من الد
شصراع ِبين الّعرب والروم في جزيرة إصقلية مراحلة ال

لقد جّعل الشّاعر نفسه فّاتحّا منتصرا...و الحّاال أنه خرج لجئّا مداحورا عن
موطنه إصقلية

تلك مسألة أخرى ضمن التحليل النفسي
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثي ثشعَر العَرب ثنخلة في ال ال

 
قه وفــي قه واختــّار شفّا ضل أي إـصـ سخ من قه  قلــ مء ينخ دشي مل ال مخ ورد في لسّان الّعرب ن

شل النّاخلــة أي المنخولــة الخّالصــة( شدعّاء إ ـ ).1الحــديث: ل يقبــل اللــه مــن الـ
شميت كــذلك لُكونهــّا ذات اثمــّار مصــطفّاة فــي شلهــّا ســ والنخلة شجرة التمر لّع
رد ســواء ـ قتّـع مصــى ول  شمة التي ل تح شصحراوية ِبّالضّافة إلى فوائدهّا الج ِبيئتهّا ال

شسُكن أو في الحّاجّات الخرى. في الغذاء أو في ال
شرات في إصيغ مختلفــة: شنخل في القرآن الُكريم عديد الم وقد جّاء ذكر ال

شمّان] الية  رل ور رة ونخ  وفي سورة يــس68ففي سورة الراحمّان [فيهمّا فّاكه
قّعيون] الية  شجرنّا فيهّا من ال ضب وف ضل وأعنّا شمــّا34[وجّعلنّا فيهّا جنّات من نخي ،ُّ أ

قسورة مريم عند الية  شل مرتين وذلك في  شنهّا لم تذكر إ شنخلة فإ مهّا23ال مء مجّا  [فّآ
شنخلة] وعند الية  اع ال قض إلى جذ قط25المخّا دســّاق اة ت ـ شنخلـ اع ال اك ِبجذ شزي إلي قه  [و

ييّا]( ان ضبّا ج مط قر اك  ).2علي
ّات ِبّالنسـبة إلـى شوع الُكلم ااشتملت اللغة الّعرِبيـة علــى مّعجـم متنـ وقد 
ضة شيــة وإذا كــّانت قصــير قة والود ضة فهــي الفســيل قة إـصـغير النخلة فإذا كّانت النخل
رة فإذا ارتفّـعـت عــن ذلــك شبّار رع فهي ج قد فإذا إصّار لهّا جذ تنّالهّا اليد فهي القّاع
اال فهــي رطــو ست فــي ال رة فإذا تنّاه مق مِبّاس قة فإذا زادت فهي  من مدا سي شص قة وال سقل در فهي ال
رة وسنة قل سن رة فإذا كّانت تحم مع ار مكّا مي  اء فه قة على المّا شنخل مذا كّانت ال رق وإ قحو مس
رة. فــإذا اضــير قرهّا ينتثر وهــو أخضــر فهــي خ قِبس قء فإذا كّان  مهّا سن ل تحمل فهي س
قد ـ رن تّعتمـ شكّا قد مهّا  مت مل تح قجّع رر،ُّ فإذا مّالت و قبو قإصن ست من أسفلهّا وانجردت فهي  دق د

رة. موان مي ع مهّا فه ات رة عن أخوا قمنفرد رة،ُّ فإذا كّانت  دي اب مج قر عليه فهي 
مة في ِبّادئ شنخل شن ال أمّا الفّعّاال التي تنسب إلى النخلة فهي عديدة منهّا أ
ست( ممــر ست أت مطبــ سر شم أ ست اث مّع سم شم أ ست اث مه سز شم أ ست اث مسر سِب شم أ ست اث سِبلح شم أ ست اث مّع مهّا أطل أمر

3.(
ششــُكل اد في تونس عشــرات النــواع مــن احيــث ال اري مج مد أهل ال قر عن شتم وال
شتمــر علــى عــدد اـحـروّف شن أســمّاء ال شلون والمذاق ووقت جنيه ويزعمون أ وال

الهجّاء وأكثر من ذلك.
قل  اه منهــّا يأكــ شلــه وتراـحـّال شي فــي اح مة رفيقــة الّعرِـبـ شنخلــ شن ال شلهــّا يلــوذإ وِبظ

شيــة قيوقد نّاره ولــه منهــّا منــّافع أخــرى فــي شــؤونه اليوم مهّا يبني ِبيته و اف مّع مس وِب
شصــحراء القّااحلــة وقــد اانبثقت مــن احولهــّا الحيــّاة فــي ال شنخلة  قوجدت ال شلمّا  وك
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ـض شنخيل كقوال ِبّـع شنخلة أو ال شية اسم ال احملت عديد المُكنة في الجزيرة الّعرِب
شيّات: ششّعراء في المفضل ال

ضل سخ مه ن ميّا قة م مدا قح رم ِبهّا ال قؤ مت
قر( اورا سز مهّا عن أِبّانين آ )4                  وفي

ومثل قوال الخر أيضّا:
ام اه مسّا مو اظ  سي مر قق مة وال قب نخل مِبّا أر

قّف( رف مألو شني كذلك آل )5                        إ

وكقوال المتنبي:
شل مة إ قمقّامي ِبأرض نخل مّا 

قمقّام المسيح ِبين اليهود( )  6                 ك

رة عند ِبّعلبك لبني كلب. شسيّاق هي قري وأرض نخلة في هذا ال
شنخـل موضـع احلـوان وهـي مدينـة قتّعـرّف ِبّال ومن أشهر المواضـيع الـتي 
ششّعراء فــي نخلتيهــّا عديــد رر من ال ضمّا ِبّالّعراق وقد قّاال كثي كّانت مشهورة قدي
قه عن عزمه دن المنصور نهّا دم ِبقطّعهمّا لُك مه دي قد  شن المهد شتى روي أ القصّائد اح

ضضّا. سن ل فّائدة له في قطّعهمّا ول ضرر في ِبقّائهمّا أي قّائل له أ
مد عشــر شنخلتين فقّاال فيهمّا قصيدة من أاح در ِبّال شيّاس م قمطيع ِبن إ ششّاعر  ال

ِبيتّا مطلّعهّا:

قاحلوان سي  اني يّا نخلت مدا اّع سس أ
شزمّان                     وآِبُكيّا لي من ريب هذا ال

شن ريبه لم يزال ممّا أ ماعل و
شرق ِبين اللّف والجيران قيف                         

اد كبــّار القــوم فــي ِبلد الِبنــه أاـحـ شبــه  ششّاعر يذكر في هــذه القصــيدة اح وال
شم يشُكو احظــه مــن الفــراق قــّائل شن فيهّا إلى عهده الجميل مّعهّا اث الّعجم ويح

في آخرهّا:

وِبرغمي أن أإصبحت ل تراهّا
شني وأإصبحت ل تراني                      الّعين م

شدعت فقد تركت ِبي إن تُكن و
شضمير ليس ِبوان                        لهبّا في ال

شضرام في قصب الغّاب كحريّق ال
)7                        رمته ريحّان مختلــــفّان(
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شبة فــي كــثير مــن قاحلوان ترمزان إلى اللفة والوإصّاال ِبين الاح سي  شن نخلت إ
ـو شنهمّا كّانتّا قريبتين من ِبّعضهمّا فإذا نظر المرء إليهمّا وهـ الشّعّار القديمة ل
شن الميــر عبــد قيــروى أ ششــجون وجميــل الــذكريّات و على سفره أاثّارتــّا فيــه ال
ضة فــي ســّااحة شر ِبهــّا رأى نخلــ شر إلى الندلس واســتق شداخل عندمّا ف الراحمّان ال

قصره فقّاال:

شرإصّافة نخلة شدت لنّا وسط ال تب
                     تنّاءت ِبأرض الغرب عن ِبلد النخل

ات ِبأرض أنت فيهّا غريبة نشأ
                     فمثلك في القصّاء والمنتأى مثلي

قس الغتراب عن المُـكـّان الإـصـلي وكــذلك النــ ششّعور ِبّا رب من هذا ال وقري
ششّاعر محمد المرزوقــي قصــيدته قال ال شنخلة عند مرآهّا قو في نفس الوقت ِبّال
شهد لهّا ِبقوله: "دعــّاني شنخلة الغريبة) والتي م التي جّعلهّا تحت عنوان: (إلى ال

شرِبيع المدرسية سنة  ـرب1945ِبّعض تلميذي لقضّاء عطلة ال  ِبضيّعة لهمم قـ
شصـبّا شكرتنـي ِبمـوطن ال رة ذ ششمّاال التونسي وكّانت تحت نّافــذتي نخلـ مّاطر ِبّال

شتونسي( شنخيل ِبّالجنوب ال ات ال ).8وااحّا
شل محمد المرزوقي قصيدته قّائل: يسته

قب وجودك في هذا المُكّان عجي
قب رث إليك يطي سُك                          فُكيف هنّا م

مهّا ضة ِبّاتت على رغم أنف أيّا  نخل
قب قيصّارعهّا العصّار وهي كثي                        

قف ان منهّا عواإص قث ِبّالغصّا وتّعب
قب شنخيل جنو قر ال ششمّاال وأوكّا                        ال

رل  شقــ شن الحيّاة تن فل تحزني إ
قب ضرا،ُّ كلنّا في الحيّاة غري                       وإصب

ضهّا لــه فــي الغرِـبـة فّعمــد ششّاعر محمد المرزوقي رأى في النخلة شبي فّال
ضرا إذا يقــوال عنــد آخــر شد ِبهــّا أز ضســّا ويشــ شثهــّا احزنــه كــي يطيــب ِبهــّا نف إلــى ِب

القصيدة:

ضة شل ليل أنّاجيك من ِبيتي هنّا ك
                        فأذكر فيك موطني فأطيب

مس غرِبتي وأنسى ِبك اللم يّا أن
قب قب فؤاد إصّارعته خطو                      وخط
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شسيّاق نفسه تقريبــّا أنشــأ الشــّاعر أاحمــد اللغمــّاني قصــيدته الــتي  وضمن ال
شدم لهّا هو أيضّا كمّا يلي:1953ِبّعنوان (النخلتّان) سنة   وق

شطريّق الواإصلة ِبيــن قرنبّاليــة وِبنــي خلد رأيتهمــّا (نخلتّان غريبتّان في ال
).9ترتّعشّان في يوم شتّاء وإعصّار)(

شداخل ومحمــد شراحمــّان الــ شيــّاس وعبــد ال شنخلة ِبن إ قمطيع ال ااستلهم  ومثلمّا 
شن أاحمد اللغمّاني يفتتح قصــيدته شن فإ شنخلة فإ المرزوقي الحنين والغرِبة من ال

شوال قصيدة: ِبنفس المّعّاني تقريبّا فهو يقوال في أ

جذعّان قّامّا ههنّا في مسرِبي
                          قذفتهمّا الوااحّات مغترِبّان 

جذعّان ِبل رواحّان من ِبلدي هنّا
                          في هذه الإصقّاع مّعتنقّان

شرِبّا رواحّان في هذا الّعراء تغ
                           وِبهذه الهواال يشتجران

ضة إلى مراِـبـع شلغمّاني جّعل من هذه المنّاسبة عود ششّاعر أاحمد ال شن ال غير أ
ضنّا آخر لم نّعهده عند ذكر النخلــة شمّا أضفى على القصيدة لو طفولته وإصبّاه م

في مّا سبّق فهو القّائل:

قلني شضحى فأخّا ألقّاهمّا عند ال
ان من اثمّا ااِب شزارات                     في وااحة ال

ضّق  ألهو مع التراب تحت ِبواس
ان شسمّاء ِبّعنّا شدت إلى كبد ال                    م

قب يهزج تحتهّا والجدوال المنسّا
شنشوان شنح ال شنحّا كتر                          متر

ضقّا مع تسّاِب شلّق النخل المني نتس
ان                   ونّعيث في عرجونه المزدا

شمع نرتمي  شل ِبّالبلح المج ونظ
ان!  شججهّا ِبل أضغّا رب نؤ                      احر

شهمة كمّا نلاحظ ففي القصيدة عواطف البهجة والمرح رغم ِبدايتهّا المتج
ـّاني فــي شنخلة والوااحة والطفولة والهل واضح لدى أاحمد اللغمـ شني ِبّال شن التغ أ
شل منّاســبة للحــديث ااعترضّاه في طريقه إ هذه القصيدة ومّا الجذعّان اللذان 

شصبّا. في غرض الحنين إلى ال
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ـذكّارهم ششّعراء عند تـ ظلت النخلة على مدى الّعصور والمصّار ملهمة ال
شتـى الشـّاعر مصـطفى شيـّامهم واح شزاهــر الــذي عّاشـوه فــي غـّاِبر أ للمّاضي ال
مد فــي النخلــة أاحســن داعيــة رب) وجــ شص شيف عند مّعّارضته لقصيد (يّا ليل ال خر

لتجديد عهده مع أعذب الوقّات:
قه قر قد انبسطت يد شده قه فّال شدد دم نجــــــــــــ قل الّعهد ه
شرده قم يشجيك تغــــــــــــ شنخل يمـــــّا شرد فوق ال وتغ

شنـ دز الغصن وغ قل ه شددهوالبلب عب يــــر ـــــى لحن الح
شودهيتلو تسبيح إصبّاِبتــــــه  شتله ويجــــــــ فيــــــــر
شسم عن زهـر شضـــــدهوالغّاب تب شتى اللــــوان تن ش

فّالوااحة تبدو لدى مصطفى خريف سنفونية من تنّاسّق اللحــّان ولواـحـة
شنخلة الُكثيرة قّائل: شكز ِبّعدئذ على آلء ال من تّآلف اللوان سرعّان مّا ير

ققهّا شنجم ِبواس قهطمحت لل شنجم وفرقــد فهواهّا ال
قه شله وتّعبــــــــد قنو ل شرفّعة فّارتفّعت تّع منحّاهّا ال
قه شلت يـــد ممه ج منه ومُكّار فحبّاهّا الله محّاســــــ

ششوان فيفـــــ شود كّالن شودهتتأ ـضح غصن البّان تأ
شلــــده متق مض مثل الّعقد  شلى الجيد ِبطلع أِبيــ وتح
قده( ضِبّا مــــــــور ضقّا عذ شر ِبثدي مثل الّعّاج راحي قد مت ) 10و

شم خصـّائص النخلــة ســواء مــن نّااحيــة شيف عنــد أهــ قد وقف مصطفى خر
شرمــز شزينــة وال المنظر أو من نّااحية المأكل والمشرب أو من نّااحية الجمّاال وال
يي رال شــّعر شدللة والمحدود إلى المطلــّق وهــو تنــّاو احيث تجّاوز الوإصف إلى ال
شم علمــّات شن النخلــة تّعتــبر مــن أهــ رر في تّاريخ الشّعر الّعرِبي الذي رغم أ نّاد
قث غيــّاب هــذه شد يمُـكـن ِبحــ شي اـحـ شنهّا غير كــثيرة التــواتر فيــه فــإلى أ شل أ ِبيئته إ

الظّاهرة.

ااإصطفّاه الّعصر شم مّا  اّاعتبّارهّا أه اامرئ القيس ِب شلقة   إذا نحن عدنّا إلى مّع
شنه يذكر النخلة في سيّاق الغزال قّائل: شننّا سنجد أ ششّعر،ُّ فإ شي في ال الجّاهل

مد فّااحم ممتن أسو وفرع يزين ال
قمتّعثُكل شنخلة ال سنو ال اق ضث ك                              أاثي

شليه شنخلــة فــي تــد مشــّعر اـحـبيبته ِبّعرجــون ال اامــرؤ القيــس غــزارة  شبه  فشــ
وتنّاظره وتنّاسقه.

رت آخــر فــي غــرض الوإـصـف عنــد تشــبيه الِـبـل شمة في الإصمّعيّات ِبيــ واث
شيّادي: شنخل عند قوال ال ِبّال
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رر ست تقوال قصو وإذا أعرض
                           من سمّاهيج فوقهّا آطّام

ضب وإذا فجئتهّا ِبطـــن غي
اإصرام( رل قد احّان منهّا  مت نخ )11                     قل

شنخــل تّعنــي فــي شن كلمــة ال شمّا البيت الوارد في شواهد لسّان الّعرب فــإ أ
شلــه يشــبه فــي شــُكله شين ِبـه لّع شي لدى المرأة كــّانت تــتز قحل ضعّا من ال سيّاقه نو

شنخلة: ال
اص سع اد ضبّا فوق  قت ِبهّا قضي رأي

شنخل أينع والُكروم( )12                  عليه ال

ششّعر الّعرِبي الحديث ِبمّا فيه من خروج عــن شفحنّا دواوين ال ونحن إذا تص
شن ضن جديــدة،ُّ لاحظنــّا أ شنسّق الّعروضي القديم وِبمّا فيــه مــن أغــراض ومّـعـّا ال
شنخلة في قصّائدهم فّالشــّاعر ششّعراء الّعرب المّعّاإصرين كثيرا مّا يذكرون ال ال
ضل لقصيدته (أنشوة المطــر) قـّائل ااستهل شيّاب يجّعل من النخيل  شس ِبدر شّاكر ال

عند مطلّعهّا:

سر شســـح ضل سّاعة ال متّا نخي اك غّاِب عينّا
سر أو شرفتّان راح ينأى عنهمّا القم
سم اك احين تبسمّان تورق الُكرو عينّا
امهر( من مص الضواء كّالقمّار في  )13وترق

شرك فيــه الّعنّاإـصـر شنخيل في هــذا المقطــع كــّالمنظر الّـعـّام الــذي تتحــ فّال
شيــة الحركــّات فــي شوال احيث منه تنطلّق ِبق شنه إذن يمثل المشهد ال الخرى فُكأ

القصيدة.

شلي) قــد ســلك ششّاعر الميداني ِبن إصّالح في قصيدة (في راحّاب المتو وال
ـذي شمــة الـ ضدا ِبّالنسبة إلى مسّار شــّعره عّا ضُكّا جدي شنخلة مسل شنيه ِبّال من خلال تغ
شنه شنخلة احيث أ ششّعراء لل شية وِبّالنسبة كذلك إلى تنّاولت ال دأب فيه على الواقّع
ميــل شوّف أم شمل أقرب وإلــى التصــ شوال في منحى هو إلى التأ جّعل قصيده المط

شرمز ينبثّق ومن التراث ينهل مثل قوله: وهو من ال

شنخلة لي هذه ال
اد شجّادة الوج س

لمّعراجي
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شجل وكم كّان تأ
فهي لي أجنحة
ضدا مّا احملتهّا أِب

ضمّا نسور يو
شنخلة لي هذه ال

سر شلم نو س
شلي لفضّاءات التج

سر( ) 14ولعراس الحضو

شرواحيــة ِبمــّا شنخلــة فــي أِبّعّادهــّا ال اااحتفــّاال ِبّال فقصيدة الميداني ِبن إـصـّالح 
شضــّارِبة فــي التّاريــخ ششــّاعر مــن رموزهــّا ال ااســتلهمهّا ال شملت  شمنه مــن تــأ تضــ
النسّاني ول عجب في ذلك فّالميداني ِـبـن إـصـّالح هــو كــذلك مثــل الشــّعراء
شنخيــل والــذين الســّاِبقين الــذين كــّان مــوطنهم وميــدان طفــولتهم وااـحـّات ال

شظفوا ذكريّاتهم فيهّا. و

ضزا ششــّعرية الحديثــة الخــرى رمــ شنصــوص ال شنخيل يصبح لدى ِبّـعـض ال شن ال إ
ـة فــي شيـ ـّالقيم الوطن شبث ِـب ضزا للتشــ ـ شصــمود ورمـ ـّات وال شإـصـل والثبـ ـّاني التأ لمّـع
شن شلى ذلك في قصيد الشــّاعر محفــوظ الجرااـحـي (ل شصّعبة كمّا يتج الفترات ال

الذي سوّف يأتي أتى):

شنخيل منّا إصفة ال اانتحل ضمّا  قدي
وقلنّا لّعصّافير المدائن

شلي تّعّالي... تّعّالي استظ
شراحيل شيأنّا المسّاء لل شم ه اث

شنسّاء شجرا يقتفي أاحلمنّا شيأنّا ال وه
شذاهبين ضمّا على ال وقلنّا... سل
ضة شن الليل أشرع شبأنّا أ ضمّا تن قدي

شجى مواقيت تختزال الفرح المس
شرغبة والموت مّا ِبين تريّاق ال

ِبأعتّاب اليّاسمين
لتحيّا البلد

شل الغّاني ِبُكل المّعّاني... وك
شدى والّعـــلم المفـــــ

هتفنّا.. هتفنّا ِبّاسم البلد،ُّ،ُّ وقلنّا نموت
ضة في المزاد.. شنخيلز. وتنّعتّق زيتون ليحيّا ال

شتحدنّا اا شتّق الّعشب في رؤانّا..  قديمّا تّع

149



شنخيل( شنّا للبحر ِبيّان ال شسمّاء... وأعل )15ِبلون ال

قتحصــى شنخيــل وهــي الــتي ل  شبر محفوظ الجرااحي على إصفّات ال هُكذا يّع
شصــبر وِبيــن المــل شصــمود وال شســيّاق تــتراوح ِبيــن ال شد وهــي فــي هــذا ال ول تّـعـ

والفرح.
ّا ششـّعبي هـذا الدب الـذي م ضرا أوضـح فـي الدب ال شنخلة احضـو شن لل غير أ
شلزمــة مــن الجمــع شية ل تــوليه الّعنّايــة ال تزاال الجّامّعّات في أغلب البلد الّعرِب
ضدا شل ســن ـّا إ رر ِبّالمّعّاني والِبّعّاد ل نراهـ يي وزاخ رب اثر شدراسة وهو أد شتدوين وال وال

شي الفصيح. للدب الّعرِب

شمن تشــبيه شي فــي تــونس تضــ شن هــذا الدب الشــّعب شنخلة فــإ وفي مجّاال ال
قتوإصف المرأة عند ضرا مّا  شنخلة وكثي ااقترنّا ِبُكونهمّا مثل ال سي المرأة إذا مّا  احّاجب
شصــحراء) الــتي شثل أغنيــة (يــّا زيــن ال شنخلة وتم شدهّا ِبّال ااعتداال قوامهّا ورشّاقة ق
شنّانة الرااحلة إصليحة ِبّالبّادية وِبّالجمّاال الإصيل أكثر الغّاني التونسية شنى الف تتغ
امخيــّاال الشــّعبي شنخلــة فــي ال ضرا عن الوجدان الّـعـّارم نحــو رمــز ال ضل وتّعبي تداو
شنه هــو الــذي ومثلمّا كتب محمد المرزوقي في قصيدة (إلى نخلة غريبــة) فــإ

شص هذه الغنية التي ترسم النخلة والمرأة كأِبهى مّا يُكون. كتب ن
شروايــة هــي أيضــّا شنخلــة ِـبـل ال ااعتنى ِـبـذكر ال ششّعر واحده هو الذي  ليس ال
شدث عنهــّا فــي شيــف يتحــ شنخلة إصفّاتهّا الفّاتنة فهذا الديب البشير خر شجلت لل س

روايته (الدقلة في عراجينهّا) قّائل:

شية شجرة أخــرى،ُّ وكــم لهــّا قتشبه أ ششجرة المبّاركة التي ل  شنخلة،ُّ هذه ال ال
ضة شبّار ضة ج قّق من الرض مستقيم ضه ِبّالنسّان،ُّ ل فرع لهّا ول غ إصن،ُّ تنطل من شب
ضرا أخضــر ضشّا متنّاظ شرع جريدهّا من القلب منقو شنور ويتف شسمّاء وال فتنفتح في ال
رق اـحـتى ليُـكـّاد أن يُـكـون قه وير قف قن سّع شوارة خضراء،ُّ يلي شنه ن ضقّا في دائرة كأ ِبّاس
ضكّا شتى يصير شو شلب اح شد عند اقتراِبه من الثمرة ويتص في نّعومة الريشة،ُّ ويشت
رب،ُّ وقلبهــّا رّق عــذ مب من اليدي،ُّ دمهّا راحيــ ررط ضدا،ُّ يحمي ال عد شذِبّاِبة،ُّ مس أسود ال
شب فــي رن،ُّ وتطلــب الحــ قتســُكر،ُّ تلــد وتجــ يي،ُّ تزهو وتحلــم،ُّ تســقي و رذ شه لذي

شرِبيع( ).16ال

قملهمة الشّعراء والدِبّاء عــبر شصحراء و تلك هي النخلة أإصل الحيّاة في ال
).17الّعصور(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:الهّوامش
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 605- ص3لسّان الّعرب لِبن منظور – دار لسّان الّعرب – ِبيروت ج)1(
المّعجم المفهرس للفّاظ القرآن الُكريم – محمد فــؤاد عبــد البــّاقي –)2(

.604دار إاحيّاء التراث الّعرِبي ِبيروت – لبنّان،ُّ الجزء الثّالث،ُّ ص
.196فقه اللغة لِبي منصور الثّعّالبي – دار مُكتبة الحيّاة ص)3(
المفضليّات: تحقيّق أاحمد محمد شّاكر وعبــد الســلم محمــد هــّارون –)4(

.338،ُّ ص1976دار المّعّارّف ِبمصر،ُّ 
.374نفس المصدر،ُّ ص)5(
شرح ديوان المتنبي للشيخ نّاإصيف اليّازجي،ُّ دار القلم،ُّ ِبيــروت-لبنــّان،ُّ)6(

.16ص
.224،ُّ ص1988قصص الّعرب،ُّ دار الجيل،ُّ ِبيروت-لبنّان،ُّ )7(
،1966ُِّبقّايّا شبّاب،ُّ محمد المرزوقي،ُّ الدار التونســية للنشــر –تــونس)8(

.147ص
قلب على شفة،ُّ أاحمد اللغمــّاني،ُّ الــدار التونســية للنشــر،ُّ تــونس،ُّ ص)9(

86.
رب ومّعّارضّاتهّا،ُّ الدار الّعرِبية للُكتّاب.)10( يّا ليل الص
سن،ُّ دار)11( الإصمّعيّات،ُّ تحقيّق أاحمد محمد شّاكر وعبد السلم هّارون هّارو

.188- ص1976المّعّارّف ِبمصر،ُّ 
.474،ُّ ص1971ِبدر شّاكر السيّاب،ُّ الديوان،ُّ دار الّعودة،ُّ ِبيروت)12(
شن الذي سوّف يأتي أتى،ُّ مجلــة الموقــف الدِـبـي،ُّ)13( محفوظ الجرااحي،ُّ ل

.39،ُّ ص1997،ُّ ديسمبر320دمشّق-سوريّا،ُّ عدد
شيف،ُّ الدقلة في عراجينهّا،ُّ ص)14( .14البشير خر
قانظــر مثل ديــوان)15( شنخلة كثيرون.  ااستلهموا ال الشّعراء المّعّاإصرون الذين 

اامــــرأة1989فصــــوال ِبيضــــّاء،ُّ علــــي دب،ُّ تــــونس ،ُّ وديــــوان 
ـذلك1985الفسيفسّاء،ُّسوّف عبيد،ُّ دار الريّاح الرِبع،ُّ تونس قانظر كـ ،ُّ و

ديــوان ِـبـوح البــوادي،ُّ عبــد الّعزيــز ســّعود البــّاِبطين،ُّ المركــز الثقــّافي
.1995الّعرِبي،ُّ ِبيروت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في تجديد مّوضّوع المّوت

قد أخذ المنحى الشُكلي ـ ِبمّا فيه من مقّارِبّات عروضية وإيقّاعية و غيرهّا ـ
شمة في تنظيرات الشّعر الحديث احتى ِبدا التجديد فيه يُكّاد ل يتمثل جهودا ج

إل  في مظهر المبّاني ِبينمّا ظلت مسألة المّعّاني والرؤى والصور قليلة
الحضور والتنّاوال على مستوى النصوص النظرية والحجّاجية لذلك نرى أنه
يتّعين على المتّاِبّعين لتطور القصيدة الّعرِبية الحديثة أن يّعُكفوا كذلك على

سبر مثل هذه الغوار الداخلية للوقوّف على مدى إضّافّات الشّعر الجديد
ورإصد  تحولت القصيدة الحديثة تلك التي ولئن طرقت نفس المواضيع

القديمة عمومّا إل أنهّا تنّاولتهّا من زوايّا أخرى وِبأسّاليب مغّايرة مثل
 موضوع الموت

في الموت قصّائد عديدة ضمن أغراض الراثّاء والتأمل والزهد وغيرهّا فهو
 من المواضيع التي يزخر ِبه ديوان الشّعر الّعرِبي على مدى توالي عصوره

وترامي أمصّاره غير أنه أضحى في مدونة الشّعر الّعرِبي الحديث موضوعّا
 قد تنّاوله ِبّعض الشّعراء ِبُكثير من التجديد سواء من احيث المنّاسبة

والّعبّارة أو من احيث اليقّاع والصورة نّاهيك عن النظرة إليه من احيث
الرؤية الجتمّاعية والدينية والفلسفية فظهرت قصّائد عديدة في مّا يسمى

ِبّالراثّاء الذاتي تتمحور عمومّا احوال فُكرة أسّاسية غّالبّا مّا تؤكد على أن
الشّاعر قد نفض يديه من الدنيّا تلك التي يغّادرهّا واحيدا ِبل أهل وِبل أإصدقّاء

وِبل مراسم دفن أو طقوس جنّائزية لُكأن القصيدة تتحوال إلى عتّاب
 لمّعّاإصري الشّاعر لتصل إلى الخيبة والمرارة...إنهّا قمة

*

من ِبين أولئك الشّعراء الشّاعر والديب إصّالح القرمّادي في ديوانه ـ اللحمة
 احيث نقرأ له قصيدا ِبّعنوان ـ نصّائح إلى1970الحية ـ الصّادر ِبتونس سنة 
أهلي ِبّعد موتي ـ يقوال فيه
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شرة ِبينُكم شت م  إذا م

 وهل أموت أِبدا

 فل تقرؤوا على الفّاتحة ويّاسين

 واتركوهمّا لمن يرتزق ِبهمّا

شنة ذراعين شلوا لي في الج  ول تح

 فقد طّاب عيشي في ذراع وااحد من الرض

 ول تأكلوا في فرقي المقرونة والُكسُكسي

 فقد كّانّا أشهي أطّعمة احيّاتي

شتين  ول تذروا على قبري احبوب ال

شسمّاء  لتأكلهّا طيور ال

 فّالاحيّاء ِبهّا أولى

 ول تمنّعوا القطط من البوال على ضريحي

ااعتّادت أن تبوال على جدار ِبيتي  فقد 

 كل يوم خميس

 فلم تزلزال الرض زلزالهّا

شرة  ول تزوروني في كل سنة م

شي مّا ِبه أستقبلُكم  فليس لد

 ول تقسموا ِبراحمتي وأنتم إصّادقون

 ول احتى وأنتم كّاذِبون

 فصدقُكم وكذِبُكم عندي سواء

 وراحمتي ل دخل لُكم فيهّا

شلاحقون  ول تقولوا في جنّازتي أنتم السّاِبقون ونحن ال

شسبّاق من ريّاضّاتي  فليس هذا ال
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شت ِبينُكم  إذا م

 وهل أموت أِبدا

 فضّعوني في أعلى مُكّان من أرضُكم

وااحسدوني على سلمتي

إنه خطّاب تأِبين ذاتي أو وإصية إلى أهله وأإصدقّائه يّعلن فيه القطيّعة ِبينه
وِبينهم على جميع المستويّات ِبل ويتهُكم من عّاداتهم واعتقّاداتهم ممّا يؤكد

 الغرِبة التي عّاش فيهّا ِبينهم

ِبحيث أنه عندمّا يدفن ِبّعيدا عنهم سيلقى الهنّاء والسلمة 

أمّا على مستوى السلوب فيبدو الُكلم قريبّا جدا من المستوى المحُكي 
اليومي  ولُكنه احّامل لُكثير من التضمينّات ذات الِبّعّاد الجتمّاعية والفُكرية

والدينية ممّا يجّعل القصيدة تّعبر  ِبّالبسّاطة والسلسة عن المّعّاني المّعقدة
 والشّارات البّعيدة

*

وفي هذا السيّاق نقرأ قصيدة ـ ِبُكّائية البحر ـ للشّاعر  محمد الحبيب الزنّاد
في ديوانه ـ

 وهو في راثّاء أمه  احيث يقوال1970المجزوم ِبلم ـ الصّادر ِبتونس سنة  
في ِبّعض مقّاطّعهّا

خرجت تتفقد الاحبّاب

كّان البحرجميل سّاخرا كذاب

عقدت عليه أشواق الهداب

ورمت إليه ِبمّا في الّعمر من أتّعّاب

أعجبهّا النخل على زيفه

و الرمل وضوح سراب

....

 خرجت تلوي على فرح جذاب

لبست جلبّاب
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أِبيض كّالصبح ل احقد فيه

و ل لون اغتراب

خرجت تواجه زِبد الموج وتمويه السحّاب

مّاِبين فتح البّاب و غلّق البّاب

سنوات شطت واحبيب غّاب

...

أعطني من ملحك يّا ِبحر

ملح كلمّاتي

أعطني شّعرا لمواتي

مّاذا عن الدنيّا يّا غّامض اللوان

ويّا قّادرا عّاتي

مّاذا عن الموات

جّالت عينّاهّا في البحر

فّارتّعش البحر لّعينيهّا

علته الزرقة

فيبدو ِبوضوح أن الراثّاء في هذه القصيدة يختلف إلى احد ِبّعيد عن قصّائد
الراثّاء في دواوين الشّعراء القدامى ل من احيث المبنى فحسب وإنمّا من

احيث المّعنى أيضّا ِبمّا فيه من مفردات وإسنّادات ومواقف ومشّاهد جديدة
كّان البحر فيهّا نقطة النطلق ومدى الفّاق

*

في القسم الخير من المجموعة الشّعرية "تّعب" للدكتور الشّاعر
جّعفر مّاجد و الذي جّعل له عنوان تأملت في الحيّاة والموت قصيدة في
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غرض الراثّاء تحت عنوان احقيبة المفّاجّآت وهو نفس عنوان ِبرنّامج الفقيد
الرااحل إصّالح جغّام

لئن كّان موضوع القصيدة تقليديّا يندرج ضمن غرض  الراثّاء فّان
القصيدة قد فّاضت على مّعّاني التفجع المألوفة لتلمس تخومّا جديدة في
القوال  الشّعري ِبّالرغم من سلوكهّا الدروب التقليدية مبنى و مّعنى،ُّ فأين

تتجلى مظّاهر التجديد؟

مظّاهر التجديد في هذا القصيد كّامنة في شخصية المراثي فهو إذاعي
قدير و إصّااحب مّعّانّاة اثقّافية و هذه إصفّات جديدة و طّارئة على سجل

الراثّاء في الشّعر الّعرِبي الذي يجد التّعبير فيه سهل إذا كّان المراثي من
القّارب أو من الفرسّان أو من المراء و الدِبّاء و الّعلمّاء أمّا و الحّاال يتّعلّق

ِبإذاعي فقد عمد جّعفر مّاجد إلى المّعّاني التّالية

في مطلع القصيدة اعتبر جّعفر الميت نّائمّا في قوله

سم هنيئّا فأنت يّا إصّاح متّعب من

شذب                     شلنّا نتّع نم هنيئّا و خ

فأكد النوم والهنّاء ِبّالتُكرار وجّعل من إصيغة المر طلبّا ِبرفّق ورجّاء
من خلال السيّاق مع المقّاِبلة ِبحّاال المتُكلم في إصيغة الجمع ذلك أن الفقيد

كّان موته كأنه استرااحة المحّارب ِبينمّا الّعذاب كّان من نصيب (نحن)

فمنذ المطلع تحدث المفّاجأة في سير المور ذلك أن الميت قد تّعذب
شل وهو يغّالب الموت لُكن الشّاعر قلب الية وجّعله ينّام نومّا مطمئنّا ِبينمّا ظ

شية إصّاغهّا الشّاعر من شل هذه المبّاغتة الشّعر هو وإصحبه في الّعذاب،ُّ ولّع
عنوان البرنّامج المذكور فُكّان طّالع القصيد منسوجّا من خيوط تفّاإصيل

شي شخصية المراث

وفي البيت الثّالث يصرح الشّاعر ِبّالمفّاجّآت قّائل

شقّا أنت فّاجأتنّا فهل شئت اح

شل المفّاجئ المتواثب                     أن تظ

و في البيت الراِبع ترد المفّاجأة ِبصيغة الجمع قّائل

 قد إصنّعت المفّاجّآت ِبحذق

و سبقت الجميع في كل مشرب                    
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و في البيت الخّامس يصرح ِبّالحقيبة أل وهي احقيبة المفّاجّآت التي
تصبح المفّاجّآت احقيبة فتنقلب الّعلقة السنّادية ِبين الُكلمتين من مضّاّف و

.مضّاّف إليه إلى مبتدأ و خبر

لقد جّعل جّعفر مّاجد الموت نومّا في مطلع القصيدة اثم ِبداية من البيت
شيت السّادس يجّعل موت إصّالح جغّام مفّاجأة من مفّاجّآت احقيبته كأنه وهو م

شقّعون قّائل شبة ِبجميل و غريب مّا ل يتو شيّا يفّاجئ الاح مّا يزاال اح

غير أن التي فّعلت أخيرا

أِبدا لم نُكن له نتأهب                    

أمّا ِبقية مّعّاني الراثّاء فهي من سجلت منتظرة في هذا الغرض كّالهلع
و الدموع و التأمل و الحُكمة إل أن الِبيّات الثلاثة الخيرة فيهّا مّعّان جديدة

في الراثّاء و هذه الِبيّات هي

 هُكذا نحن دائمّا ل نبّالي

 ِبّعذاب الطيور احين تّعذب                    

 فإذا آذن الراحيل وغّاِبت

 شّاقنّا إصوتهّا وأشجى وأطرب                   

طلّعت شمس هذا النهّار علينّا

شبه احين يغضب؟                    أين إصوت نح

فتشبيه الموتى ِبّالطيور جديد على الشّعر الّعرِبي القديم الذي قد نقرأ
فيه ِبّعض الشّارات إلى طّائر خرافي يخرج من رأس القتيل إصّائحّا إذا لم
تأخذ عشيرته ِبثأره ويسمى هذا الطّائر الصدى وقد ورد في لسّان الّعرب

قوال أِبي عبيدة

سلط  الموت و المنون عليهم

فلهم في إصدى المقّاِبر هّام                    

لُكن في هذه القصيدة يُكون الطّائر رمزا للمّعّانّاة وللّعذاب و همّا قدر
المبدع الملتزم ِبّالقيم النبيلة في هذا الّعصر والذي يّعترّف له النّاس ِبقيمته

وِبّعطّائه ولُكن ِبّعد أن يدفع احيّاته على الحسّاب فختّام القصيدة ورد في
مّعّاني الحُكمة ِبأسلوب جديد
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أمّا البيت الخير فهو مسك الختّام احيث يجّعل جّعفر مّاجد الشمس
طّالّعة رغم هذه الاحزان إل أن شخصية المرِبي تظهر من جديد في الُكلمة

الخيرة عند قوله

شبه احين يغضب أين إصوت تح

فهذه الصيغة هي إلى الحسرة أقرب وهي تمثل إصفة من إصفّات
المراحوم إصّالح جغّام المتمثلة في غضبه الواضح وهو وراء المصدح عند
الغيرة على الذوق الّعّام وعند التحمس إلى المّعرفة والثقّافة فّالقصيدة
اقتبست في كثير من أِبيّاتهّا شخصية المراثي واستّعملت أسّاس ِبرنّامجه

الذاعي ِبحيث أن غرض الراثّاء فيهّا تلون ِبخصّائص المراثي فجّعفر مّاجد في
شدد ضمن الطّار التقليدي...إنه التجديد من الداخل هذه القصيدة ج

*           

للشّاعرات أيضّا نصيب في قصّائد الموت الحديثة احيث تنّاولن هذا الغرض
ِبنظرةتجديدية واضحة نذكر منهن الشّاعرة آمّاال جبّارة في قصيدتهّا ـ

شصّادر سنة   و التي تصور فيهّا2006مقبرة ـ ِبديوانهّا ـ أرق  الُكلمّات ـ ال
مقبرة مدينة المهدية التونسية تصويرا هو أقرب إلى الرسم التشُكيلي احتى
لُكأن القصيدة تستحيل إلى لواحة يطغى عليه اللون الِبيض ِبداية من أزهّار
القحوان إلى ِبيّاض القبور وزِبد البحر غير أن اللون السود يسجل احضوره

في آخر القصيدة وذلك عندمّا يخيم الليل

القصيدة إذن قّائمة على سجل من الثنّائيّات والمدلولت من ِبينهّا اثنّائية
الِبيض و السود وهي تتراوح أيضّا ِبين الّعمّق و الرتفّاع و تتنزال ِبين المد

والجزر أو ِبين البر والبحر وهي تتجلى من نّااحية أخرى ِبين الحضور والغيّاب
أو ِبين زمن الفّاطميين والزمن الحّاضر لتظهر مّعّانّاة اثنّائية الحيّاة والموت

تلك التي تّعبر عنهّا  الشّاعرة وهي تزور المقبرة البحرية فتلقى في أاحضّانّا
الصفّاء والسُكينة والسلم فّالمقبرة في هذه القصيدة ل تّعني الموت وإنمّا

 تتحوال إلى رديف للحيّاة المنشودة وِبذلك تنقلب جميع المّعّادلت المّعهودة

 هنّاك

احيث ينّام القحوان قيد قبور من البحر
على ِبّعد شهقة من البرج
شرتين شنى لي الحيّاة م تتس
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مّا ِبين قبر وعوسجه
مهقة إصخور الفصل مر

ترسم احدود الحيّاة
مد شزِب شث ال والّعمّق يح

شنثه ششواهد المؤ يغّازال ال
شي عّاإصمة الموت الفّاطم

سد شلك مفّاإصلهّا ِبمرهم الم تد
سد شبّق يحت

وتشهّق في البرج العمده
شصمت رت يجهرهّا ال  للموت احضّارا

هنّاك...ِبين القبور
شزمّان شل ال تتقّاسم مع البحر ك

وِبّعض المُكنه
ينهزم الغيّاب

شضب شي المخ شف الفّاطم في الُك
شي تستبيح الرواح ترك الغطّاء الحجر

آهلة أراهّا هّاته المقبره
شب النفتّاح على المسّالك شليل يح ال

ِبين القبور
شصمت شزِبد الى ال يخلد ال

احين تلل الرواح نجومّا مبّعثره
شوال شصفّاء ال شية المنهُكين/عودة مذهلة لل الموت هد

شنبش اضطرارا أمّارس ال
شنضج لقبر رغبة في الحيّاة دون ال

كم أفّارق الجسد في هّاته المُكنه
أضراحة يزورهّا ال......موات

يرِبُكون هدوءهّا
 ِبتجويحة اليتم الحقيقي

شظلال في الخميسّات تتداخل ال
في ليّالي الجمّعه

شتتة شندب مش أضحت طقوس ال
شرغبتين ِبين ال

شرجع مقبور شي وال شصراخ الزل كم ممتع هذا ال
شف المقفره شليل يحتضر في هذي الُك احين ال
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كذلك هو الشّعر الّعرِبي هذا الجديد ـ في مختلف أنمّاطه  وتسميّاته ـ ليس
التجديد ضمنه في الخروج عن التفّعيلت والبحور والقوافي فحسب وإنمّا

في ظهور أسّاليب ومفردات وأنواع أخرى من السنّادات والمجّازات
شتى في مستوى توزيع الُكلم على الورقة ليأتي ِبمّعّان والشّارات واح
شبر عن مّعّانّاة ظروّف أخرى لم يّعشهّا وأاحّاسيس ويرنو إلى أِبّعّاد ويّع

مّعمري شرعية التجديد في كل عصر السّاِبقون...وتلك ل

 لقد كّان التّعبير عن الموت في مختلف أِبّعّاده أاحد مظّاهر ذلك التجديد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثشّوق مّوضّوع تجديد في ال

شبر ششّعراء مع ششــوق عــن والمصــّار العصــّار مختلــف في الّعرب ال والحنيــن ال
شجل قمســتّعملين شصــور المترادفــة الُكلمــّات مــن اســ شدالــة وال المّـعـّاني علــى ال

على الاحسّاس رهّافة من كبير ِبقدر منهّا الُكثير اامتّاز - ولئن فهي المتقّارِبة
شنهّا القديمة البلغة جمّالية نمط قحو كّانت - فإ ـوال المبّاشر ّعبيرشالت منحى تن كقـ

:ادششد ااِبن عنترة

مر يّا مة دا اجـــواء عبل شلمـــــــــي ِبّال امي تُك اع مر إصبّااحّا * و امي عبلة دا مل واس

شوح ِبن قيس قوال ومثل :المل

رر قمـ ملـى مأ ار مع ميـّا عد ار ال ميـّا ملــى اد سي قل مل عبــ مق قأ مر مذا *  مدا مذا الجـ مر مو مدا الجــ
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شرح قبحتري ويص :قّائل ِبشوقه ال

رق سو اك مش ملي قض إ قه متفي قع من قم ضوى الد مج مو اك،ُّ *  ملي قّق مع اضي قه مت قع من الضل

قن ِبّاح كمّا :ِبذلك زيدون ااِب

شني اك،ُّ إ قت سر شزهراء،ُّ ذك مقّا ِبّال ممرأى مطلّق * والفّق مشتّا مقّا قد الرض و را

شور ومع ششّعر تط شد ِبفضل شالّعرِبي ال ششوق أضحى ومنطيقيشالر الم من ال

ششّاِبي قوال في كمّا ةشالوجودي المّعّانّاة مّعّاني  :ال

اضي مق سن قش مي سي مّع من ال سي ضق مِب سو اس مش سأ مي منى مو قم من * وال سي سوعة مِب عس ض مل مأ مت مو

:قوله وفي

ممــن سقـه لــم و قق قيّعّان سو مر الحيـّاة شـ دخـــ عوهــّا فــي * تب سر ج اانداثــ و

ششــّاِبي ويجّعل شيــزة قصــّائده لاـحـدى  عنوانــّا- التّائهــة  الشــواق- مــن ال المتم
ششّاِبي خطى وعلى لاـحـدى  عنوانــّا- اـحـّائرة  أشــواق- طوقّان فدوى جّعلت ال

شيــف مصطفى وهذا أيضّا قصّائدهّا شخصــّا  عنوانــّا- وذوق  شــوق- يختــّار خر قمل
.ديوانه قصّائد لجميع

ششّعر اانبرى وقد مسـّالك فســلك المّعّاإصـر الوجــدان عــن ّعـبيرشللت الحــديث ال
ممبنــى مســتوى علــى أخــرى  قوافــل- قصــيدة تُـكـون أن ويمُـكـن والمّعنــى ال

ششــوق شيــةڤ  لوهيبــة- ال يوســف المجيــد  لّعبــد- الزرق  المقهــى- وقصــيدة و
ششوق موضوع في أنموذجين شنمط ضمن ال ششّعر من الجديد ال أضــحى ذيشــال ال

شونّات ِبّعض اسمّات من القرن مطلع سنوات مدى على ةشالّعرِبي ةشّعريشالش المد
.والّعشرين الحّادي

ثشّوق قّوافل  ثيةڤ وهيبة ـ ال ّو

شيك أجّالس ...أمّامي المستريح كرس

شوقي فنجّان أجّالس

يمضي طيفك وأاحضن
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شرا فأهمس تّعّاال... وأهذي... س

...تّعّاال

شل تبتّعد ول ...ِبنبضي نبضّا إ

شر شوق قوافل ِبنبضي خريفّا... رِبيّعّا تم

شصة من وتحطب قصيدا الُكلمّات غ

شريح في وتبذر  كرمّا ال

ضت إصمتي عنّاقيد وتجني ِبصم

ال إلى خطّاك تّعير وأنت... وإصمتي ساح در  ال

قب قلبي محرا

النّاشيد وِبوح

سرس القوافي ج

مي وإصحوة اليّانّعّات أاحلم

ششفة على الورود ونبض شذاِبله ال ال

 نبضي ويذِبل

قيخفي قء و مد المصّاِبيح ضيّا شسمّاء اعق ال

مقى سل مأ ...أمّامي و

ضط ِبأقصى ترامت قد المدى اثلوج شفي خطو ِبُك

مي مغ وفنجّان مستريحّا الفّار

شي ... طيف وكرس

ضءا يجّالس ...رواحي ِبأعمّاق ضو

يّوسف المجيد عبد ـ الأزرق المقهى               

شنّادلة أخطأت ال

سيــن لنّا فأاحضرت كأس
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شن مول ِبهّا كأ احــــــــ

شتحـــد،ُّ وااحـــد نحن سيــن؟ رأتنّا فُكيف م ااثن

شطرّف شطرّف يأخذ ال ِبّال

شنبض شنبض مشوب وال ِبّال

الّعين في تسيـــــــح والّعين

شصوت... الجزء في يذوب والجزء إصدى وال

رد... جسد في رواحّان سيــــن في جس رواح

المقهى ذات إلى أعود واليوم

أنّا غير وأنّا

وكسير منشطر... مختلف

شركن ذات في أجلس ال

وقديم متهرئّا قمرا

النّادلة تقف

شم شلي اث احيرى مدِبرة تو

شلة في تبحث يشبهني شيء عن الس

سين مشطور كوب .نصفــــــ

شن ششوق  قوافل- قصيدة  إ رر- ال ااستحضّا ضف   سي رة غّائب لط وذلك ِبه للنس ودعو
ششـّاعرة قهوة فنجّان احوال مّعه والحديث ِبّالمجّالسة علــى جّالســّا لــهشتتخي فّال

شس ِبل منهّا جدا قريبّا ِبه وتشّعر هشكرسي إـصـّار قد فهو نبضّاتهّا خلال من ِبه تح
الاحتضّان المجّالسة خلال من الوريد احبل من إليهّا أقرب ـّا وإذا والهمس وا مـ
شن عنهّا اِبتّعد ونبضــة نبضــة ِبيــن يفصــل ذيشــال مــنشالز  تتجــّاوز ل المسّافة فإ
شنــه ققرِـبـّا يزداد ِبذلك هشفُكأن شســراب ققــرب ولُك احســبته وقــد تنــّاديه فّعنــدمّا كّال

شنه تُكتشف ِبقرِبهّا أو أمّامهّا جّالسّا ...الُكرسي على طيفّا يُكون أن يّعدو ل أ
مة من شم الفــراغ إلــى والحبــور الوجــد عليــّاء مـن البهيجـة حظــّاتشالل تتهــّاوى ماث

شسحيّق شصة إلى والهمس خريف إلى ِبيعشالر الشفيتحو ال ـى يفشوالط قغ احطــب إلـ
فبّـعـد وانُكســّار ذِـبـوال إلــى تغــدو والورود اليّانّعّات والاحلم والنّاشيد والبوح

شســقوط دون ولُـكـن الغيــّاب كــواِبيس علــى أفّاقت الحلم لذيد اليــأس فــي ال
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 فإنهـّا- أرجّائهــّا فــي الّعتمـة ســّادت وقــد-  القصـيدة خّاتمة إن ِبل والّعدمية
شنور إلى قتفضي .الختّام في ال

ششوق لحّالة تصوير إذن القصيدة شد عندمّا ال شتى يشت شيل اح قق يتخ احضــور المشتّا
ـاحت ِبوجوده قيوقن يُكّاد مّا هشولُكن ينّاجيه ِبقرِبه فيراه إليه المشتّاق يُكتشــف ىشـ

آخــر فــي نــوره ِبّاســطّا يظــل فــّاؤالشالت فإن الخيبة تلك ورغم والخلء الخواء
.القصيدة

شثل فّالقصيدة المبنى نّااحية ومن سذ ةشلولبي احركة تم ـّا احلقة شكل تبدأ إ ـن تقريبـ مـ
:كقولهّا ّاِبقةشالس انتهت احيث

شرا فأهمس  تّعّاال... وأهذي... س
...تّعّاال

شل تبتّعد ول ِبنبضي نبضّا إ
شر شوق قوافل ِبنبضي رِبيّعّا... تم

:أيضّا وكقولهّا

ضت إصمتي عنّاقيد وتجني ِبصم

ال...  إلى خطّاك تّعير وأنت... وإصمتي ساح در ال

ضضّا ِبّعضهّا تدفع القصيدة يجّعل مّا ذلك علــى قّائمــة ةشتصــّاعدي احركــة فــي ِبّع
شصور توالي شي من ِبداية والمنّاظر ال شراـحـل إلــى والفنجّان الُكرس والمحــراب ال

ـرورا ـل ومـ ـورود ِبّالقوافـ ضء والـ ـّا ـّالث وانتهـ ـيّاء لوجشِـب شضـ ـّا وال شمـ ـّا م ـدة يجّعلهـ عديـ
شبــرت الشــوق موضوع ِبطرقهّا فهي الِبّعّاد عميقة اليحّاءات ِبمحّامــل عنــه ع

شرمز اللمح الضــّافّات أســّاليب من وتلك والتصريح البوح محّامل من أكثر وال
.تُكّارِبوال البحث وسمّات والتجديد

ششـوق عـن ّعـبيرشالت أي تقريبـّا يّاقشالس نفس وفي جديـد ِبأسـلوب والحنيـن ال
ـال يوســف المجيد  لّعبد- الزرق  المقهى- نقرأ مبتُكر أســلوب فيــه نهــج ذيشـ
شسرد شنه ال ششــوق مّعجم عن البّعد شكل ِبّعيدا واقّعة يصف أو خبرا لنّا ينقل لُكأ ال

شب تشاسجل من قّارِبه ومّا ششجون الح .واقّعتين أو احّالتين لنّا نقل احيث وال
شثل اانســجّام احّالة في وهمّا مقهى ركن في الحبيبة مع جلوسه في الولى تتم

شور شاثم شتّام  الجلسة ذكرى إلى مشتّاقّا واحيدا المُكّان نفس في جلوسه لنّا إص

:قّائل القصيدة ِبدأ وقد الولى
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النّادلة أخطأت

سيــن لنّا فأاحضرت كأس

شن مول ِبهّا كأ احــــــــ

ششــّاعر شأن نّعلــم عنــدمّا غريبــّا انزيّااـحـّا تنــزاح القصــيدة شأن غيــر مــن كــّان ال
النسجّام شاحدشوالت والتّآلف ا :  وااحدا- الاثنّان  وهمّا- إصّار ىشاحت احبيبته مع و

شتحـــد،ُّ وااحـــد نحن سيــن؟ رأتنّا فُكيف م ااثن

شطرّف شطرّف يأخذ ال ِبّال

شنبض شنبض مشوب وال ِبّال

الّعين في تسيـــــــح والّعين

شصوت... الجزء في يذوب والجزء إصدى وال

رد... جسد في رواحّان سيــــن في جس رواح

شجب لذلك شنّادلة من ّاعرشالش تّع إاثنـتين! وهنــّا كأســين لهمـّا أاحضــرت عنــدمّا ال
ششديد الوقع يُكمن شصــورة ّـعـبيرشالت فــي ال شوة عــن مــزشوالر ِبّال النصــهّار قــ ِبيــن ا

مشّارة كقوال الحبيبن قخوري اِب :ال

شر لو قم نُكن لم ِبيننّا سيف م سك أم دمى أجرى هل نّعل مم  د

شجب شاثم  ششّاعر تّع ضة  ال ةشنفســي احّالــة فــي واـحـده أخــرى ةشمــر عــّاد عنــدمّا اثّاني
شبر متدهوة شجب القديم المهترئ القمر ِبصورة عنهّا ع عــوض تيشال ّادلةشالن وِبتّع

شدم أن إلــى مشــطور كــوب عــن تبحــث احيــرى ســّارعت هــّاشفإن كأســّا إليه قتق
قبّعد عن كنّاية أو للفراق رمزا نصفين :احبيبته وِبين ِبينه ال

شنّادلة تقف ال

شم شلي اث احيرى مدِبرة قتو

شلة في تبحث يشبهني شيء عن الس
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سين مشطور كوب .نصفــــــ

شسرد من خذتشاات فّالقصيدة ـبيرشللت ةشأسّاسي عنّاإصر والمفّاجأة مزشوالر ال عــن ّـع
ششّاعر ةشفسيشالن الحّالة سي في لل الئتلّف احّالت الخ ا شكــز وقــد اـحـبيبته مــع لّفتوا ر

شنّادلة احضور على شكــل وفــي ّانيةشوالث الولى المنّاسبة في الّعجيب وتصرفهّا ال
شد يُكون ةشمر ششّاعر لوجدان عّاكسّا فّعلهّا ر .ال

شن سي إ ششوق قوافل-  قصيد إنجّازا نّعتبرههّا أن  يمُكن- الزرق  المقهى- و-  ال
وهــو أل جديــد قــديم موضــوع فــي وِبحــث إضــّافة من فيهمّا ِبمّا ِبديّعّاّاششّعري

ششوق . والحنين ال

                                            

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثصبّوات ثشهّادات وال ديّوان التلـيسي: بين ال

شنه نّاقد احصيف ومترجم دقيّق شليسي أ شمد الت المّعروّف عن الديب خليفة مح
شطلع على الدب الّعرِبي وِبين شمولية مّعرفة ال وكّاتب يجمع ِبين عمّق ا

شنه شّاعر أيضّا ِبل إصّااحب شية،ُّ ،ُّوِبّالضّافة إلى هذا وذاك فإ الداب الّعّالم
شّق الّعنّاية شتي تستح شية يمُكن أن نّعتبرهّا إاحدى الّعلمّات ال مسيرة إِبداع

شي غير ششّعر في المغرب الّعرِب شضم الإصوات التي يزخر ِبهّا ال شدرس في خ وال
شل لسيّادة النواع الخرى في الُكتّاِبة لديه شنقدي لّع شتنّاوال ال شل دون ال شنه ظ أ

ششّعر على احسّاب جذوة ال

166



شية للُكتّاب سنة   شدار الّعرِب شليسي عن ال شمد الت  في1989إصدر ديوان خليفة مح
شهل270نحو  قيس شمّا   إصفحة في طبّاعة أنيقة وواضحة وِبشُكل جميع الِبيّات م

القراءة ويجّعلهّا ِبّادية المّعّاني

شيّاه في سيّاقه من كتّاِبّات ضّعّا إ شديوان واض شدم ال شمد إصّالح الجّاِبري ق شدكتور مح ال
ششّعري شتّاريخي وهو عند تنّاوله ال ضدا على اثراء عطّائه الدِبي وال شك شليسي ومؤ الت

شل قج شن  شية وإ ششّعر منذ طفولته الدِب ضنّا ِبّال شليسي كّان مسُكو شن الت يقوال إ
شي،ُّ احيث عُكف على إإصدار شنمط الدِب شتجّاه هذا ال اا شية كّانت في  ااهتمّامّاته الدِب

ششّعر الّعرِبي ومثّانيه واثلاثيّاته ورِبّاعيّاته ومقطوعّاته شضخم في روائع ال كتّاِبه ال
شي في ششّعر الّعرِب قمزمنة لدواوين ال قإصحبة ومّعّاشرة  المختلفة وهو اثمرة 

شب على ترجمة روائع كبّار شّعراء اانُك مظّانه المطبوعة والمخطوطة،ُّ كمّا 
الّعّالم أمثّاال طّاغور ولوركّا إلى جّانب تّعريفه ِبدانتي وليورنّاردي وأضراِبهم

شسم في مجموعة ششّعري الذي يتج دون أن يحوال ذلك ِبينه وِبين الِبداع ال
شنّاس والمجتمع والمشّاعر والاحّاسيس راحلته مع الحيّاة وال

شثل من شثل شهّادة على عصره من نّااحية وتم قتم شليسي  شني ِبقصّائد ديوان الت فُكأ
شنف شن أغلب القصّائد يمُكن أن تص شصبوات ذلك أ ااعترافّات ِبّال نّااحية أخرى 
شل شلذين ينطلقّان من مركز وجداني يرشح في ك ضمن هذين المحورين ال
شذات ورغم ضراوة الواقع ششموخ والُكبريّاء رغم انُكسّارات ال القصّائد ِبّال

وقسّاوة ظروّف الحيّاة التي واكبهّا

شهّادة العصَر

شليسي شرّف فيهّا الت قيّع شنهّا فّاتحة القصّائد جميّعّا  شديوان ِبقصيدة (تقديم) كأ يبدأ ال
ششّعر يحث يراه شإصة مفهومه لل خّا

شيّاته مقّعدت ِبه الفّعّاال عن غ ضر *  شسمّاء لشّاع قة ال قر تّعزي ششّع وال

او القوال في عّاداتــه قحل شل ِب ست  * إ منب مأذ شصبّا مّا  شيّام ال هو رسم أ

قيخفي احقيقة ذاتـــه شني أقوال لُكم مقّالة عّارّف * ِبّالمر ل  إ

شمّا القصيدة الولى ِبّعد (تقديم) فهي (ليبيّا) وهي مقطوعة في أرِبّعة أِبيّات أ
النتمّاء إلى الموطن ِبمّا يمنحه من عطّاء ل شية ا ااعتراّف ِبقدس وردت شهّادة 

رد مّع قي رد وتُكريم ل  مح قي :

مر مّا فيهّا سي مخ قتهّا من احيّاتي              أعطي

167



رن عطّائي من أيّاديهّا قم مأ                                          ول 

منّا من شمّائلهّا قجد            جّادت علينّا ف

قيغنيهّا قد  قرهّا والجو قيفق رح  قش                                         ال

ست ست ومّا أخذ مض مّا أعط قتهّا ِبّع           أعطي

ضدا من غواليهّا قت رإصي سد شل استز                                      إ

قره قله منهّا وآخ شو             فّالفضل أ

قينّاديــــهّا ـ ص قّعوا ذكرى  17إلى الولى رف                       

ششّاعر من نّااحية شية واضحة في هذه المقطوعة احيث أنهّا قّائمة ِبين ال شثنّائ فّال
الزدواج وِبين شية المّعّاني تتراوح ِبين ا وِبين ليبيّا من نّااحية أخرى فجّاءت ِبق

ضدا ان قمس شضمّائر في قوله  شية سواء على مستوى ال شثنّائ شكد تلك ال شتقّاِبل لتؤ ال
شضمير (هي) أو على مستوى الفّعّاال مثل قوله (أعطيتهّا) شضمير (أنّا) وال ال

شتى على شح) و (الجود) واح شن) وكذلك في مستوى المصدر مثل قوله (الش و(أم
شونة من مفصلين متراِبطين في قوله (ومّا شتركيب في الجملة المتُك مستوى ال

شية أيضّا في الجمل المتقّاِبلة في شثنّائ شل استزدت) وقد نلمس هذه ال أخذت إ
قيغنيهّا قد  قرهّا والجو قيفق رح  قش ممبنى في قوله: ال المّعنى والمتمّااثلة في ال

شليسي وِبين شية المتلزمة ِبين الت شثنّائ شكد ال ششُكل تؤ جميع هذه الملاحظّات في ال
موطنه ليبيّا

شمّا قصيدة (قدر المواهب) ص شقف28أ شمّا يلقّاه المث  ـ فهي شهّادة خطيرة ع
شدة والجفوة عند ِبّعض نقط شتصف ِبّالح شتى المواطن- من مّعّاملة ت الّعرِبي -واح

شية شدوال الجنب شتى لدى ِبّعض ال شية قد ل يجدهّا اح الحدود أو المطّارات الّعرِب
شتت ِبين الّعرب أنفسهم شتش النقسّام وال شكد مدى ا الخرى وهذه الجراءات تؤ

شذات اااحتقّار ال شي و شتمييز الّعنصر شن المر يصل في ِبّعض الاحيّان إلى ال ِبل إ
ااستغلال ولُكن ورغم ااستّعلء و ضل ِبمّا في تلك المظّاهر من  شية أإص النسّان

شإصة ورغم إنُكّار شروتين الداري البسيط ورغم الجراءات الخّا مظّاهر ال
شسُكّا ِبّالإصل ِبمّا فيه من ششّاعر يظل متم شن ال ققرِبى ِبين الّعرب فإ علقّات ال

شبة وشموخ عطّاء ومح

شندى شوة وال مة والفت شو شنّا الخ قك
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شاثرين على البّعيد قرائبّا                  والمؤ

ضة شي قهو واليوم يسألني "القريب" 

قه يحسبنّا القريب أجّانبّا                    ويل

قتهّا شزمّان وهب قعمر ال خمسون من 

شل يوم جّانبّا                      للفُكر أرفع ك

ضتّا شظروّف ونّااح ضيّا قهر ال شد متح

مِبّا عم مسّار شصخر الإص شصخر،ُّ في ال في ال

شدني عند الحدود احراسة قص وت

اة واجبّا مر الُكرام مهد مّعلوا لهّا  مج                    

قة طبّعهّا قتهّا وجفو منفرت ِبشّاع

مبّا اس ممنّا مجّا و                      للقرِبين وشّائ

شك وأن ترى سوا أن تش سوإص اب أ سر قّع  في ال

مبّا يوا غّاإص قد مع شدد أو  قيه ضرا                      خط

شنهّا شيتي لُكأ علبون هو مق قي و

مِبّا شسطور عقّار ست لهم تحت ال مل مم ماح             

قيبصر لونهّا   مّا كّاد يرمقهّا و

مبّا شطب احّاج مق شني و اانزوى ع شتى  اح

شنه قب كأ شدامي الغري قق رر  قم مي و

مِبّا ضل ومضّار شديّار منّاز رب ال مر

ضرا ضسّا ودفّات شتشون ملِب قيف  و

مبّا ضظّا واحقّائ شلبون محّاف قيق و

مففي أعمّاقه شتشوا قلبي  سل ف قق

مِبّا    ضدا وأقّار رم أِبّاع ميّع يب  اح
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شإصة شقف الّعرِبي المّعّاإصر خّا والقصيدة تّعبير إصّادق و أليم عن مّعّانّاة المث
شمّا يّعترضه من إهّانّات أاحيّانّا لدى ِبّعض مرااحل شمة- ع -والمواطن الّعرِبي عّا

شي يلقى شية أخرى ِبينمّا المسّافر الجنب شية إلى ِبلد عرِب سفره من ِبلد عرِب
قيستقبل ِبّالاحضّان فّالقصيدة إذن شهّادة وإدانة لهذه شتراحّاب ِبل و الحفّاوة وال

شية .الممّارسّات على أغلب الحدود الّعرِب

عبّوات ثص نفح ال

شن ِبّعض ضت عن الواقع الّعرِبي المأزوم فإ إذا كّانت ِبّعض القصّائد شهّادا
قحسن والجمّاال يتبع أاثرهمّا شيّات لشّاعر مفتون ِبّال شثل يوم القصّائد الخرى تم

شصبوات ششيب قد يخون إصّااحبه عند ال شن الّعمر عندمّا يفضحه ال شنى يلقّاهمّا لُك أ
شليسي في قصيدة (ِبدعة الّعصر) ص شمد الت ششّاعر خليفة مح شن ال القديمة غير أ

شإصة لدى إاحدى171 ميقلب هذه المّعّادلة احيث يجّعل من المشيب فتنة خّا  
الحسنّاوات وذلك في احوار طريف ِبينهمّا

قّق ستني أشُكو الحّاداثّات وأاحن مّع ام مس

قق سحد قم قب ال رم مّا فّعل المشي قذ وأ

ضة ضفّا وسّاقت احُكم قلط شسمت  فتب

قّق شل رة وتأ شن المشيب رإصّان     إ

رم ووقّائع اب عزائ مف المشي سل خ

قّق مح سم قي قرهّا ل  قن وذك شزمّا يمضي ال

ضة مب مرير مم تنقد الخطو مل مّع مف

شزمّان الاحمّق رم مّا فّعل ال قذ مت و

مة سقن منك ِبطول مل مخ مب  شن الخطو إ

قّق سلح قت ضة ل  ضة وشهّام       ورجول

ششيب من لدن هذه قتضحي مدائح لل شتى  شنحو اح وتمضي القصيدة على هذا ال
شتي ترى فيه مثّاال الجلال والجمّاال والحنُكة الحسنّاء ال

شنمّا يقّا إ قج المشيب علك اح تّا

قّق قف سخ مت رج و ششبّاب ِبه تض قروح ال
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ست مم شر شسنين تص مت من عدد ال اشب مّا 

قّق دب رس قب البّاسلون ال ولقد يشي

رر رع ِبّاه قشّعّا ضة  عل ِبّارق قُك ال مف

قّق شي مش رث  ضة احدي شل لمّع ولُك

ضدا وسلمّا على قلب وتنتهي القصيدة ِبخّاتمة مبّاغتة وطريفة نزلت ِبر
ششّاعر وذلك عندمّا قّالت هذه الحسنّا في احُكمة ودلال :ال

قتهّا قت من أقوالهّا وسأل سب اج مّع مف

قق؟ ار سّع قم قق القديم ال شذو مر ال دي متغ أ

ضة ضفّا وسّاقت احُكم قلط ممت  شس فتب

قق رو مذ مت رة و ضر ِبدع شل عص ولُك

ششبّاب) ص شمّا في قصيدة (راحل ال شن النُكسّار يبدو واضحّا خلال194أ  فإ
شتي تنضح ِبّالحسرة وتفصح عن الحنين إلى عهد ـ الغزوات ـ الِبيّات ال

ششبّاب فأين إصولته راحل ال

قر رم والفُك شني اله اّق م قيب لم 

ضاحّا قّق الهوى مر قد كنت أستب

قر ام مت شب يأ قلبي يأمر الح

رس رف ول فر واليوم ل سي

قر مم شليل يّعرفني ول الق ل ال

ضسّا واليوم أاحمل واحدتي تّع

قر مب مخ رق ِبّالبّاب ل  ل طّار

منى مض قر  منّعم واحدي أسي واحدي 

قر مج شض دلى الهوى وتزااحم ال و

اه ات شدي شل ج ششبّاب ِبُك راحل ال

171



قر دسم رر وال قغ قب ال شصحّا أين ال

رد ار مف قمن رد ِبّالحلم  عر قمتف

قر منف رع ول       واحدي فل جم

ضة كبرى لذلك ششّاعر أمسى في هذا القصيد خيب شن الجموح القديم لدى ال إ
ضل شّف إليهّا قلبه قّائ شتي ر قيخّاطب ال فهو 

شراء سّااحرة ضة غ يّا فتن

قر مش قن والب يفديك هذا الُكو

ات في الّعشرين كّان لنّا لو جئ

قر مظ مت سن قي ات  شلذا رن مع ال شأ

ششّعور ِبفوات الوان وِبضرورة ششّاعر ال شلف لدى ال شزمّان قد خ فّالاحسّاس ِبّال
النسحّاب في كبريّاء

شر في أفقي بظ م دب اح قر مل و

قر مص مب شتوقيت وال                   قد خّانه ال

رة قت قّائل شسّاعّا شقّاتهّا ال د

قر مط مخ رب وال شن الحيّاة الح إ

شثل قلبّا مفتواحّا ِبمّا في قصّائده من إصدق قيم شليسي  شمد الت شن ديوان خليفة مح إ
شترجمّان الحقيقي للِبداع الذي مّعمري هو ال فّاضح وموقف جّارح وذلك ل

شية والوجدان الّعّارم شنه يرشح ِبّالمّعّانّاة النسّان شراهن ليّعّانّق الخّالد ل يتجّاوز ال
شصغيرة أيضّا ِبّالسئلة الُكبيرة والتفّاإصيل ال
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ثني المعمّار الف

اا شن الحرص على  شديوان الذيإ ششّاعر في هذا ال نتقّاء المفردة واضح لدى ال
شل مّا ندر (أرِبع قصّائد فحسب في شي إ شنمط الّعمود وردت قصّائده على ال

شنّادرة مثل قصيدة مي ال ضنّا القواف شليسي قد يركب أاحيّا شن الت شر) ِبل إ الح
(ملطفة) في قوله على هذا المنواال

سه دن قه من قعيو رب  شني أاح إ

سه دن قه مث قب احدي وأستطي

ضة مة كريه وأرى الحيّا

سه دن قه دل مد مب  دج شمّا تّع إ

ردجى قق لي عند ال ويرو

سه دن قه اّع شم ِبرِب مسمر يت

شليسي في أغلب قصّائده شن الت شصنّعة واضح في هذه القصيدة،ُّ لُك فأاثر ال
شتي تنثّاال في لطف وسيولة مثل قوله شسلسة في قوافيه ال الخرى ينتهج ال

في قصيدة ـ ـ ـ كأس الغّالب ـ

اك غوايتي ورغّائبي قع في قأطي مأ

شفتي ومنّاقبي قر ِبّع سم أستجي مأ

قمجّاوري رل أظمأ والغدير  وأظ

قر ِبجّانبي شثمّا قب وال رل أسغ وأظ

رد في لهب الهجير روااحلي وأش

قء ِبّعض مُكّاسبي قة الخضرا والوااح

شصوتي جميّعهّا تجّعل مثل هذه شطبّاق واليقّاع ال شصورة والجنّاس وال فّال
ششّعري شُكن ِبليغ من الداء ال شال على تم القصيدة تد

شليسي أعتبرهّا شإصة ِبّالت شية الخّا ششّاعر شثل إاحدى علمّات ال قتم شمة ميزة يمُكن أن  اث
شتوقيع عند آخر القصيدة عندمّا تنتهي ِبمّعنى مبّاغت أو ِبفُكرة المضّاء أو ال

173



ششح الموسيقي وقد شبل فهي كّالقفلة في المو النتظّار لدى المتق قتخّالف أفّق ا
شليسي ِبهذه المسألة مثل قوله في قصيدة ـ يقولون مّا ل يفّعلون ـ شنى الت ااعت

شقنّا وقد جّاءت اليّات إصدقّا ِبح

يقولون مّا ل يفّعلون من المر

شيّادة ـ عندمّا يقوال في آخرهّا شنسبة لقصيدة ـ إص وكذلك المر ِبّال

شبلتهّا مّالت على إصدري فق

شرمّاال وغّاِبت الوااحة خلف ال

ضرا ِبينه وِبين احسنّاء جّعلهّا تختم قيجري احوا وهو في قصيدة ـ ِبدعة الّعصرـ  
ششيب قأعجبت ِبّال القصيدة قّائلة وقد 

قتهّا قت من أقوالهّا وسأل سب اج مّع مف

قق؟ ار سّع قم قق القديم ال شذو مر ال دي متغ أ

ضة ضفّا وسّاقت احُكم قلط ممت  شس فتب

قق رو مذ مت رة و ضر ِبدع شل عص ولُك

شسيّاق الّعّام ضفّا لل قمخّال شليسي الذي يأتي  وذلك هو مسك الختّام عند قصّائد الت
لمّعّاني القصيدة السّاِبقة ِبمّا فيه من مبّاغتة لطيفة فمّعمّار القصيدة

شتلميح شتصوير وال ضنّا وعلى ال شسرد والحوار احي التليسية ذات ِبنّاء يقوم على ال
شرج إلى خّاتمة في قيفضي ِبّالتد الستهلال الذي  ااعتنّاء واضح ِبّا احينّا آخر مع 

شص الذي شقع ِبإمضّائه الخّا شال على مهّارة مبدع يو غّاية من الحنُكة  الصنّاعية تد
أمسى مّعروفّا ِبه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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من عزف الحيّاة إلى نشيد المّوت

قراءة في شّعر محمد الّعروسي المطوي

شونة الديب محمد قمد ششّعر هو الهّاجس الكبر في  لئن لم يُكن قرض ال
شنه دأب على قوله و نشره من احين إلى احين و الّعروسي المطوي غير أ

ششّاعر 1أإصدر منه اثلث مجموعّات شّعرية شية احوال ال ِبّالضّافة إلى دراسة أدِب
امرئ القيس نّاهيك عن اهتمّامّاته الّعديدة الخرى ِبّعشرات الشّعراء في
شمّا يجّعل الشّعر لديه احّالة دائمة رغم غضون تحقيقّاته للُكتب المتنوعة م

ققورنت ِبّاهتمّامّاته الُكثيرة الخرى .ضمورهّا و كمونهّا إذا مّا 

شية ل تقّاس شن الشّاعر شم في الُكتّاِبة و النشر أو ِبّالمدى في على أ  ِبّالُك

قّعمّق في قتدرك ِبّالُكيف في الجودة وِبّال قتمّااحك و شنمّا  شزمن و إ الممّارسة و ال

شنية واحدهّا هي التي تضع شّعر المطوي في شن القراءة المتأ شنظرة لذلك فإ ال

رر ِبهّا من دون مبّالغة أو استنقّاص . المنزلة التي هو جدي

شتى الّعرب الوائل قيّعتبر من الدِبّاء التونسيين واح شن المطوي  ورغم أ

ققبيل شر الذي يّعتمد على أسّاس التفّعيلة و ذلك  قح ششّعر ال الذين كتبوا ال

شنه كتب عديد القصّائد ضمن الغرض منتصف القرن الّعشرين،ُّ و رغم أ

شررية شلى لنّا الوطني الملتزم ِبّالقضّايّا التح شن قيمة شّعره تتج  والجتمّاعية فإ

شهج ومُكّاِبدة شذاتي ِبمّا فيهّا من تو في تلك القصّائد ذات المنحى الوجداني ال

قخصوإصية أيضّا !  و

شرجل وهو  2)يُكفيك(في قصيدة  شب التي تنزال ِبّال تّعبير عن محنة الح

اري جريئة الموضوع طريفة التنّاوال احيث تبدأ سم مّع مل في آخر احيّاته وهي قصيدة 

اري    سد ميــــ سن  مم عل  قكـــ سن  ام قفــــــــوض  سر مم اك  عبيـــــ قاح

ار  سمـــــ قّع ار ال اخـــــ سّعـــــب فــــي آ مإص موى  مهــــــ شن ال أ
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ار  سهــــ مج مو ال عر  شســـــ قيرتجـــــــــى منــه فــي ال مـــّا 

سمــــــر؟  مج قة ال مجـــــ سه مو سو          هــــل قـــــوة النبــــــض أ

شية دم تنفتح على التصوير الغزلي ذي الملمح والمّعّايير الجمّالية الّعرِب قاث

شن الجديد في هذه القصيدة هو هذا البوح الحزين ِبّالاحسّاس القديمة لُك

قاحسن شب هو أرقى مراتب السّعّادة ِبمّا فيه من  ِبفوات الوان فإذا كّان الح

ضء و مُكّاِبدة قّعمر يُكون ِبل شنه عند هذه المراحلة من ال ااستمتّاع فإ وجمّاال و

:إصّعبة

ار مل أجـــــــ اِبــــ موى  سلـــــــــ مِب قه  مل سيـــــــــ مو اك  عبيـــــــــ قاح    

عري    اســــ مي  ابــــــــــ سس ماح سم  مأ ضرا  سهــــ مج سل أشتُكـــــي  مهـــ

ار سمـــــ مغ سن كـــــّان في ال عب إ قحــــــــــ قة ال دذ مل ممـــــــــــّا   

ار   سفــــــ مق اه ال ممـــــــــ مه مم سو  مأ ضن  ممـــــــّا سر ااح ار  سحــــ مِب سن  مــــ

اك  اري... ميُكـفيـــــ سمــــــ افـــــــي أ اش سُك مت مل  اك  ميـُكـفيـــــــ         

ششّاعرية في هذه القصيدة تبدو – ِبّالضّافة إلى مخّالفة السّائد فّال

قمهجته إلى شدتّا وجدان الشّاعر و  شرغبة و قد ش شرهبة و ال متراواحة ِبين اثنّائية ال

شب ِبمّا فيه من عّالم شوال يجذِبه إلى الح قطبين متنّاقضين،ُّ فّالقطب ال

شثله هذه الحسنّاء الُكّاملة الفتنة قتم شي لذيذ  :سحر

ار  سصـــــــ اخ قة ال دقــــــــــ ار سو  رح أ سو مر ققهـــــــّا  سريـــــّا متـــــــ

ار  ششــــهـ اة ال شر ضال فــــي غــــ قلــــــو سهــ ال أ سُكـــ فـــي شـ

ار  سّعـــ عشـــ اة ال قدولــــ سجــ مء مـــ مفــــّا مهـــيـــ عد  مقــــ سن  امــــ

اري  سســ ميــ ممــّا  مال  سو مهـــ ميــــّا  ضنـّا   منـــّا سّعـ متــ مك  اطـــيـــ سّعــ قتــ

ار  سطــــــ اة الــــّعــــ مر أ
س مفــ سو  عد أ مغـــــــ اة الــــ مد سر مو سن  امــــ
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ار  سمـــــ شتــــ اة الــــ ممــــ ملــ سو احــ اد أ اجـيــ اة الـــ منـــ ستــ افــ سن  امـــــ

شسّائدة تلك التي تدعو إلى قل مجموع القيم ال عث مم قي قب الثّاني ف شمّا القط أ

ششهوة ِبّالضّافة إلى عّامل الفّارق في شنفس و كبح جمّاع ال رفض نزق ال

الّعمر الذي يزيد من هوال المجّازفة فّالقصيدة إذن تّعبير إصّادق عن تلك

شلت من دون قتراود النسّان وقد تج الاحّاسيس المغرورة والمُكبوتة التي قد 

عن أو احواجز الّعّادات تلك التي قد ل تُكون سليمة أو إصحيحة في عس عقدة ال

.ِبّعض الاحيّان

قو الحيّاة في توقهّا للجمّاال وللُكمّاال سن اإص شن الخّالص والإصيل هو  شنمّا الف إ

شديهّا للفنّان و الزواال من نّااحية أخرى فقصيدة المطوي من نّااحية و في تح

شتع ِبزينتهّا إلى آخر لحظة في شّق التم شسك ِبح هذه تّعبير عن إرادة الحيّاة والتم

بد مّا تصدير مجموعته الشّعرية ! الّعمر شسر إلى اح عبيك(هذا مّا يف ِبحديث) قاح

شلم شلى الله عليه و س شرسوال إص قب: ال شي قء والط شنسّا شدنيّا ال دي من ال مب إل عب قاح

قة عيني في الصلة در قق ست  مل اّع قج و

و إذا كّانت هذه القصيدة تندرج ضمن غرض الحنين إلى عهد الشبّاب

شل ششيب الذي كتب فيه عديد الشّعراء منذ الّعصر الجّاهلي إلى اليوم إ شم ال وذ

شنهل من مبّاهج الحيّاة ِبدون احدود شنهّا تختص ِبهذا الوجدان الملهوّف إلى ال أ

شداخلية واحواجز المجتمع الخّارجية تلك التي تلوح من خلال تلميح الّعمر ال

شنّاشر :كلمة تقديم ال

شرإصّانة شد وال قعرّف ِبّالج شن نشر مثل هذه القصيدة ل يليّق ِبمقّام أديب  كأ

شيف على شإصة وهو قد ن سواء في كتّاِبّاته أو في مختلف أطوار احيّاته خّا

ابيد ِبن رِبيّعة مل سل كمّا قّاال الشّاعر  سق مي :الثمّانين ولم 

مهــّا   الــ قت مــن الــحـيــّاة و طــو ولـقـد سـئـمــ
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قد؟ ابـيــ ملــ شنــّاس كـيــف  قال هــذا اـل مؤا قســ 3و                              

شوة في مثل موقف الديب قيحّاوال تحويل وجهة قلبه إلى عّاطفة الِب  ولم 

شليسي الذي قّاال شمد الت :خليفة مح

متــّالــــــــد  قج ِبـ شثـــلـيــ مف الــ مصــ معــ اد مـّا  سّعــ مِبـ سن  امـ

ادي  امـــ مخــــّا قد  قتــــوقـــ قتــنــّاوشــنـــي و                           جـــّاءت 

مهّا  مقــــ اديـــ مإصــــ قت  رن كــنــ شســـ انــــي الـ ستـــ مِبــ در مقــ لــو 

اد سهـــــ دزا مد الــــ سهــــ قز قت  مقـــهّا و طـــراحـــ                            ورفـــي

اه  سدِبــــــــّار قر فــــي إ قّعـمــــــ ست و الـ متـــــ سن أ لــُكـــــ

اد الـــــ موا من ال شنـــي احـنــّا قتــــهــــّا مــــ سحــ منــ ممــــ 4!مفــــ                       

شبر الشّاعر الشّعبي التونسي و قد رواه شنمّا كّان لسّان احّاله كمّا ع و إ

:لي ذات يوم – راحمه الله

سب اعــــــيـــــ سب و الــــمـــّعــــصـــيــة  عشـــيـــــ    الـــ

الـــــي الــــيــــ اد سر  ديــــــــ ماحـــــــــ سن  شزيـــــــــــ  والــــــــ

سب   اه الــــجـــيــ اُكــــ سســـ اتـــــي مـــ سنــــ سحـــ امـــ منـــــــّا 

الـــــــــي  اجـــيــــ سّعـــد  مِبـــ مهــــــّا  سلــــــــ مجــــّاجـــيــــ        

و لقد كّان محمد الّعروسي المطوي من هواة الدب الشّعبي ومن

جّامّعي شّعره وأمثّاله وأخبّاره و له فيه تقييدات لست أدري مّا مدى عنّايته

.ِبنشرهّا في هذا المجّاال

فقصيدة ـ يُكفيك ـ إذن على قدر كبير من الِبداع إذا مّا قورنت

شن محمد الّعروسي شدعي أ ِبمثيلتهّا في نفس الغرض و الموضوع و ل أ
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شنمّا شية من ِبين سّاِبقيه و مّعّاإصريه وإ المطوي قد فّاز ِبقصب سبّق الشّاعر

شد ِبّعيد إصفة الشّاعر عن جدارة أعتبره في هذه القصيدة قد اكتسب إلى اح

ِبل يمُكن أن نلاحظ نظرته التفّاؤلية و اليجّاِبية و طرافة موقفه ليس في

شدمت ِبّالمرء مرااحل شير من الحيّاة مهمّا تق سدعوة إلى الخذ ِبّالجّانب الن ال

شتى في طرقه لموضوع الموت أيضّا؟ شنمّا اح قّعمر وإ !ال

شلذين 5)قبل الفوت(فقصيدته  شرفض من ا التي يقف فيهّا موقف ال

سأب شد شد و ال شنمّا هي دعوة لخذ الحيّاة ِبمأخذ الج يّعيشون احيّاة الفراغ والوهم إ

شولهّا :والّعزم والفلح احيث يقوال في أ

مرى  متــــــــــــــ ضرا  قنـــــــــــــو مأ

سس  رشـمـو مت ِبــتـلـك ال ضءا رأيـ مضـو مأ

سس  قؤو مت ِبـتـلـك الـُكـ ضءا وجــد أمــّا

سق إلـــــيـــــهّا عد محــــ مفــ

ضرا   مرا ضرا... امــــــ مرا امــــــــ

سس  ائـــــ متــ و ل تــبــ

سد  قســـو ميـــ مغ  مرا مت الــفــ سيــ مأ مر إذا مــّا 

سد قمـو قجـ معــى  سر مإصــ مو  ضم  سهــ مو مد  دبــّا قعــ مو

سن  قهــــــــو ممـــ سّعــــ ميـــ سم  قهــــ مو

سن  قهـــــــو مقــــ سفـــ ميــــ مل  و

سر ققبــو ار الـ سفـــ محـــ اِبـــ اهـــم  سيـــ اإلــــ سع  ار مســــّا و

سر        قاثــــــــو رد ام الــــــ ويــــو
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ست  موا ممـــ اد الــ مدا اعــ سم فــي  قهـــ لنــ

قيــقــبــر  سن  ضت ِبــــأ قم مـــيـــــ سكــــرا وإ

مرى  شثـــــــ ان الــــــ ...ِبــبـــــــــطــــــ

شلذين هم خّالون من شوق الحيّاة ومجدهّا ل شن مثل هذا الورى ا إ

شردم في القبور احيث يقوال شل ال شقون إ :يستح

مك  قمــــوعــــــ قد سد  عمـــــ مجـــــ مو

سن  مزنــــــــ سحـــ متـــ ل 

سن  مفــ ات الـُكــ اس الـمـوا قر لـبـّا سيــــ مخــ مفــ

مل  اتـــــــــ مُكــــــّا ممــ ات الــ وهـــــــّا

سب  مرا رتــــــــــــــــــــ در الـــــ قجـــــــ مو

سم  عد مقـــــ ضعــــّا إلـى الهّاوية... مو مرا ســــ

اع سمــــــــــ مجــــــ ملـــة  قاحـــثـــــــّا

اع  سفــــــ مإصــــ مة  مفـــــ الـــــيــــ أ

سس  مجــ مر شل  قة ِبـــُكــ مهــّا الــحيـــّا قتـــ ماحــبـــ

سس مدنـــــ عل  قكـــ مو

ششّاعر محمد الّعروسي المطوي اثّائر ل يهدأ و جّارّف ل يتراجع كمّا ال

شثل الوهن والاحبّاط فتراه متخّاذل قيم سن  مم يبدو في هذه القصيدة هو اثّائر على 

قجمود والاحبّاط شل مظّاهر الّعجز وال قمنقّادا للظروّف وهو جّارّف لُك قمستسلمّا 

شبر عن روح الجيل الجديد الذي ظهر في فترة مّا ِبين قتّع فّالقصيدة إذن 

شرر و الحرِبين الّعّالميتين في القرن الّعشرين ذلك الذي آمن ِبحركة التح
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شب الحيّاة ِبمّا فيهّا من جمّاال و فّعل شنه جيل أاح شدم في جميع المجّالت،ُّ إ التق

شبرت هذه القصيدة في احركتهّا الخيرة  شديّات مثلمّا ع :وتح

دب عليهّا  قإص احـيـم الـّعـذاب إليهّا و  مجـ سذ مـن  قخـ مفـ

سب  دطـلــ منـى و ال قمـ مت الـ متُكـن قد ِبـلغـ

سب  مطـ مّعـ مف ال اليـ ماحـ ضمّا  سسـ مج مت  سذ مق سنـ موأ

سة  ميـّا اد الـحـ سجـ مم ضرا ِبـ مت جـديـ وكـنـ

سة  مدا قهــ اس الـ سد رع ِبـقـ اشـ قيـ ضرا  قنـو و

ميــّا   مر مبــ سوا للـ متــ أ

ميــّا سدق النــوا اصـ اِبـ

سل ممـــ فــُكــّانـوا ال

سل  ممـــ مّعـــ مت الـــ سنـــ قكــــ       و

شرة: هو ذا عّالم الشّاعر الذي يدعو إليه  رم ِبّالجمّاال والمس مّع سف قم عّالم 

عبيك"والبهجة ِبرفقة النثى كمّا في قصيدة  ،ُّ وهو عّالم قّائم على قيم"قاح

ري وعطّاء وأمل سّع مس شن الحيّاة  شلذين يؤمنون ِبأ شدي والّعمل ِبرفقة ا الّعزم والتح

سو ل تُكون أ

ششّاعر عودة إلى أاحضّان الرض ِبمّا ميُكون الموت لدى ال ِبهذا المّعنى 

شراحب ضر للُكزن الفسيح ال ااستمرا .فيهّا من دّفء واحنّان و

شنى ِبّالجمّاال و عزّف على مختلف أوتّاره كذلك هو محمد الّعروسي  تغ

شتى أضحى قّاب قوسين أو أدنى من ااحتفّالية الموت !ورقص اح

ششّعر الحقيقي هو الذي يشدو الحيّاة ويجّعل الموت نشيدا مو ليس ال أ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقَرط من ثنخلة إلى...  ال ال                                             

إصّالح ِبن الميداني في شّعر مقّارِبة                                    

                                  

شن شطويلة المسيرة إ شمرة  وال ششّاعر المست شتونسي لل ِبمّا إصّالح ِبن الميداني ال
شللهّا شية مجموعّات عشر من لكثر إإصداره من تخ شنصف مدى على شّعر ال
شثّاني أن المّعّاإصر الّعرِبي الدب دارسي على قتوجب الّعشرين القرن من ال

شصه في ينظروا شي ن ششّعر شور ضمن ِبه الجدير المستوى في قيوضع كي ال تط
ششّعر الّعصور عبر الّعرِبي ال .

ثتَرجمة احّوال ملاحظّات ثية ال ثذات الـ

ششّاعر ترجمة في الواردة المّعلومّات الطّار قتّعطي لئن إصّالح ِبن الميداني ال
شزمّاني شثقّافي ولنشّاطه ولدراسته لولدته والمُكّاني ال الجتمّاعي ال شنهّا وا غير فإ

شل كّافية شسر أخرى دعّائم إلى احّاجة في وتظ ششرات لتف في الفّاعلة المؤ
شية مسيرته ششّعر شوعة ال شية المتن شنفسية ِبأِبّعّادهّا والثر شية ال نّااحية من والفُكر

شية وِبمدلولتهّا الجتمّاع شية ا شية والحضّار أخرى نّااحية من والسيّاس .

كّان فإذا نفطة،ُّ ِبوااحة 1929 سنة من نوفمبر 15 ِبيوم قيضبط الولدة تّاريخ
شظرّف شزمّاني ال شتّاريخ إلى ِبّالّعودة ِبه الاحّاطة تسهل ال الوااحة كّانت وإذا ال

شطبيّعي الطّار هي شاثر الذي ال شيته في أ شن شّاعر هذا في إضّافته يمُكن الذي فإ
ششأن شن ال وتنتمي والدب الفقه في عريقة أسرة من إصّالح ِبن الميداني أ

شطريقة إلى شية ال شصوفية القّادر والمخيّاال الوجدان في الُكبير التأاثير ذات ال
ششّعبي شاثر أن احينئذ عجب فل ال شددهّا وهو والده ودعوات ِبأذكّار يتأ على ير
شليل آنّاء في مسّامّعه شنهّار أطراّف وعند ال شمّا ال شذر م شلغة فيه ج شية ال في الّعرِب
شية منّاخّاتهّا شتّاب يرتّاد أن قبل السلم قُك فيه ليحفظ ـ الوعّايد اِبن ـ ِبجّامع ال
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شزيتونة ِبجّامع يلتحّق أن وقبل القرآن شية الحرب ِبّعد تونس ِبّالّعّاإصمة ال الّعّالم
شثّانية .ال

شن شطر لم إصّالح ِبن الميداني طفولة إ شترِبية ِبّالوااحة تتأ شية وِبّال شتقليد ذات ال
شصوفية الملمح شنمّا فحسب ال شدة الّعّاإصمة تونس مدينة فيهّا معرّف وإ ليست م

شزعيم مّعقل) (الغنم راحبة( ِببطحّاء المدرسة فيهّا دخل احيث ِبّالقصيرة )ال
شية منتصف في الن الّعشرين القرن من الراِبّعة الّعشر .

ششّاعر سّاقهّا مّعلومة هذه شإصة المنّاسبّات من منّاسبة في ال شتي الخّا كّانت ال
شتحّاد أنشطة هّامش على الاحيّان من كثير في تجمّعنّا شتّاب ا شتونسيين الُك ال .

شن أقوال وهنّا شثل إصّالح ِبن الميداني سيرة إ شية شهّادة تم شية الحيّاة احوال اح الدِب
شية الجتمّاع شية وا القرن اثلاثينّات منذ الّعرِبي والمشرق تونس في والسيّاس

شن ذلك والّعشرين الوااحد القرن مطلع إلى الّعشرين شرجل أ مع تقّاطع قد ال
شم عدد مع وكّان أاحدااثهّا من كثير شنّاس من مه قريب من فيهّا شّاركوا الذي ال

قره ِبّعيد ومن سّع اش شل ليس مف شظّاهرة الِبّعّاد أاحد إ احيّاته في ال .

شن شية المدرسة إلى إصّالح ِبن الميداني دخوال إ شِبمّا ِبّالّعّاإصمة الِبتدائ هو يُكون ر
شسبب شنظّام لللتحّاق المبّاشر ال عّاد احين نفطة في الّعصري المدرسي ِبّال

شم آنذاك إليهّا شنه إصّالح ِبن الميداني احيّاة من الولى الفترة هذه من والمه أ
شلغة إلى واستمع الوااحة مشّاهد على عينيه فتح شية ال البيت في الإصيلة الّعرِب
شقنهّا أن قبل شم خّارجه يتل شُكرا انفتّااحه اث شصوفية الّعوالم على مب إلى ِبّالضّافة ال

شُكرا اكتشّافه شطفولة مراِبع إلى ذلك ِبّعد وعودته للمدينة مب الولى ال .

شن شتُكوين إ شية دراسته في الّعصري ال ضأ سيجّعله الذي هو الِبتدائ شي مه للُكتّاِبة قم
شتجديدية المدرسة ضمن ششّعر في ال شر ال ششّعر هذا الح الميداني قيّعتبر الذي ال

شواده أاحد إصّالح ِبن ششّعراء جّايل الذي فهو الّعرِبي المغرب في ر الذي ال
شسخوه أاحداثوه شك ول الّعراق في ور شنه ش شاثر قد أ عّايشه الذي المنّاخ ِبذلك تأ

1956 سنة ِبغداد إلى ارتحل عندمّا قرب عن .
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شرة الّعّاإصمة تونس قدم وعندمّا أن المفروض من كّان 1946 سنة اثّانية م
شتّعليم يلتحّق شثّانوي ِبّال شصّادقية المدرسة في الّعصري ال كّان مّا احسب ال

ِبن الميداني لُكن المدارس لتلميذ ِبّالنسبة الّعهد ذلك في عليه متّعّارفّا
شزيتونة جّامع- العظم ِبّالجّامع ينخرط نجده إصّالح شية شأن- ال شسّااحقة الغلب ال

ششّعب أِبنّاء من شظروّف ِبسبب ال شية ال شصّعبة المّاد شينهّا وقد ال ششّاعر ِب في ال
شوال ديوانه شمي ققرط( ال )أ .

شن شية إ شتّعليم اثنّائ شتقليدي ال شتّعليم ال شتي الّعصري وال تُكوينه ِبدايّات في عرفهّا ال
شم ِبغداد إلى سّافر عندمّا الجّامّعي تّعليمه عند ذلك ِبّعد ستظهر الّعلمي اث

قم ِبّاريس نحو راحل عم قيي شسرِبون جّامّعة شطر وجهه ف شثّالثة الحلقة لكمّاال ال ال
شن يبدو ولُكن شية مشّاغله أ ولسبب ِبأخرى أو ِبطريقة ذلك دون احّالت السيّاس

لخر أو .

شر عندمّا شية الحرب كّانت الّعّاإصمة ِبتونس المقّام ِبه ااستق شثّانية الّعّالم قد ال
شتي وهي أوزارهّا وضّعت شخر في سببّا كّانت ال عن إصّالح ِبن الميداني تأ
شسنوات ِبّعض إليهّا القدوم قمتون واحفظ قراءة على فيهّا عُكف ال القديمة ال

شمّا شلع جّعله م شثقّافة أإصوال في يتض شية ال شية الّعرِب السلم .

الاحزاب خلال من الوطني الّعمل ااستئنّاّف شهدت الرِبّعينّات أواخر تونس
شظمّات شيّات والمن شج يزخر كّان الذي المنّاخ هذا في الّعديدة،ُّ والجمّع قّع مي و

شطّاقّات شرر نحو المنطلقة ِبّال شتح النّعتّاق ال في ينخرط إصّالح ِبن الميداني ِبدأ وا
شمة الحيّاة شزيتونة جّامع كّان وقد الّعّا شثقّافة مركزا ال شية لل شتقليد شنه ال كّان لُك
شنّاِبض الوطن قلب كذلك شبر ال أِبنّاء عزيمة عن طلبته احركّات خلال من والمّع
الستقلال في تونس شية الحركة في ينخرط إصّالح ِبن الميداني فنجد ا شطلِب ال
1948 سنة .

شتي الُكبرى المنّاسبة 1948 سنة فلسطين احرب كّانت قد الوجدان رِبطت ال
شتونسي شية ال شية ِبّالقض شتي الُكبرى الّعرِب شمس ال ششبّاب لهّا تح الُكثير واحّاوال ال

شوعين ضمن القتّاال ِبجبهة اللتحّاق منهم شتونسيين المتط شن ال شسلطة ولُك ال
شية شتنظيم وفقدان الستّعمّار قمحُكم ال من إصّالح ِبن الميداني أمثّاال منع ال

شدي في رغبتهم تحقيّق شتص شطغيّان لقوى ال شتي والجبروت ال اغتصبت ال
.فلسطين
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شِبمّا هنّا من مر ر دذ مج شاثرت فقد إصّالح ِبن الميداني لدى القومي الوعي مت تلك أ
شسنوات شراِبع الّعقد أواخر سنوات- ال تُكوينه في- الّعشرين القرن من ال
شي ضرا اانخرط احيث الفُكر شُك شنضّاال في مب شد الوطني ال الّعمل وفي الستّعمّار ض
شنقّاِبي شذر الذي ال شتحّاد تأسيس مع مّعه تج شتونسي الّعّام ال ششغل ال وعندمّا لل
ضمّا عمل شل شنصف مطلع في المنّاجم ِبمنطقة قمّع شثّاني ال الّعشرين القرن من ال .

القصّائد عديد لنشأة السّاسي المسّاعد يُكون أن يمُكن الحقبة هذه فمنّاخ
شتي شمنهّا ال شديوان تض شوال ال شمي قرط( ال في قصّائده أغلب ايضّا تّعود وإليه) أ

شتي تلك الخرى دواوينه شور ال إلى القرية من إصّالح ِبن الميداني مسيرة تص
شية أِبّعّاده في الوطن إلى المدينة ومن المدينة شية الّعرِب النتمّاء ضمن والّعّالم ا
شرر قيم إلى الواضح شتح شية والّعدالة ال الجتمّاع العتزاز مع ا شتراث ا النسّاني ِبّال

شذي شبر ال شصراع عن يّع شتّاريخ في القيم تلك تحقيّق أجل من ال البّعيد ال
.والقريب

والفق المنطلق

شية الميداني نصوص أغلب ششّعر هذا اللتزام مبدإ ضمن تندرج أن يمُكن ال
ششّعّار شثقّافة في ظهر الذي ال شية ال وهو الّعشرين القرن منتصف منذ الّعرِب
شمن شقف اانخراط يتض شسيّاسي المشروع في والمبدع المث شينة ليديولوجيّا ال مّع

شن شّعّار أو مقولة قّاِبلتهّا وقد شن الف شن ونجد للف ششّاعر أ شصص قد الميداني ال خ
شية لهذه شضح شّعري ِبيّان عن عبّارة هي قصيدة القض ششّعر رؤيته فيه يو من لل
المنطلّق هذا .

شدروب على الُكّاداحين قلهّاث: شّعري ال

ششّعوب أهّازيج: شّعري ال

سن سب والبحر المواج،ُّ إصّارعوا مم قضو مغ ال

سن ااقتحموا القدار غّالبوا مم سب و قخطو ال

سن شبدوا مم رطرق ع الجبّاال في المديدة ال

شصحّاري وفي رسهوب ال وال
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قب ششّع شبّار ال غلوب ج

قب ششّع إلهّامي ال

ششّعر إله سب قلبي في ال شراحي ال

شن شتّعريف هذا إ ششّعر الفصيح ال شثل لل شدة واضحة قطيّعة يم من سبّق مّا مع واحّا
شتنظيرات شتي ال ششّعراء إصّاغهّا ال شية النظرة من اانطلقوا الذين ال شرومنطيق أو ال

شية شية أو الوجود شن ودعّاة شّعري( القصيدة هذه ففي الإصلاح الواردة الف
شمي قرط ديوان ضمن شدي نلاحظ) أ شتح ششّعر من آخر لنمط الواضح ال كّان ال
ضدا شنصف في سّائ شوال ال شثل الّعشرين القرن ستينّات من ال المواضيع في ويتم

شية شية الغزل شصبغة ذات المواضيع أو والمداح شية ال شية الوجدان ششخص تلك على... ال
قّائل شّعواء اثورة إصّالح ِبن الميداني يثور المواضيع :

سي شّعري رن النسّان ذلك لّعين لح

رر،ُّ رء أِبدا اثّائ ششّعوب ااحدا لل

رت ل رة وشوشّا مّاجن

لّعوب فّاتنة أذن في

الّعواطف نزق شّاعر من

اه ضم،ُّ الاحسّاس،ُّ تّاف شظّا كذوب من .

شن ششّعر ِبيّان قيّعلن القصيدة ِبهذه إصّالح ِبن الميداني إ الملتزم الواقّعي ال
شية المقولة ضمن النسّان ِبقضّايّا الشتراك شن في ا شتي المقولة تلك الف سّادت ال

ضاحّا شيمت الدِبّاء من كثير ِبين ِبه ِبأس ل رد شنصوص من كثير على وخ ال
شية ششّعر شد ل إصّالح ِبن الميداني لدى المنحى هذا ولتفسير وغيرهّا ال من ِب
شرجوع شية مسيرته إلى ال شتي الفُكر شنهّا نلاحظ ال شرت أ شور ضمن ِبمرااحل م تط
شله المّعّالم واضح تّاريخي شظمة إلى اانتمّائه من يبدأ لّع شطّالب إصوت من ال

شي شزيتون شجه ذات ال شنضّاال في الوطني التو شد ال الستّعمّار ض شي ا شم الفرنس تأتي اث
قة اانخرط ِببغداد التحّق عندمّا المشرقية المراحل الذي القومي المشروع في و

شية الواحدة ينشد شنه غير الّعرِب المشروع في اانخرط تونس إلى رجع عندمّا أ
الشتراكي شدولة اانتهجته الذي ا من الثّاني النصف سنوات مدى على ال
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شتينيّات شية مرااحل إنهّا...الّعشرين القرن س في الواضح أاثرهّا احيث من اثر
منهّا ونذكر كّافية ِبدرجة مدروسة غير ظلت لُكنهّا التونسي الدب مسيرة

الّعرِبي المشرق ِبلدان إلى التونسيين الدِبّاء راحلت المنّاسبة ِبهذه
درس التي البلدان وهي ولبنّان وسوريّا والّعراق كمصر فيهّا واستقرارهم

نصوإصهم فيهّا ونشروا ِبل التونسيين والشّعراء الدِبّاء من كثير فيهّا
أاحدااثهّا مختلف مع وتفّاعلوا  

ِبّعد ِبغداد في درس الذي كرو محمد القّاسم أِبو الديب مثل نذكر أن يمُكن
النثرية قصّائده ومجلتهّا إصحفهّا في ونشر وكتب الثّانية الّعّالمية الحرب

الدين ونور زوكّار الشّاذلي والشّاعر ِبحري الحبيب مصطفى والشّاعر
في ودمشّق ِبيروت في شلفوح وعلي مدب علي اثم الستقلال ِبّعد إصمود

علي الشّاعرين ولّعل الخّالدي محمد ِبّعده و الريّااحي الطيب اثم الستينيّات
ااستقروا الذين التونسيين الدِبّاء آخر من همّا ِبلوزة والهّاشمي الحمروني

ِبّالّعراق سنوات

قت إصّالح ِبن الميداني مسيرة إن ضّعّا متوالية مرااحل ذا شمّا جمي موهبته جّعل م
شية شيأة الِبداع ضر لصيّاغة مه شبر شّع شرر في جيله طمواحّات عن قيّع شتح والّعدالة ال

شية الجتمّاع شدولة وِبنّاء ا شية ال شمة شمل جمع إلى متوقه وفي جهة،ُّ من الوطن ال
شية شية القيم ضمن الّعرِب شتي القيم تلك الخّالدة النسّان شنضّاال اانخرط ال في لل
احثيثّا نشّاطّا شهدت التي السنوات تلك السبّعينيّات سنوات مدى إطّارهّا
شية البلد سّائر في أو تونس في سواء النسّان احقوق فُكرة لرسّاء الّعرِب .

شمة ييّا إصّالح ِبن الميداني طواهّا قصيرة مراحلة اث شية سيرته أغلب في ط شذات ال
شتي شية المراحلة وهي أل وهنّاك هنّا نشرهّا ال شسنوات تلك البّاريس القليلة ال
شتي شضّاهّا ال الشتراكي المشروع فشل ِبّعد فرنسّا في ق والذي تونس في ا
شثقّافي المستوى على رموزه أاحد كّان شن ذلك ال من إصّالح ِبن الميداني أ

شذين القلئل الّعرب الدِبّاء شورات مع تفّاعلوا ال شتط شية ال شية الوطن والقوم
شية شاثروا والّعّالم يدا ِبأاحدااثهّا وتأ ضرا م شلى وقد. وجز احرب عند ِبوضوح ذلك تج

شلى احيث الخليج شتي والتزامّاته قنّاعّاته من كثير عن تخ سنينّا ولزمهّا لزمته ال
تونس إلى اانطلّق احيث من وعّاد خبّايّاهّا يُكتشف ذاته إلى فّعّاد طويلة
شنى إطّار في والفُكري الدِبي نشّاطه خلال من وأمجّادهّا نضّالتهّا ِبتّاريخ يتغ
شتحّاد شتّاب اا شيين الُك شتونس شإصة ال خّا .
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شن نصوص أغلب في المّعّالم واضحة الّعمر وِبصمّات الّعصر تنّاقضّات إ
ققرط من الميدان شذكر احلقّات ومن القطّار إلى ال كهف ومن الحمّار إلى ال

ششّاذلي شل ِبّالقدس مرورا الِبيض والبيت لندن إلى ال إلى ووإصول أِبيب وت
شصوفي الوجد سمّاوات إلى وليّعرج المطّاّف آخر في قرطّاج الخنّام في ال

والخَريطة المفّاتيح

شل أقوال أن يمُكن شن تأكيد ِبُك شمي قرط ديوان إصدور إ شسم قد أ ِبّارزة علمة ج
ششّعر تّاريخ في شتونسي ال إضّافة كّان وِبذلك الّعشرين القرن مدى على ال

ششّاِبي القّاسم لِبي الحيّاة أغّاني لديوان اثّانية شثلت الذي ال الخصّائص فيه تم
شية والِبّعّاد شرومنطيق شثل ِبينمّا والمبنى،ُّ المّعنى مستويّات على ال شمي قرط ـ م أ

شية المدرسة ـ الشّاعر كّان وقد ونقده للواقع وإصف من عليه تقوم ِبمّا الواقّع
شور شي المذهب هذا ترسيخ في ِبوضوح سّاهم قد إصمّادح من منذ الشّعر

ـ الجوع على احرب ـ ديوانه خلال من الخمسينيّات منتصف

شمي قرط ديوان شم أ شوعة أِبواِبّا يض وردت وقد ِبّعض إلى يفضي ِبّعضهّا متن
شتّالية الّعنّاوين تحت ال

شذكرات من ريفي تلميذ م

أشبّاح

رؤى

أشواق

شّعب ِبطولة

شدمة كتب وقد شمد الديب المق أشّعّار وضع الذي المطوي الّعروسي مح
شذاتي سيّاقهّا في الميداني شتّاريخي والدِبي ال ضدا وال شإصة مشي شصّادق ِبّالوهج خّا ال

شبر وِبّالمّعنى فيهّا الذي المراحلة طمواحّات عن المّع .
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شمّا شديوان أِبواب أ شرقة أغراض على ااشتملت فقد الخمسة ال شنهّا متف جميّعّا لُك
شي مسّار ضمن شذات همس ِبين يتراوح واضح تّعبير شروح ااختلجّات في ال ال
الاحتجّاج وِبين شصّارخ ا شم في ال شدية الوضّاع خض شتي المتر شصمت تحتمل ل ال ال .

شوال الفصل شكرات من: ال ريفي تلميذ مذ

شم وقد شتّالية القصّائد ض ال

شمي قرط  أ

والقمر واحمّاري أنّا 

شطة في مّعه  المح

شن  القطّار في مّعه

أِبي إلى رسّالة 

ششّاذلي كهف في ال

شن شثل القصّائد هذه جميع إ شل تم شإصّا سج شراحلة خّا شتي لل ششّاعر فيهّا اانطلّق ال ال
شم وداع من ِبداية الّعّاإصمة إلى الوااحة من ضفّا الحمّار رفقة إلى ال عند ووقو

شطة وإصف الممنوع هتك في الولى المغّامرات ذكر إلى والقطّار المح
شذكر ِبحلقّات وانتهّاء ششّاذلي الحسن أِبي عند ال الّعّاإصمة أطراّف على ال
تونس

شنهّا شراحلة مراحلة قصّائد إ شدواوين أغلب منهّا ستنطلّق التي والكتشّاّف ال ال
شتي شديوان هذا تلت ال شتّعبير قصّائد فيهّا ِبمّا ال شصوفي ال شلت كمّا ال في تج

شلي راحّاب في: قصيدة شتي المتو شثلت ال شنخلة م آن في والفّق المنطلّق فيهّا ال
وااحد

شثّاني الفصل أشبّاح: ال

شتي القصّائد وهي شثل ال شصدمة قتم شية ال شتي تلك الحضّار شضّاري فّعلهّا فّعلت ال ال
شية في شلّق فيهّا ِبمّا البداوة على نشأ الذي الفتى ذلك نفس القيم ِبأإصّالة تّع

شية شنّاس ِبين الّعلقّات وإنسّان شنه ال المشّاعر وزيف المدن ِبشّاعة يُكتشف ولُك
شذي والخطر شدد ال شصون دأب احيث الُكون يه أِبحّاث على الحروب في المخت
شدمّار )والرض الجرذ قصيدة( والخراب ال .
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شثّالث الفصل رؤى: ال

ششّعر احوال تدور الفصل هذا قصّائد شن ال شمة والف إصّالح ِبن الميداني ويرى عّا
شن فيهّا ششّعر أ شبر هو ال شطبقّات طمواحّات عن المّع عن ِبحثهّا في الُكّاداحة ال

شية الّعدالة شتّاريخ عبر والحر شن مقوال ينّاقض ِبذلك وهو ال شن الف وتبدو للف
شصومّعة واحي من( قصيدة شديوان آخر في الواردة) ال الفصل هذا إلى أقرب ال

شنهّا فيه الواردة الفصل من شسيّاق ضمن جّاءت ل شتنظيري ال ششّعر،ُّ ال لل
يدا الميداني كتبهّا الإصل في والقصيدة ششّعراء أاحد على ر له المّعّاإصرين ال .

شراِبع الفصل أشواق: ال

ششّعر ضمن القصّائد هذه تندرج أن يمُكن شذاتي ال المنّاسبّات في قيقّاال الذي ال
شإصة ققرِبى وشّائج من فيهّا لمّا الخّا شصداقة ال شبة وال شنهّا والوفّاء والمح ِبرغم ولُك

شتي المنّاسبتية شنهّا فيهّا قيلت ال شبر فإ شذاتية الِبّعّاد من كثير عن قتّع شية ال والفُكر
إصّالح ِبن الميداني لدى .

شّعب ِبطولة: الخّامس الفصل

ششّعب هو شتونسي ال ضّعّا ال الستقلال مّعّارك خّاض الذي طب منّاسبّات في ا
شلدهّا عديدة ششّاعر خ 9 وشهداء ِبنزرت عند الجلء مثل الفصل هذا في ال
شنى وقد 1938 أفريل ششغل ِبّعيد كذلك تغ الستقلال وعيد ال شمهّات وعيد ا ال

القتصّاد في الشتراكي المنهج إلى فيه يدعو الذي نداء قصيد إلى ِبّالضّافة ا
شرِبته الذي المنهج ذلك شتينّات في البلد ج الّعشرين القرن من الس .

شن شمي قرط( ديوان إ شبر) أ ششّاعر مسيرة عن يّع ضقّا إصّالح ِبن الميداني ال اانطل
شّعب الحيّاة في اانخراطه إلى وشبّاِبه طفولته من وأِبّعّادهّا ميّادينهّا ِبتش

شددة شثل جّاء لذلك المتّع شد الُكشف مراحلة هي لمراحلة مم هذا مسيرة في والم
ششّاعر شون الذي ال شإصة ِبألوانه شّعره ل شذاتية ِببصمّاته وطبّعه الخّا وتلك ال
شم ملّعمري ممّا الِبداعي الّعمل خصّائص أه شهج ومّعّانّاة إصدق من فيه ِب وتو
شصوفيه التجرِبة تخوم في أخيرا ِبه الركب ليحط في أقبّاس ـ قصيدته مع ال
الزمّان احدود متجّاوزا الروح إشراقّات نحو فيهّا أِبحر التي ـ الظلمة كهف

يقوال احيث الُكون مع والتمّاهي ِبّالوجد محتفل والمُكّان
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عرسي ليلة هذه

وانطلقي

وعبوري

واندمّاجي

الموعود عيدي ليلة يّا

وسّعودي عرسي ليلة يّا

المنشود احنيني فجر يّا

وخلودي ِبّعثي موكب يّا

أجنحتي...طليقّا أإصبحت

محدودي كل تتجّاوز

شلي راحّاب في ـ قصيدة في أمّا المنطلّق النخلة من يجّعل فإنه ـ المتو
شصوفية لراحلته والفّق الِبداعية مسيرته خّاتمة كّانت التي ال  

مت نخلة أن

شلي الظل وهذا ظ

شلي لتراحّالي راكبّا يّا أنت واح

اغتراِبي متّاهّات في  

واقتراِبي واِبتّعّادي

الوجد سجّادة يّا أنت  

قت إذا قم

إإصلي الشوق من

شلي فضّاءات في التج
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ثمّا بعد أ  ...

المّعنى في خصّائصهّا عند والوقوّف وشراحهّا القصّائد قراءة واحدهّا
مو وااحدة والمبنى،ُّ شل في وااحدة تل شم ديوان ك واحدود الوإصل علقّات إيجّاد اث

شدواوين ِبين الفصل اسهّا ال شم نف ششخصي سيّاقهّا في وضّعهّا اث شتّاريخي ال وال
شية المداخل من ودراستهّا شنفس شية ال الجتمّاع شية وا شية والفُكر شية والسيّاس والسلوِب
شنى ذلك ِبجميع وغيرهّا،ُّ المنزلة في قتوضع أن إصّالح ِبن الميداني لمسيرة يتس
ششّعراء من فهو ِبهّا الجديرة خصّائصهم على احّافظوا الذين القلئل الّعرب ال
شية ششّعر شتي تلك ال شيز ال شنصوص ركّام ِبين من ِبسهولة نصوإصهم قتم الخرى ال

شن شص إ شية احجبته قد إصّالح ِبن الميداني ن فيهّا ِبمّا إصّالح ِبن الميداني شخص
شوع اثراء من إلى ننظر أن الوان آن وقد قرن نصف من أكثر مدى على وتن
شص هذا شن ضدا ال شل عن ِبّعي شية الخرى الملِبسّات ك شظرف شن ال شنص ل شي ال هو الشّعر

الِبقى
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثشعَر الجديد  ال

من خلال 'ألعّاب المجَروح'

شي  الّعرِـبـي الجديــد فــي أواخــر القــرن شص الشــّعر شنــ شن الُكتّاِـبـة عــن ال إ
شطريــف فــي شن متن هذا المنحــى ال الّعشرين مسألة تبدو سّاِبقة لوانهّا ذلك أ
ـر ـء التنظيـ شمل عبـ شدة كّافية قّادرة على تح شثل مّا شية مّازاال ل يم ششّعر الُكتّاِبة ال
شيــة لهــذه شنقد شد من تسجل احيــرة المبّاشــرة ال من نّااحية ومن نّااحية أخرى ل ِب
شي مــّازاال مذِـبـذِبّا ِبيــن شي الّعرِـبـ شنقــد شية الجديــدة فّالهتمــّام ال ششــّعر شنصوص ال ال
شية القديمة والنبهّار ِبهّا وِبين الوقوع شية الّعرِب شية الترااث الخلص للنجّازات النقد

شية المّعّاإصرة. شية الغرِب في الحقل المغنّاطيسي للمدارس النقد

ششّعر الجديد الذي انبرى لُكتّاِبته مجموعّات عديدة ِبّعد احرب شن أمر ال لذلك فإ
شتواإـصـل1967جوان   في أقطّار كثيرة مــن الــوطن الّعرِـبـي لـن يُكتــب لــه ال

شية ششــّعر شّان على تّعميّق ِبّالممّارسة ال ششب ششّعراء ال شل إذا دأب هؤلء ال شذر إ شتج وال
ـج شنّاضـ شتنظيري ال شي وعلى المستوى ال شي اليوم شدمة على المستوى الواقّع المتق
ـوعي شصّادقة ِبّالّعصر مــع الـ شل تقّاطع للمّعّانّاة ال شن القصيدة الجديدة مّا هي إ ل

شية. شية والفن شلغو شإصة من خلال أِبّعّاده ال شتّاريخ وخّا المضيء ِبّال

شية الولى ـــ ألّـعـّاب المجــروح ـــ ششّعر شزوز الجملي في مجموعته ال ششّاعر ع وال
شي اختــّارت أن تخــرج عــن القطيــع فمــّا هــي وااـحـد مــن هــذه الإـصـوات الــت
شُـكـن مــن القــتراب مــن شيم فــي شــّعره وكيــف تم شتي تخ شية ال ششّعر المنّاخّات ال

شي الجديد؟ ششّعر شتّعبير ال تخوم ال

سمَرآة ال

ششــّعر الجديــد الــذي ل ينضــوي تحــت قصيدة ـ  المرآة ـ هي من ذلك ال
لواء المضّامين القديمة فليست من الوإصف أو المدح أو الراثّاء أو الحُكمة
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شنهّا مضمون جديد جّاء في إاحســّاس جديــد ضــمن تجرِـبـة جديــدة. وقصــيدة إ
شرة أو شنّا ل ينظر فــي المــرآة مــ شل شخص فمن م المرأة تنطلّق من يوميّات ك
شُكن التقّاط هذا الاحسّاس احينمّا واجــه المــرآة ششّاعر تم شن ال أكثر في اليوم لُك
ـرأ ـرى لنقـ وهو إاحسّاس قد يختلف من شخص إلى آخر ومن منّاسبة إلى أخـ

هذه القصيدة.

احسنّا

نفسك تنّافس نفسك

وجهك يواجه وجهك

عينك تّعّاين عينك

أإصّاِبّعك تصّاِبع أإصّاِبّعك

شرر أزرارك  قتز أزرارك 

احسنّا

شوك واحدك الن تّعّانّق عد

شنهّا من ـ قصــّار ششّعر الجديد إ شمون ِبّال نّعم تلك هي القصيدة التي يصفهّا المهت
ششــّعر غريبــّا شنوع مــن ال شصغيرة وكأن هذا ال القصّائد ـ في مواضيع التفّاإصيل ال
ششــّعر شنــوع مــن ال شي القديم وكأنهم ل يــدركون هــذا ال ششّعر الّعرِب عن مّعمّار ال
شقــّاد القــدامى مركــز شن الجديد هو إستلهّام لمقولة ِبيت القصيد الذي يّعتبره ال
شقــة شد ششّعر القديم يّعتــبر مــن ال شن ال شتفّاإصيل فإ شّا مسألة ال شلهّا أم اثقل القصيدة ك
شُـكـن مــن الاحّاطــة ِبجميــع تفّاإـصـيل شي تم ششّاعر الّعرِـبـ شن ال في الوإصف ِبحيث أ
شن قصــيدة المــرآة شصحراء و المــرآة والخمــر ومــن هنــّا فــإ شنّاقة والخيمة وال ال
شي الإصيل من احيث الومضة ششّعر الّعرِب شزوز الجملي تّعتبر عودة إلى روح ال لّع
شل عودة على ِبدء ورجوعّا إلى الإصل ولُكن من أجل شتجديد ليس إ شقـة فّال شد وال

اانطلقة أخرى.

شن شدم شـيئّا ل شية لهـذه القصـيدة ل تقـ شن المقّارنـة الّعروضـ ومن جهة أخرى فإ
شنهــّا قــد تأخــذ مــن شيــد كــثيرا ِبمســألة الّـعـروض ولُك القصــيدة الجديــدة ل تتق
ـل هــذه شية ِبّعض خصّائصهّا كّالقّافية وتوازن ِبّعض الجمل مثـ القصيدة الّعروض
ـة شفّق والمقصــودة ِبّالقّافيـ شية تتّاِبع وتتد شم كذلك قّافية داخل شنهّا تض شل أ القصيدة إ
شي هــو هــذا الشــتقّاق المتــوازي لنفســك ووجهــك شداخل شية أو اليقــّاع الــ شداخل ال

وعينك وأإصّاِبّعك وأزرارك
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السـتّعمّاال اللغــوي مثـل ششّاعر جّـعـل مـن الســمّاء أفّعـّال موجـودة فــي ا فّال
شرر لــم شّق أفّعّال أخــرى جديــدة هــي إـصـّاِبع و ز ااشت شنه  شل أ نّافس وواجه وعّاين إ
شنهمّا لم يُكونّا ينتظران أن يخــرج شسّامع ِبل إ تُكن تخطر على ِبّاال القّارئ أو ال
شطرافة الــتي ستصــبح فــي ششّاعر عليهمّا ِبهذين الفّعلين وهنّا تأتي مسألة ال ال
ششــّاعر نفســه وجهــّا لــوجه آخر القصيدة عنصر مبّاغتة ومفّاجأة احينمّا يضع ال
شو نفسه أي لحظــة الحقيقــة الّعّاريــة احينمــّا يشــرع فــي خلــع ملِبســه مع عد
شبــرة عــن الفُـكـرة شزي فتصــبح ِـبـذلك مّع ويمُكن أن تأخذ القصيدة مجّالهّا الرم
شية مــن جهــة أخــرى شية من نّااحية وعن إصراع الذات داخل النفس البشر الجدل
شال علــى نقيضــهّا فــإذا شددت مرتيــن تــد واحينئذ تصــبح كلمــة (احســنّا) الــتي تــر

شزم قصوى. ششّاعر في احّالة تأ ال

ـّعر شميه ِبشـ ـ شي يمُكن أن نسـ ششّعر الّعرِب شن قصيدة المرآة هي نوع جديد في ال إ
الحّالة.

ثشعَر الجديد مصّادر ال

شي ششّعر الغرِب شاثر ِبّال ششّعر الجديد إلصّاق تهمة التأ يحّاوال أغلب منّاهضي ال
ششــّعر شن ال شي ِـبـل إن ِبّعضــهم يّعتــبر ِبصــريح الّعبــّارة أ ششّعر الّعرِـبـ ونقله إلى ال
ّاولت السـتّعمّار شيـة وهـو محّاولـة مـن مح شذات الّعرِب الجديـد خطـر علــى الـ
التهّامــّات الــتي نّعتبرهــّا مــن ِـبـّاب الحمّاســة شي إلى غير ذلك من هذه ا شثقّاف ال
شي القــديم ششّعر الّعرِب شن ال شية نقوال أ شية. وإذا عدنّا إلى المسألة ِبجد شروح الّعرِب لل
شيــة شثقّافــة الّعرِب اامــتزاج ال شإصة لم تُكن لتوجد لــول  ونقط الضّاءة فيه ِبصفة خّا
شري ـ شواس والحلج والمّـع شطلع شّعراء كبّار مثل أِبي ن شثقّافّات الخرى ولول ا ِبّال
شوعــة خــّارج احقــل شيّاب وغيرهم علــى إلهّامــّات متن ششّاِبي والس واِبن عرِبي وال
شمــة شتأاثير الخــّارجي هــو مــن الّعنّاإـصـر الهّا شية. فّعنصر ال شية السلم شثقّافة الّعرِب ال
ااســتفحّاال شدافّـعـة للحركــة وللتغييــر فــي كــل المجــّالت النســّانية ِـبـل إن  وال
ظّاهرة الجمود وتواإصلهّا خلال قــرون عديــدة مــن تّاريخنــّا وســيطرتهّا علــى
اانســداد الفــّق النغلق و مجّالت عديدة إلى اليوم راجــع ِبدرجــة كــبيرة إلــى ا
شيــة فــي أزهــى فتراتهــّا شن قــوة الثقّافــة الّعرِب شكد أ أمّام احّاملي لوائهّا. لذلك نؤ
شية كّانت دائمّا في شية والفلسف شية والّعلم شنثر شية وال ششّعر وفي أخصب مظّاهرهّا ال

شثقّافّات الخرى. شي مع ال تفّاعلهّا اليجّاِب

ششــّعراء شل الخلص لنمط هذا الّعصــر كمــّا كــّان ال ششّعر الجديد ليس إ شن ال شم إ اث
شي ششّعر الّعرِبــ ششُكل الخّالد في ال القدامى مخلصين لروح عصرهم فمسألة ال
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شلــد شور من ِبيئة إلى أخرى ومن عصر إلى آخــر فتو شلغة تتط شن ال مقولة زائفة ل
قتحيــى مــن جديــد كلمــّات كــّانت قــد كلمّات جديدة وتتلشى كلمّات قديمة و
شبــرة عــن المّـعـّاني شوال كلمــّات عــن مّعّانيهــّا القديمــة لتصــبح مّع غــّاِبت وتتحــ
شننّا ل نشــّعر شلغة في احركة إصّاخبة من احولنّا ولُك المّعّاإصرة وهُكذا دواليك. فّال
اّاســتّعمّاال جديــد لنســّق الُكلم إذ ششّعر الجديد جّاء ِب شن ال يهّا ويمُكن أن نقوال أ
شل واـحـدة شسمّا إلــى واـحـدات متلإـصـقة كــ ششّعر القديم كّان مق شن الُكلم في ال أ
شية وأاحســن الِبيــّات مــّا كــّان ذا ِبنيــة اّانتهّاء البيت في القصيدة الّعمود تنتهي ِب
شن ِبّـعـض القصــّائد شل أ شلاـحـّق إ شسّاِبّق وعن الــبيت ال شلة عن البيت ال شية مستق نحو
شمة المّعنى أو تحتّاج إلى تضمين مــن شزوز الجملي تّعتبر غير تّا الجديدة عند ع

شنحوي مثل قصيدة ' عند القّارئ إذا نظرنّا إليهّا من الوجه ال منفي'  :مّوعد

4عند الُكلم 

شسريّعة ِبّالطريّق ال

شله أو امرأة أو أية كّاراثة ل ينتظر ال

فقط يرتقب ِبنفسه

شطريقة المريّعة ِبّال

رجل ِبل مّعطف ِبل ظهر

يستند لسّاعة ِبل احّائط ِبل...

شزواال !! فقط عقّارب تشير إلى ال

: 'ديسمبَر'كذلك نقرأ قصيدة 

شرة الفصوال قس

شر قم شتمر ال سرير ال

مجموعة ول جمر

طفل كئيب ِبل خرافة

شل نقطة أو شدي مّعنى وك شزوز الجملي ذات ترتيب دقيّق كل كلمة تؤ فقصّائد ع
فّاإصلة لهّا دللتهّا ِبل اـحـتى عنــوان القصــيدة يضــيف مّعنــى آخــر فــي تحديــد
ـوزن أو ششّعر الجديد ل مُكّان فيه للحشو ول لضرورة الـ شن ال مجّاال القصيدة ل
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شن الُكلم الذي يصل إليه القّارئ ِبّالتضـمين واليحـّاء رِبمــّا يُـكـون القّافية ِبل إ
هو الإصل وهو المقصود...

ـ  فحولة ـوكمّا جّاء في قصيد شلغة يّعني أنة ششّعر الجديد هو لغة خّارج ال  فّال
قيقّاال. تقوال مّا ل 

ثزوأز بن طَرفة بن العبد الجملي ع

شي وطّاال شي الجديد الذي نشأ وترعرع في الّعصر الجّاهل ششّاعر الّعرِب ذلك هو ال
شنــه ســيجوب أروقــة الزمــن شده فــي هــذا القــرن وأظ شى ِبلغ أش شتراحّاال احت ِبه ال
شية الّعميقة تضرب جذورهّا في القديم وتنهل من أديم القّادم فّالتجرِبة الشّعر
شدهور فّالقصــيدة عصرهّا لتظل مّعطّاء نّاِبضة علــى مــدى تلاـحـّق وتّـعـّاقب الــ

الجملية ل تقولهّا شفة وااحدة

ـدى شم أسبّاب تأاثير القصيدة في الملتقى هو مـ شن من أه وهي منّاسبة لنقوال أ
شبل مّعّاني وإشّارات القصــيدة نفســهّا مّعنــى ذلــك أن استّعداد هذا الخير لتق
شيهــّا شاثر في إيصّاال القصــيدة إلــى متلق شي تؤ شنص الشّعر الّعوامل الخّارجة عن ال
شنهـّا ســرعّان مـّا شسـّامّعين ولُك لذلك تنجح قصّائد المنّاسبّات في النفّاذ إلـى ال
شيدة هي التي تبقى احينمّا تمضي المنّاسبة فتصــبح تتلشى إل أن القصّائد الج
شي نــذكر منهــّا علــى ششّعر الّعرِب هي المنّاسبة الدائمة وهي قصّائد قليلة في ال

ـذلكالسيف اإصدق أنبّااء مــن الكتــبسبيل المثّاال قصيدة أِبي تمّام   وكـ
ـدعلى قدر أهل العزم تأتي العزائمقصيدة المتنبي   وقصيدة أقوال وقـ

نّااحت ِبقرِبي احّامة لِبي فراس الحمداني أمّا في مجــّاال الرســم فنــذكر مثل
شيــة ِبرغــم انتهــّاءغّويَرنيكّالواحة  شر شصــمود وللح  لبيُكّاسو الــتي ظلــت رمــزا لل

شية. شية السبّان الحرب الهل

ـّق شنصوص الجميلة تخلـ شيّا آخر فّال شي يمُكن أن يُكتب نصّا شّعر شص الشّعر شن شن ال إ
ششـّاعر عميقـة ذلـك أن فُـكـرة تنّاســخ ِبينهـّا إـصـلت راـحـم إذا كــّانت تجرِبـة ال
شرائّـعـة ل تمـوت أِـبـدا إذ يقـوال شن القصـيدة ال ششـّعراء ممُكنـة ل الرواح عنــد ال
طرفة ِبن الّعبد على لسّان عزوز الجملي أو كتب عزوز الجملــي مــن واـحـي

طرفة ِبن الّعبد في الحيّاة والموت.

قريبة خولة

ِبّعيدة خولة
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- كيف اعبر القلّعة

شلليل - كّا

- كيف أعبر يّا خولة

- كّالفجأة

- ول عسس تراني

- ل أاحد

- والهل

- ل أهل لنّا

- والخيمة 

- مّا عّادت لنّا

- والُكأس 

- ل تشرِبهّا يد وااحدة

- والقصيدة

- ل تقولهّا شفة وااحدة

شرااحلة - وال

- مّا عّادت رااحلة

- ِبّعيدة خولة

- قريبة خولة

- تفصلنّا سنوات من الخيل في الصحّاري 

ششوق ! وتصلنّا لحظّات ال

ـه أن ـن لـ شمّا ِبأاحواال سيرة طرفة ِبن الّعبد كي يمُـك قمل شد  للقّارئ أن يُكون  ل ِب
يتفّاعل مع هذه القصيدة فهــي تبــدأ مــن نــص شــّعري مضــمن ومــن تجرِـبـة

مضمرة.
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شن من أهم محّاور هذه القصيدة محور الموت وهي مســّالة شــّعرية احبثواـثـة إ
ـبر 'بل جدوى' في كثير من قصّائد هذه المجموعة من ذلك قصيدة التي تّـع
عن الرتّاِبة وعن اللمبّالة وِبّالتّالي عن احّالة اليأس

ل شيء يخيط أي شيء

اللحظة التي لن تّعود لن تّعود 

في ليل الليل

وااحدة وااحدة

شي ِبل إصمت أو دو

وكمّا في ِبئر عميقة

شر شسّاقط الجّاإصة في مم ت

الحديقة.

ااســتّعملهّا الشــّاعر وإن نفس هذه الصورة أعني إصورة سقوط الجّاإصة قــد 
احيث يقوال 'إصيف رهيب' في قصيدة أخرى هي

فقط

إجّاإصة على ِبلط الحديقة

مم تهوي الن ال ترى 

منتصف ليل

شمي تهوي عميقّا في الرض وأ

ـّا شية يأتي احينـ ششّعر شررة في هذه المجموعة ال شم المنطلقّات المتُك الموت هو أه
شال عليه ومرة ِبمــدلولته مثــل قصــيدة ِبصريح الّعبّارة وأاحيّانّا أخرى ِبصورة تد

:'سّورة السَرعة'

لو أراك

ولو احّارس المقبرة هنّاك
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شوال أو طيور تتس

شسل شمي تتو أو أ

وأهل ل تّعرفهم

أقوال لك:

إني مشغوال يّا أِبي

لي موعد في الّعّاشرة

ثّوال'وكذلك في قصيدة : 'تح

كل شيء يواحي

اانتهى أو ينتهي في لحظة ِبأن الّعّالم 

وأكون ِبين أهل مّاتوا عبثّا 

الطيبون يموتون دائمّا عبثّا

فّالموت إذن يّعتبر المفتّاح الذي تنفتح ِبه كــثير مــن قصــّائد مجموعــة عــزوز
الجملي.

يبقى أن نسأال لمّاذا الموت ويمُكن أن نجيب عن هذا السـؤاال ِبفهـم تجرِبـة
طرفة ِبن الّعبد قبل كل شيء واحينمّا تقرا مّعلقته يمُكن لك أن تضيف إليهّا:

ستّعرّف يومّا

شن الخمور وااحدة أ

شنسّاء أيضّا ال

والبلدان

شن الحرب والسلم سواء إ

شلقّاء والفراق ال

واليّام
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ستّعرّف يومّا

 لُكن 

ِبّعد

فوات الوان

شزوز الجملي ششّعر الجديد كمّا يبدو من خلال قصّائد ع شن ال وختّامّا نقوال إ
الِبتُكّار ِبحيــث ل يســتريح علــى شطرافة والخلّق وا هو ِبحث عن شُكل يمتّاز ِبّال
شال علــى تجرِـبـة عميقــة فــي المــوت وسّائد القديم وإنمّا يطــرق مواضــيع تــد
ااقتضتهّا ظروّف الّعصر المتداخلة شزم  شبر عن احّالة تأ والحيّاة ِبحيث أنه شّعر يّع
شتراث في رتّاِبته وسُكونه وليلتحــم ويتواإـصـل مــع وهو شّعر جّاء ليقطع عن ال

شتراث في نقط الضّاءة والمّعّانّاة فيه  ال

شطــرب شفه ال شبل الــذي يســتخ شوال على كسل المتق ششّعر الجديد ل يّع  إن ال
شد الجمــود شسؤاال فهو احينئذ شــّعر الحركــة ضــ ِبل يحرك فيه عنصر الاثّارة وال
الطمئنّان وهو شّعر اليحّاء والهمــس شسُكينة وا وشّعر التسّاؤال والحيرة ضد ال

شية ضد شّعر الخطّاِبة والمنبر

ـه ـّاقض فيـ شتجّارب ومختلف اللوان والِبّعّاد وقد تتنـ شوع ال ششّعر الجديد متن شن ال إ
ششــّعر شنهــّا جميّـعـّا تحــّاوال أن تضــيف إلــى ديــوان ال شيــة إل أ المنطلقــّات الفُكر

شمّا كّان. شنهّا قصيدة أجمل فبّالمُكّان أاحسن م شي قصيدة أخرى ولُك الّعرِب

شصبّاح جريدة ال

1985 ديسمبر 24
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ

ثلغمّاني المّااء  في شعَر مختّار ال

شدي إلى الوقوّف عند مراكز     شن قراءة النصوص الشّعرية قراءة دللية تؤ إ
اهتمّام نّعتبرهّا نوافذ هّامة للدخوال في الُكون الشّعر لتلك النصوص

.واستُكشّاّف مدلولتهّا في خصم احضورهّا اللغوي واليحّائي والرمزي

اانتصّار الشمس "        وشّعر مختّار اللغمّاني في مجموعة " أقسمت على 
تتبّعنّا في مّعّاني  قصّائده وإصورهّا ظّاهرة التّعبير عن الّعطش والبحث عن

.)7المّاء فهو يقوال في قصيدته الولى:"التّعبير عن الغرِبة"( ص.

عينّاي الضيقتّان واسّعتّان جوع

 يّاِبستّان يّاشفتّان عطش

عينّاي مسّافران ضّائّعّان يبحثّان عن ينبوع؟

شم)  فــإذا كــّانت هل إصدفة أننّا نلاحظ الصلة الواثقى ِبين كلمة (مّاء) وكلمة (أ

شم مصدر النسّان فإن المّاء هو أإصل الحيّاة وقد احفلت اللغة الّعرِبيــة فــي ال

اانتشرت وسّادت في أإـصـقّاع هــي مّعجمهّا ِبهذين الُكلمتين احيث أنهّا نشأت و

من أشد القّاليم احّاجة إلى المــّاء ِـبـل إن الحضــّارة النســّانية ظهــرت اـحـوال

الينّاِبيع والنهّار الدافقة التي على ضفّافهّا عــرّف النســّان الفلاـحـة والثقّافــة

ـبر شمت الّعّالم عـ شنيل احتى ع افّانبثقت الحضّارات الولى ِبين دجلة والفرات وال

شسوااحل أيضّا.  الّعصور وعبر الودية وال

شد ِبحســب احفلت اللغة الّعرِبية اذن ِبّالمّاء ووجدت له كلمّات ل تحصى ول تّـعـ

ـث ـتقّاته احيـ ااستّعمّاله وِبحسب وجوده ومشـ خروجه وسيلنه وِبحسب نوعه و
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شح مس شسحّاب فقد  أورد الثّعّالبي في كتّاِبه ـ فقه اللغة ـ أن المّاء إذا كّان من ال

ـن الســقف اانبجس ومن النهر فّاض ومـ منبع ومن الحجر  وإذا كّان من الينبوع 

اانسُكب وإذا كّان المّاء اقرية سرب ومن النّاء رشح ومن الّعين  موكف ومن ال

شرك منــه جــّانب لــم يد فــإذا اـحـ معــ دائمّا ل ينقطع ول ينزح في عين أو ِبئر فهــو 

ـّا ـّان مغرقـ شر فإذا كّان كثيرا عذِبّا فهو غدق،ُّ فإذا كـ يضطرب جّانب آخر فهو ك

فهو غمرا فإذا كّان تحت الرض فهو غور،ُّ فإذا كّان جّاريّا فهو غيل،ُّ فإذا كّان

سبل المنّاال والستّعمّاال فهو سيح،ُّ فإذا كّان ظّاهرا جّاريــّا فهــو مّعيــن،ُّ فــإذا

كّان جّاريّا ِبين الشجّار فهو غلل،ُّ فإذا كّان إلى الّعُـكـبين فهــو ضحضــّاح فــإذا

و ضـهل فـإذا كـّان خّالصـّا كّان قريب للقّعـر فهـو ضـحل فـإذا كـّان قليل فه

يخّالطه شيء فهو قــراج فــإذا خّاضــته الــدواب فهــو طــرق،ُّ فــإذا تغيــر فهــو

شير من احيث الرائحة فهو آجن،ُّ فإذا كّان احّارا فهو سخن،ُّ فــإذا سجس فإذا تغ

اشتدت احرارته  فهو احميم ،ُّ فإذا كّان ِبين البّارد والحّار فهو فّاتر،ُّ فــإذا كــّان

شرا ومّالحّا فهو شرا فهو قّعّاع فإذا كّان شديد الملواحة فهو احراق ،ُّ فإذا كّان م م

اجّاج فإذا كّان يشرب فهو شريب فإذا كّان ل يشرب إل علــى ضــرورة فهــو

شروب والمّاء الّعذب فرات.

فإذا زادت عذوِبته فهو نقّاخ فإذا جمع الصفّاء والّعذوِبة فهو زلال. 

وقد فصلت اللغة القوال تفصيل في ذكــر النهــّار والوديــة والجــداوال والِـبـّار

والاحواض والمطّار ِبحسب الوإصّاّف والُكميــة والــوقت والمُـكـّان والصــوت

ـبة والشــراب ـّانيف ِبحســب المنّاسـ ـّاء تصـ ـّا إـصـنفت المـ ـّا أنهـ والســيلن كمـ

والمصدر الطّعم. 

شال ِبهــّا علــى أوإـصـّاّف ِـبـل أن اللغــة اشــتقت مــن مفــردات المــّاء كلمــّات تــد

لمسميّات أخرى كّالفرس مثل،ُّ فإذا كّان الفرس سريع الجري فهو غمر وهو

المّاء الُكثير،ُّ وهو جموم أي مستّعد دائمّا للّعدو ومثل البئر الجموم أي الــتي
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ل ينزح مّاؤهّا،ُّ فإذا كّان الفرس متتّاِبع الخطــو فهــو مســح كــّالمطر المتتــّاِبع

فإذا كّان ل ينقطع جريه فهو ِبحر ومن دللت المّاء كذلك كلمـة الّعيـن الـتي

ّاني ِبحسـب سـيّاقهّا فــي الُكلم فهـي منبـع المـّاء ل تفضي إلـى عديـد المّع

وجّاراحة البصر وهي الــذات والنفـس فـي قـولهم عيــن الشــخص وهــي فــي

الِبرة موضع الخيط ومن 

مّعّاني الُكلمة قولهم مّاال عين أي عقّار وقولهم فلن عين عــن جمــع أعيــّان

وقولهم كّان عينّا أي جّاسوسّا وقولهم عين الشجرة أي منطلّق الغصن فيهّا،ُّ

أمّا أهل الصرّف فقد جّعلوا للفّعل عينّا أيضّا.

نحن إذا تتبّعنّا ســيرة الشــّعر الّعرِـبـي فــي مختلــف عصــوره الزاهــرة وجــدنّا

عيون النصوص فيه ترشح ِبّالمّاء تصريحّا وتلميحّا احتى لُكّان الشــّعر الّعرِـبـي

إنمّا كّان وأينع وازدهر عندمّا ااحتفل ِبّالمــّاء ومّـعـّانيه ولُـكـّان المــّاء هــو احيــّاة

الدب أيضّا فسبحّانه الذي قّاال وجّعلنّا من المّاء كل شيء احي.

من ضمن المّعلقّات التي تّعتبر من أهم عيون الشّعر الّعرِـبـي مّعلقــة امــرئ

القيس احيث تحدث فيهّا عن يوم دارة جلجــل إذ أورت كتــب الدب القديمــة

أن امرئ القيس كّان عّاشقّا لِبنة عمة عنيزة وأنــه طلبهــّا زمّانــّا فلــم يصــل

إليهّا احتى كّان يوم الغــدير وهــو يــوم دارة جلجــل الــذي ِـبـّاغت فيــه النســوة

ومّعهن عنيزة وهن يغتســلن فــي الغــدير فــأتى امــرئ القيــس وأخــذ اثيـّاِبهن

فجمّعهّا وقّعد عليهّا والله ل أعطي جّارية منُكن اثوِبهّا ولو قّعدت فــي الغــدير

يومهّا احتى تخرج متجردة فتأخذ اثوِبهّا. فأِبين ذلك احتى تّعّالى النهّار وخشــين

أن يتخلفن عن الّعودة فخرجن جميّـعـّا غيــر عنيــزة الــتي أِـبـت لُكنهــّا أذعنــت

شن وطلبــّا لرادته في آخر المر فمّا كّان منه عندئــذ إل نحــو نــّاقته اكرامــّا لهــ

شره في ذلك اليوم – يوم الغدير  للهو والمتّعة ولقد قّاال لله د
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شب يوم من البيض إصّالح                 أل ر

                                ول سيمّا يوم ِبدارة جلجل

                ويوم عقرت للّعذارى مطيتي 

                             فيّا عجبّا من راحلهّا المتحمل 

               فظل الّعذارى يرتمين ِبلحمهّا 

شتل شداب الدمقس المف                           وشحم كه

وامرئ القيس يذكر المّاء في مّعلقته عند قوله أيضّا. 

            وليل كموج البحر أرخى سدوله   

شى ِبأنــواع الهمــوم ليبتلــي                           عل

وهو عندمّا يصف فرسه يستّعمل المّاء في إصورة 

شر إصفر مقبل مدِبر مّعّا               مُك

ال مع                        كجلمود إصخر احطه السيل من 

شسّاِبحّات على الونى  يح إذا مّا ال مس ام              

شكــل                         أاثــرن الغبــــّار ِبّالُكــديد المر

فّالمّاء لدى امرئ القيس كّان إطــّارا لبّـعـض أاـحـداث مّعلقتــه ِبّالضــّافة إلــى

جّعله من الّعنّاإصر التصويرية في الوإصف عند فرسه خّاإصة. 

أمّا مّعلقة عنترة ِبن شداد فهي أيضّا ذكرت المّاء في قوله : 

شلة                ل تسقني مّاء الحيّاة ِبد
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شز كأس الحنظل                               ِبل فّاسقني ِبّالّع

شنم  شلة كجه             مّاء الحيّاة ِبذ

شز أطيب منزال شنم ِبّالّع                              وجه

فّاقتران المّاء والحيــّاة كــّان يمثــل التلزم ِبينهمــّا فُكلمــّا وجــد المــّاء وجــدت

ـّافة الحيّاة ول احيّاة ِبدون مّاء ولُكن سيّاق المّاء في هذه القصيدة يفيد ِبّالضـ

إلــى مــّا ســبّق رونــّق الحيــّاة ومســراتهّا وذلــك مــن شــّاعرية المّعنــى فــي

القصيدة.

ويذكر عنترة المّاء عند وإصفه لخوضه المّعركة على متن جواده قّائل :

 لمّا رأيت القوم أقبل جمّعهم              

شمم                             يتذامرون كررت غير مذ

              يدعون عنتر والرمّاح كأنهّا 

ان الدهم  مبّا مل قن ِبئر في  سشطّا                           أ

فّالحبل والبئر من سيّاقّات المّاء وكذلك الشراب والزجّاجة في قوله أيضّا.

قت من المدامة ِبّعدمّا            ولقد شرِب

                     ركد الهواجر ِبّالمشوّف المّعلم 

شرة           ِبزجّاجة إصفراء ذات أس

شدم                     قرنت ِبأزهر في الشمّاال مق

         فإذا شرِبت فإنني مستهلك 

قيُكلم !                     مّالي وعرضي وافر لم 
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تلك هي ِبّعض دللت المّاء في الشّعر القـديم وقـد واإصـل مختـّار اللغمـّاني

التّعبير عن المّاء في غضون قصّائده هو أيضّا لُـكـأن المــّاء هــو نســغ الشــّعر

الّعرِبي قديمّا واحديثّا

العــطـــش

شبر الشّاعر عن قسّاوة زمنه فهو عبّارة عن مستنقّعّات             لقد ع
ااستنُكّار عن الّعلقة الواهية التي ترِبط ِبهذا الزمن ومزاِبل ويتسّاءال في 

الذي أسند اليه الجدب والفقر

شيّام يّامستنقّعّات ال

يّامزاِبل منتصف الليل

يّا عمري

مّالي ولهذا الزمن المجدب القفر ؟

وزمنه الذي عّاش فيه لم يُكن الزمن الذي ينشده ِبل زمن شرس ل يحقّق
شبخرهّا شنمّا ي الاحلم وإ

رخر الحلم (ص. )11على إصدر الحّالم في زمن تب

و يقوال ايضّا

قصر ِبّعد عصر شرت الع م

)45نشفت ِبحّار (ص.

قيجّاِبه مصير الحرق ونرى أن الّعّالم في احّالة من القلّق ِبينمّا الشّاعر 
الصورة تمثل النسّان المأزوم الذي يّعيش في وضع مأزوم

يقوال

 محترق أنّا في عّالم القلّق

)13وأقف أمسح عرقي (ص.
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و هذا النسّان يحمل قضية الصحراء القّااحلة الجّافة كنّاية عن القضية
النسّانية المّعذِبة غير أنه يحمل كذلك ـ  الوجه ـ كنّاية عن المشروع الجميل

للُكون الزاخر  ِبّالّعلقّات النسّانية داخله لُكن هذا النسّان  لم يقدر على
اّاتخذ من الصمت رفيقّا في راحلته الفّعل والمواجهة و التحدي ف

أاحمل عطش الصحراء الى الّعيون

أاحمل وجهك و أاحمل إصمتي

)37و أنّا أمشي .... (ص.

شهمة ِبل مجرواحة و إصورة الرض في شّعر مختّار اللغمّاني نجدهّا قّاتمة متج
 مطّعونة يقوال

 أعطش أعطش

شدمّاء الُكرة الرضية (ص. )42كمّا تّعطش الى ال

و في إصورة أخرى يقوال

 هّاهي الرض تسود من اليبس

وهّاهي الحمّائم البيض تراحل

ششمس شد أعنّاقهّا نحو ال  تم

قمقفر الذي يحيّا قمجدب ال هذا النسّان كّان واعيّا ِبّالطّار المُكّاني والزمّاني ال
شد الخضرار فقلب المّعّادلة من الض فيه فمضى يحلم ِبّالمنشود من الخصب وا

شد فجّعل من احّالة اليأس احّالة أمل  إلى الض

 أاحمل احزنّا مخصبّا وموتّا منجيّا

)68وعطشّا يرويني .... (ص.  

ويقوال أيضّا

 جسمك الخبز الطري واثديّاك مّاء

)68وأهلي وأهلك عطّاشى.... (ص.

 المــــــّااء 
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قيبس   مّاذا ينشد الذي يحمل الصحراء والّعطش والجدب وال

يقوال مختّار اللغمّاني

قيبسي (ص. شبي غيثّا على  )42قإص

شتجه الى شتصف الحّاضر ِبّالجدب ولم يحقّق أاحلم الشّاعر فإنه ي اا ولئن 
المستقبل مؤمنّا ِبأن التّاريخ سيحبل من الحّاضر وسيلد ِبّالمنتظر يقوال

 يّا مّاء يتدفّق من عيون الغد

)42يّا زيتونة ل شرقية ول غرِبية   (ص.

شن إليهّا تلك المّاني الجميلة ويحلم ِبهّا و يخّاطبهّا أاحيّانّا ِبّالضمير شنه يح إ
المؤنث المفرد وهي أاحيّانّا محبوِبة الطفولة يقوال

 و هل تذكرين... أنّا كنت أطوال منك فأقطف تفّااحة

 وتقولين نقسمهّا قطّعتين فأقسمهّا تأكلين

وتّعطينني قطّعة فأقوال

" )94احلفت عليك ِبأن تّآكلي القطّعة البّاقية "  (ص.

شتخذ ِبّعدا رمزيّا كنّاية عن الوطن  وهي أاحيّانّا ت

يقوال

واحين تجيئهّا ليّالي الشده

يلقي ِبّالمّاء على نّارهّا

)84ويأتي ِبّالغرِبّاء الى دارهّا   (ص.

شبر عن الوطن أاحيّانّا ِبأكثر تصريحّا  و يّع

 فقلت لقد إصرت تمرا و خوخّا و لوزا و أخشى

 عليك من الطّامّعين و هذا أِبوك يّعّاشر

شجّار كل البلد ويّعشّق عطر النقود  ت
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)95وأخشى عليك ....   (ص.  

شمرة وأاحلم الشّاعر تُكون سيل جّارفّا فتُكون أاحيّانّا عنيفة مد

  قصر الليل:أاحلم 

)73ينهّار كّالليل على ِبّانيه    (ص.

شسيل الجّارّف  احزني ال

شسوس الجراّف   (ص. قمحدث في أرض ال )74ال

شن تلك الاحلم إنمّا هي مّاء أو زيت يبّعث الحيّاة شرح الشّاعر احينّا آخر أ ويص
شنمّاء وال

شذر فينّا الاحلم الخضراء  تتج

شرب كّالريّاح  تتس

 كقطرة زيت

)58كّالمّاء   (ص.  

شنه اليوم الُكبير الموعود ويصبح المّاء احينّا آخر أمطّارا وفيّاضّات أنهّار... إ
شقّق الذي تُكون فيه الدنيّا على قدم وسّاق فهو اليوم التّاريخي لنه يوم تح

 المنية الُكبرى

 هذا نزوال المطّار

 وهذا فيضّان النهّار

 وهذه احبيبتي قّادمة

)15مع القيّامة القّائمة !    (ص.

   

 و ِبّعد
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شبر يّالصورة الشّعرية            شس ِبضراوة الواقع فّع فإن مختّار اللغمّاني أاح
شال على قيبس وغيرهّا من المفردات التي تد قصور الجدب وال شفنه وذلك ِب عن تّع

الجدب والّعطش

الخضرار و        شتصف ِبّا واحمل الشّاعر مشروعّا آخر ِبديل  لهذا الواقع ي
الغتسّاال قمرادفّات للمّاء كّالنهّار والمطر والبحر والبحيرة و ا شب من خلال  الح

الستحمّام والّعرق والشراب والغيث والُكأس ألخ وا

كقوله

شسمك الإصفر في البجر شني ال  أشهد أ

)111وأنت البحر وأنت المّاء (ص.  

 أو

شم في الّعرق  أقف مُكتوّف اليدين أستح

ششمس عيوني (ص )72تجرح ال

فّالّعطش عند مختّار اللغمّاني تّعبير عن الوضّعية المؤلمة التي           
تصل الى احد الفّاجّعة فهو احينئذ رمز لظرفه المتدهور

أمّا المّاء فهو البديل لهذه الوضّعية التي يريد الشّاع تغييرهّا ِبمّا هو           
قير وهو الحلم قمغ شمر وال قمد أاحسن فجّعل المّاء يحمل رمزين مّعّا فهو ال

شنقيض للّعطش والحّامل للخصب والبّاعث للحيّاة ال

ااهتمّام مة مجّالت  شم وإضّافة إلى دراسة دللت ـ المّاء ـ في هذه القصّائد اث
شمة كي يمُكن الاحّاطة ِبّالُكون الشّعري لقصّائد ـ أقسمت على أخرى مه

ششمس ـ  كرؤية الشّاعر للتراث القومي والّعّالمي ومثل دراسة اانتصّار ال
الجّانب الطبيّعي في هذه القصّائد كّالزيتون و الحمّام والشمس والصحراء

شية شد ِبّعيد على مقّارِبة شّاعر قتّعين إلى اح كل هذه المبّااحث احسب نظرنّا 
شلغمّاني مختّار ال
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثب مع تأجيل التنفيذ ـ ععَري  في ـ الح نضّور الش عمدى الح

الحضور الشّعري ليس في الُكلم الموزون المقفى فحسب و إل لدخلت
ألفية ِبن مّالك في النحو و ألفية ِبن عّاشر في الفقه و الشّعر من ِبّاِبه

الّعريض, فّالميزان الشّعري شرط لزم و كّاّف عند أإصحّاب التفّاعيل لُكنه
عندنّا ليس شرطّا كّافيّا و ل شرطّا لزمّا لن الشّعر قبل كل شيء لغة و

إِبداع و ِبّالتّالي فن,

و في مثل قوال اِبي وجدان اقرأ الشّعر :

شبت ريح عُكس الريح ه

سّاح رمّاد الموج يصيح

قد سّافر وجه الجوكندا

وفّق جنّاح لطلقه الضوء الاحمر,,

)98(ص 

لُكنه عندمّا يُكتب مثل هذا :

ولم أاحب في احيّاتي مرة

وانمّا أاحببت الف مرتين – 

)18(ص 

أو أضنــّاني الشــوق

و ضّاق الصبر ِبصبري

)28(ص 
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شن الشّاعر الصّادق شرّف اِبو وجدان ِبهذه المنّاسبة مّاذا أضّاّف الى فإ
الشّعر الّعرِبي ِبمثل هذين البيتين في ديوانه الثّاني الحب مع تأجيل التنفيذ 

وعندمّا أقرأ مثل هذا المقطع:

تتنّاسل في زمن الحزن الموقوّف على وجه الجوكندا السّاق الحّافية ,,,
البطن الّعّارية ,,, الروح الخّاوية ,,, الِبواب وراء الُكرسي البواب ,,

      مّا أتّعس هذا الُكرسي البواب 

أيغتّاال شبّاب الحرية,,

)100(ص 

فّانه يحضرني مذاق الشّعر لنه قّاال شيئّا جديدا في أسلوب وِبطريقة
جديدة ِبّالنسبة للشّعر القديم,

و ليس ِبدعوى التجديد وِبفُكرة تطّعيم القّاموس الشّعري ليواكب
اخل في الشّعر كلمّات قد ل تنسجم مع سيّاق القصيدة مثل: قند الّعصر 

شي شليبيرالي الكواب إل قد تترع ِبّالحب ال

أانسّاك ,,

قد تفّعل هذا أو ذاك 

)14(ص

وكذلك :

وأنّا والّعشّق كلنّا – يّا وطني – 

لم نخضع فيك إلى المّعتل ول للّعلة ل نصّعد ِبك ألى الكتّاّف

وأيضّا :

أنّا ِبّالمس احمّار و الحمير اليوم في احضن السمّاء ,,

وهو لي ِبّالبُكُكورا اإصبح اليوم المديرا ,,

)35(ص

فّاين الحضور الشّعري في هذه المقّاطع و في مقّاطع اخرى نجد فيهّا
)65كلمّات مثل (النرفزة والبرجزة ص 
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و لسنّا من الذين ينظرون إلى اللغة نظرة إصفوية تقّعيدية ِبل إننّا نبحث عن
الوجود الشّعري في هذه المقّاطع فلم نّعثر عليه احينمّا تقرأ :

مّا زاال الجلدون وقوفّا خلف الموت

مّا زاال ِبلال ِبين الصخرة و السوط

جمّاهيري الصوت

شصخرة مّا زالت تجثم و ال

1979 فيفَري 6*جَريدة الصبّاح ـ تّونس  – الثلاثّااء 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قَرااءة في قصيدة بّااء

للمنصف المزغني

 
ثص القصيدة ن

 
قب الّعصّافير مفتواحة في دمي تسُك
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ممهّا نّازّف مثله عقرب   د
شية مثلهّا كتب والفراشّات مطو

, والشبّاِبيك سّاكنة في هوى يصخب
قنهّا تنضب(والزيّاتين سهرانة   ) عي

قيحجب(والموانئ غفلنة  ) سّارق 
)ِبحرك عنب(والسّاطيل مسطولة 

وأنّا
هّا هنّا

أشرب
أشرب
أشرب

فمك يّعذب, عندمّا أشرب 
قب: عندمّا أشرب أهرب  وجهك يقر

رة إصرختي عذِب
فأنّا عّاشّق ينتمي لدم في دمي يّعشب, عندمّا أطلب

,نمّا عّاشّق إ
لو جرى دمه
لو جرى دمه

يسقط الدب 

سذ يحيلنّا على تسمية القصّائد القديمة التي كّانت البداية تُكون من الّعنوان إ
قتّعرّف ِبقّافيتهّا مثل لمية الّعرب للشنفري أو ِبمطلّعهّا مثل ِبّانت سّعّاد

شذر في الذاكرة الشّعرية ِبل, لُكّعب ِبن زهير  عنوان هذه القصيدة إذن متج
قسورة ـ القلم تبدأ ـ ِبحرّف وااحد واحتى في الذاكرة الدينية احينمّا نّعلم ان 

هو النون ِبل في القرآن الُكريم توجد سورة ِبأكملهّا هي سورة قــــّاّف
شبل لنه يخّاطب فيه ذاكرة لغوية شد جسرا نحو المتق وهذا الّعنوان أخيرا يم

.غزيرة

2
تنطلّق القصيدة من الّعصّافير والفراشّات والشبّاِبيك جميّعهّا كلمّات تواحي

ِبمّعّاني البراءة والجمّاال والحرية تلك الفضّاءات القديمة والزلية في الذات
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النسّانية فّانطلق القصيد انطلق الجذور الإصيلة فينّا جميّعّا لُكن هذه
الُكلمّات تقّاِبلهّا كلمّات اثلث أخرى هي الّعقرب والسّارق والسّاطيل التي

شر و للحرام وللستغلال .تّعتبر رمزا للش
إن القصيدة قّائمة من هذه النّااحية على اثنّائية القيم النسّانية والقيم الزائفة

وِبين قطبي هذه الثنّائية يصطلي الشّاعر في وضّعية درامية أي ِبين واقع
النطلق إلى مّا هو افضل ولم تُكتف القصيدة ِبّاللون, جّااثم ِبُكلُكله وِبين ا

الغنّائي ِبل تجّاوزتهّا الى احضور الفّاجّعة في وادي غير ذي زرع و من
).مسطولة – الّعنب – أشرب – أهرب: (الُكلمّات التي تواحي ِبذلك 

و يبدو الشّاعر في قصيدته في وضّعية النسّان المأزوم المتّعب متفّاعل مع
شوال في شّاعرية منصف مزغني التي كّانت قصّائده تنّاقضّاته وهذا هو التح

القديمة تّعليمية شّعّاراتية اثّاِبتة وهذه القصيدة تمثل غلبة قيمة الُكيف على
.قيم الُكم

شنيّات هذه القصيدة فقد سلك الشّاعر فيهّا مسلك القّافية الداخلية أمّا ف
فأضفت جرسّا وإيقّاعّا إصوتيّا ليس في احّاجة إلى إلقّاء القصيد من طرّف
ااستطّاعت هذه القصيدة أن تتخلص من إصوت الشّاعر الشّاعر نفسه ِبل 

.لتُكتسب نغمّاتهّا الخّاإصة
ااعتراضية وااحدة لُكنهّا كّانت من نّااحية أخرى جّاءت في هذه القصيدة جملة 
ِبمثّاِبة الاحّالة على مشهد سينمّائي خّاطف يّعني التّعليّق غير المبّاشر على

نهّا إصورة سينمّائية وتّعني أيضّا تداخل الشّعر, إسير المشّاهد الخرى 
شيّات السينمّائية الجديدة وِبّالفنون الخرى وخّاإصة المسرح  الحديث ِبّالفن

.والموسيقى
أقوال ختّامّا إن أعتبر هذه القصيدة  من أاحسن أشّعّار منصف مزغني ومن

.هذه القصيدة يولد شّاعر من جيل التّعب

1983 جّانفي 27* جَريدة الصبّاح ـ تّونس 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثلّواحة ـ لمحمد البقلّوطي قَرااءة في قصيدة ـ ال

 نص القصيدة

واختلت مداركه.. قلبي 
شي رخّام.. إصوتي   وإصّار على شفت  

وقلت تجيئني في منّامي... ليلى

 فلم تأت ليلى 

شبل زهرتيهّا في المنّام و لم أق

هّا أنّا أسمع إصوتهّا في البّعيد

أآخذ احلمي و أتبّعه

شلهّا الن في احضرة لواحتهّا   لّع

و تحنو على الريشة.. تواعد اللوان 

شليل  شلهّا في آخر ال شل من الشرفة .. لّع تط

شطير و شذا الزرقين تستدرج الله وزقزقة ال

شلواحة إلى ال
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يّا ليلى. .ليلى   

شيت شفي عن الله وعن البحر وعن الشجر الم قك

وارسمي دمّعتي جدول للشجر

أو قمر.. وارسمي غرِبتي ِبلبل احّالمّا 

وارسمي قفصّا ِبّاردا

على جدار ِبّارد

شلهّا هجرته البلِبل ك

فغدا ِبغير غنّاء

مغدا طفل ِبل لّعب مو

ِبل فوضى.. خمرا 

ِبغير جرس.. ِبيتّا  

وانظري يّا ليلى

أنّا الن تمّامّا

مثل ذاك القفص

ثلّواحة ـ شَرح قصيدة ـ ال

 

شسّاِبّعة من شصفحة ال شص شّعري لمحمد البقلوطي ورد في ال هي ن

شية  شن... كن زهرة (مجموعته الشّعر شصّادرة عن منشورات) و غ ال

شمّان الردن سنة  .1994التحّاد الّعّام للدِبّاء و الُكتّاب الّعرب – ع
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ثلّواحة: العنّوان  ال

شلم و الواو و الحّاء يفيد لسّان شون من ال ِبّالرجوع إلى الجذر الذي يتُك

شلوح شل إصفيحة عريضة من إصفّائح الخشب و ال شلوح هو ك الّعرب أن ال

"في لوح محفوظ: "أيضّا هو الذي يُكتب فيه و في التنزيل قوله تّعّالى

و ألواح الجسد عظّامه مّا خل. يّعني مستودع مشيئّات الله تّعّالى

شلوح قض و ال مر اع شل عظم فيه  قصب اليدين و الرجلين وهي أيضّا ك

شلحمة و لاحه ِببصره لواحة مي عنه و لحت إلى: النظرة كّال اف شم خ رآه اث

:كذا ألوح إذا نظرت إلى نّار ِبّعيدة قّاال العشى

مّعمري لقد لاحت عيون كثيرة  مل

شرق               إلى ضوء نّار في يفّاع تح

شمد البقلوطي   من و لح البرق إذا لمح و ألح البرق أومض فلواحة مح

شنص وهي كذلك شّعره المحفوظ الذي أودعه أاحّاسيسه خلال هذا ال

وهي أيضّا ِبّعض من عظّامه اثم هي ومضة تحير الُكون إذا نظر إليهّا

شنّاظر ال

ضدا في الإصطلح أل وهو  منى آخر جدي شمن مّع شن الّعنوان يتض شل أ شصور إ ال

و المنّاظر و المشّاهد و نحوهّا و التي ترسم على الورق و القمّاش و

شية  و تّعريب الجدار و غير ذلك وهو مصطلح وافد على الحضّارة الّعرِب

و هذا المّعنى هو الوضح في سيّاق هذه القصيدة  Tableau لُكلمة

شدث عنه،ُّ عن رسّامة في احضرة ألوانهّا و شدث في جملة مّا تتح التي تتح

.ريشتهّا
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شلواحة هي لواحتّان لواحة الرسم و لواحة الُكلم أو لواحة محمد: فّال

شرسم و تزاوج ششّعر ِبّال البقلوطي في لواحة ليلى الرسّامة هي مزج ال

الحروّف ِبّالشُكّاال و اللوان ِبّالحبر

:المّوضّوع 

شسّامة تبّاشر لواحتهّا و رجّاء أن القصيدة استحضّار أو راحيل إلى ر

.ترسم شجون الشّاعر ِبدل من رسم شجونهّا

:مَرااحل القصيدة

تبدأ القصيدة ِبّالقلب و تنتهي ِبّالقفص و ِبين القلب و القفص مسّافة

.شّاسّعة من الاحّاسيس و إصور متداعية من الاحلم و المنيّات

:عبّارة عن اثلاثة من اليقّاعّات هي المنطلقّات و المراحلة الولى

واختلت مداركه.. قلبي 

شي رخّام.. إصوتي  و إصّار على شفت

و قلت تجيئني في منّامي...   ليلى

فلم تأت ليلى 

شبل زهرتيهّا في المنّام و لم أق

هّا أنّا أسمع إصوتهّا في البّعيد

أآخذ احلمي و أتبّعه

شتى عن شيبهّا اح و في هذه المراحلة إقرار ِبغيّاب ليلى الفّعلي و كذلك ِبتغ

شسمع و الحلم  شنوم فتراه يستدرج احضورهّا ِبّال خيّاله في ال

:قوله و المراحلة الثّانية
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شلهّا الن في احضرة لواحتهّا لّع

وتحنو على الريشة.. تواعد اللوان 

شليل  شلهّا في آخر ال شل من الشرفة .. لّع تط

شطير و شذا الزرقين تستدرج الله وزقزقة ال

شلواحة إلى ال

شن ليلى في احّالة مبّاشرتهّا شور الشّاعر ِبّالظ و في هذه المراحلة يص

الرسم و قد ضرِبت مّعهّا الموعد

: قوله و المراحلة الثّالثة

يّا ليلى. .ليلى  

شيت شفي عن الله وعن البحر وعن الشجر الم ك

وارسمي دمّعتي جدول للشجر

أو قمر.. وارسمي غرِبتي ِبلبل احّالمّا  

وارسمي قفصّا ِبّاردا

على جدار ِبّارد

شلهّا هجرته البلِبل ك

شلى عن رسمهّا القديم و وفي هذه المراحلة نداؤه ِبإلحّاح ليلى أن تتخ

شل أن ترسم دمّعته و غرِبته و أن ترسم قفصه البّارد الذي هجرته ك

.البلِبل

:قوال الشّاعر وفي المراحلة الراِبّعة

فغدا ِبغير غنّاء
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وغدا طفل ِبل لّعب

ِبل فوضى.. خمرا 

ِبغير جرس.. ِبيتّا 

وانظري يّا ليلى

أنّا الن تمّامّا

مثل ذاك القفص

شكز فيهّا الشّاعر على القفص الذي و هذه هي المراحلة الخيرة التي ير

إصّار ِبدون ِبلِبل مثل الطفل ِبل لّعب و مثل الخمر ِبل فوضى و البيت

ِبل جرس و تأتي اللمسة الخيرة أو اللحظة الحّاسمة أو مرارة الختّام

:في قوله

وانظري يّا ليلى  

أنّا الن تمّامّا

مثل ذاك القفص 

فمرااحل القصيدة ِبّعضهّا يفضي إلى ِبّعض انطلقّا من القلب وانتهّاء

شب في كلمة وااحدة هي القفص ِبّالقفص فُكأن كل كلمّات القصيدة تص

شرح – قفصّا شنه لم يص .احيث أنهّا نّاِبّعة كمن القلب الذي إصّار من احيث أ

شل هذه المرااحل الخمس يمُكن أن تؤلف احركتين و خّاتمة هي وك

.الستقرار

فّالحركة الولى إذن تنطلّق من المنبع هو القلب الذي اختلت مداركه

شن ليلى لم تأت في الموعد فـفقد الشّاعر المقدرة على النطّق ل

احيث إصّار إصوته رخّامّا على شفته و هذه إصورة جديدة في الشّعر
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شسيّاق الجمود و البرودة على شثل في هذا ال الّعرِبي ذلك أن الرخّام يم

شصوت فبداية شلتين يخرج من ِبينهمّا ال الشفتين المتحركتين النّاِبضتين ال

شن ِبّاقي القصيدة إاثبّات لقدرة شثل استحّالة النطّق لُك القصيدة تم

شلجّام الشّاعر على الُكلم ِبّالرغم من ال

شمّا ليلى فهي السم الّعرِبي للّعشّق المستحيل ويضيف محمد أ

شسّامة فهي احبيبة البقلوطي إلى ليلى القديمة إصفة جديدة هي كونهّا ر

شطير شلواحة و الله وال شنّانة تلمس الريشة و تواعد اللوان عّالمهّا ال ف

شوال الفجر شليل عند أ شل من شرفتهّا في آخر ال شسمّاء وهي تط والبحر وال

إذن فهي امرأة ِبين الِبيض و السود وِبين البحر والسمّاء وِبين الطير

و لشجر وِبين اللواحة والريشة  وِبين الشذا والزقزقة هي امرأة

القلب وهو رجل القفص تلك هي اثنّائية الّعّاشّق والمّعشوق وفي هذه

.الحركة الولى

ااِبتهلت للحبيبة أن تهجر عّادات رسمهّا وأن أمّا الحركة الثّانية فهي 

تُكتشف رسم دمّعته لتُكون جدول للشجر ورسم غرِبته لتُكون ِبلبل

شثل ملمح شدموع والغرِبة ِبّالضّافة إلى القفص تم احّالمّا أو قمرا فّال

اللواحة المنشود لدى الشّاعر لنهّا ملمحه وِبصمّاته و هنّالك تأكيد

واضح على القفص ممّا يحمل على اعتبّاره في انغلقه الدائم شبيهّا

ِبزنزانة في السجن وهو سجن أو قفص خّاال من غنّاء البلِبل مثل

فّالطفولة رمز المرح. الطفل ِبدون لّعب،ُّ أو الخمر ِبدون فوضى

البريء و الخمر رمز للاحلم في استحّالتهّا لنهّا ِبل نشوة وِبل سحر

شدهم تمّامّا كحيّاة الذين هزمتهم الحيّاة فغدوا ِبل طموح و ِبل جّاذِبية تش

شلمبّالة التي إليهّا و البيت الذي شثل الواحدة و الغرِبة و ال ِبدون جرس يم

 يّعيش فيهّا الشّاعر
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أمّا الذي يأتي ِبّعد هّاتين الحركتين فهو المرارة القصوى والخيبة

:الُكبرى في قوله

انظري يّا ليلى

أنّا الن تمّامّا

مثل ذاك القفص 

شلهّا شنه رسم نفسه على لواحة لتنظر إليه الرسّامة ليلى لّع فّالشّاعر كأ

تدرك احّالته و قد إصّار الُكلم مستحيل على شفتيه فهنّالك تداخل ِبين

شرسم و ِبين الشّعر في هذه القصيدة التي شلواحة و القصيدة أو ِبين ال ال

أعتبرهّا تجديدا مهمّا في تّاريخ الشّعر الّعرِبي

شن قصيدة  شلواحة" إ شية فيهّا التركيز والتُكثيف والشّارة" ال لمحة شّعر

إنهّا أنموذج للشّعر الجديد الذي. والمبّاغتة التي تصبح هي ِبيت القصيد

شية جديدة لنصل إلى رإصد خصّائص علينّا أن نستنبط له أدوات نقد

.الِبداع الشّعري فيه

: العلقّات الخَرى

هذه الّعلقة التي نلاحظهّا ِبين الشّاعر و الرسّامة في هذه القصيدة

هي علقة جديدة في الدب الّعرِبي ِبين الرجل و المرأة فل هي علقة

شن فّالُكلم شنهّا هي الف شب شهواني  إ شب رواحّاني ول هي علقة اح شن اح  يح

شلواحة فّالّعلقة شن إلى ال إلى اللوان والقلم يدعو الفرشّاة والورقة تح

شن الخّالص شخض عن سمفونية الف .هنّا علقة تنّاغم للتتم

وِبقدر مّا كّانت ليلى الرسّامة هّادئة منسجمة مع ألوانهّا و فرشّاتهّا إذ

شنة ِبّالله شليل مطمئ شل من الشرفة في ال هي تواعدهّا و تنحو عليهّا و تط

شسمّاء والبحر شطير و ال ملء سمّعهّا الزقزقة و ملء عطرهّا الشذا،ُّ. وال
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شتوازن و الفوضى ِبل إصّار إصوته رخّامّا رمزا كّان الشّاعر يحيّا انّعدام ال

شتواإصل مع الغير وهو إلى الحزن و الُكّآِبة و الغرِبة لميل رغم لّعدم ال

شن" البلبل و القمر" توقه إلى الضوء و الغنّاء في قوله   الشّاعر في فإ

 واحيدا غريبّا خّاويّا مثل هذا القصيد يّعّاني من الّعلقّات البّاردة فصّار

القفص المهجور ومثل الطفل الحزين و الخمر التي ل نشوة فيهّا وإذا

شسجن دائمّا فإنه هنّا يصبح رمزا للواحشة  و كّان القفص رمزا لل

.للغرِبة

أمّا الّعلقّات الجديدة في اللغة فهي هذا الواو الذي هو واو الّعطف

شمن مّعنى آخر هو إلى شنه يفيد الفصل ذلك أنه في هذا السيّاق يتض لُك

شرات اثلث شرر م الستدراك و التأكيد و التخصيص أقرب و عندمّا يتُك

شم السطر الثلاثة الولى يصبح إيقّاعّا إصوتيّا كلزمة مع إيقّاع أشمل يض

.التي وردت على نفس التركيب تقريبّا

شبل: قد لاحظنّا الصوت الذي إصّار رخّامّا و نلاحظ كذلك قوله  و لم أق

زهرتيهّا في المنّام احيث تحتمل أن تُكون الزهرتّان كنّاية عن الشفتين

أو غيرهمّا  نلاحظ كذلك قوله ـ تواعد اللوان ـ احيث جّعل علقة لغوية

جديدة ِبين الموعد و اللوان والُكلمتّان تسندان إلى غيرهمّا من الُكلم

.في الّعّادة و كذلك قوله أن ترسم دمّعته جدول

شر الِبداع فّالشّاعر قد جّعل كلمه في نسّق جديد و ذلك هو س

ششّعري إذا إصيغ في المّعّاني الجديدة فليس ِبّالتخريج اللغوي واحده ال

شد أن يشمل الوجدان الجديد و المّعّاني الّعذراء .يُكون التجديد ِبل ل ِب

شلواحة تحملنّا إلى أاحّاسيس جديدة في الشّعر الّعرِبي و قصيدة ال

ِبّالضّافة إلى اكتشّافهّا استّعمّالت جديدة في اللغة وهذا هو لّعمري

شر الِبداع فيهّا س
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أو ليس الشّعر الجديد هو الذي يفتح المجّاال لجمّاليّات جديدة؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جضّا تَر أي نشكَري بلعيد…شّاع

-1-
قء على ِبيّاض  رة سودا قد وِبجّانبه على اليمين شّام رف أسو رب كثي ذلك مّا,مشّار

ششّامة إل ششّارب وال ششهيد شُكري ِبلّعيد ومّا ال تراه على غلّف ديوان ال
قعرّف منّاضل وطنيّا ِبّارزا ـ فهو اسمتّان تمتّاز ِبهمّا ملمح الشهيد الذي ـ ولئن 

شنني عندمّا قرأت ديوانه – ششّعراء خّاإصة لُك ضرا ِبين الدِبّاء وال قيّعرّف شّاع لم 
شن النصوص شين لي أ أشّعّار نقشتهّا الريح على أِبواب تونس السبّعة – تب
شنهّا شكد أ شرفيع فهي تؤ شطراز ال شثل شّاعرا من ال الشّعرية الواردة ضمنه تم

اة التجرِبة ضة إصّادق قمّعّانّا ضة عن  عبر قمّع ششجون و اة ال ضة كثيف قمهج قدن  مل رة من  إصّادر
ضة عميقة وشّاملة سسج اثقّاف من مسداهّا من  قتهّا و قلحم  جّعلت تلك وهي قصّائد 

ااجتمّاعية ضت ذاتية و مدلل مد و ضة ِبشواه مت أِبّعّاد وآفّاق مشحون مد ذا القصّائ
مك عن قيمتهّا الدِبية فنقرأ مثل  :وتّاريخية نّاهي

وجهك والريح في مّا تقوال الفصوال
وجهك خيل المرايّا

وامرأة عّاِبرة
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وجهك الن مّا خلفته الخبوال
ومّا تركه الفّاتحون على الرض من دعوات

ومن أمنيّات
ومّا شُكلته الخفّايّا

إذن سوّف تمضي واحيدا
58إلى راية قّاتلة ـ ص 

:أو كقوله أيضّا 
شني الحلج إ

شله هنّا يسُكن فّانوس الروح ِبأتّعّاِبي هّاكي الجبة فّال
هّاكي الجبة وااحتضني مسُكن أيّامي وعذاِبي

إني الحلج
إصبحي أقبل

يّا امرأة من نيروز ومن شبّق الذكرى
من خلجّات المطلّق احبن نسّاء الرض تخون

فأنّا المجنون
قه ِبهّا في ليل الغرِبة يّا امرأة يخرجهّا الله من ضلّعي أتي

وأنّادي
شلي في جسدي المسجون قاح يّا امرأة الطير ،ُّ هنّا 

وانفجري كّالُكلمّات الحبلى
54ص-ِبنشيجي المخزون 

-2-
الب فيه الخطّاب ميغ اشّعرا مّعنّاه في ظّاهر لفظه و قمنتظر أن نقرأ  كّان من ال

شنوااحي الفنية سنبري على ال ام قفو عليه المنحى السيّاسي ال الديولوجي ويط
الجمّالية فّالشّاعر منّاضل عتيد وملتزم إلى النخّاع ِبّالقضّايّا الوطنية

التونسية والقومية الّعرِبية في أِبّعّادهّا النسّانية ولُكن مّا نُكّاد نمضي في
قمقتدر يمتلك نّاإصية القراءة قصيدا تلو قصيد احتى ترتسم لدينّا ملمح شّاعر 

قإصورا إصورا فإذا المجّازات والتضمينّات القوال الشّعري فيرسل المّعّاني 
واللمّااحّات تتوالى في إيقّاعّات متنوعة احتى تستحيل شّعرا ِبديّعّا ِبمّا فيه
من وهج الصدق والمّعّانّاة وِبمّا في أِبّعّاده من انتصّار لقيم المحبة والبذال
شي ذي قه من ملُكوت شّعر دد مق فيبدو الُكون الشّعري لدى شُكري ِبلّعيد كونّا 
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 مدونّات القدامى ِبصمّات خّاإصة قد اكتسبهّا ول شك من اطلعه على
ششّعراء ول عجب شمس في ِبّعض نصوإصه إصدى مّعّاإصريه من ال الشّعرية ونتل

قمطلّعّا شنى إل لمن كّان  في ذلك فّالضّافة ل تأتي من فراغ والِبداع ل يتس
.على منجزات مّعّاإصريه

-3-
من الخصّائص الدالة على القيمة الفنية لقصّائد شُكري ِبلّعيد ذلك النصهّار

ششجن الذاتي الحميمي وِبين الهّاجس شُكن ِبه من المزاوجة ِبين ال الذي تم
:الجتمّاعي الّعّام كقوله 

احين أنهض في غيبتي
أرسم عمري على رااحتيك

وأمضي قليل
لقطف الندى

اثم أكتب سيرة عشقي
على نهدك

والّعيون مدى
وأشد إلي البلد وأإصرخ

يّا طير
يّا ِبحر
يّا نهر

يّا احجر الموج يّا فتنة الفجر
يّا لون زهر المنّافي

55ص-ويّا كبريّاء النواثة 

شرح ِبهّا ِبإفصّاح إصّارخ وهو احتى عندمّا يّعبر عن مواقفه النضّالية فإنه ل يص
قخطب والبيّانّات وإنمّا يجّعلهّا في إصيّاغة فنية وِبأسلوب فيه قتُكتب ال كمّا 

:الُكثير من اليحّاء كقوله 
رفّاقي نشيدي الخير

جنون احبهم للبلد التي وزعوا نّارهّا ِبينهم
واستبّااحوا ِبريّق عيونهم.اثم مّالوا على جفنهّا
وردة لنبلج الصبّاح
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نسجوا من الدم المتواحد
أغنية الرفض والّعّاشقين

ملء هذي الرض نحن
ملء هذا الّعمر نحن

ملء كل الحب
شحذنّا الروح من أزال

147ص-وقلنّا واحدنّا البّاقون 

ـ 4ـ 

شب طقوس اانبلج الجسد الفلسطيني ـ للح إن قصّائد مثل – القرمطي ـ 
شُكن فيهّا الشّاعر من فلتراحل هذه الدنيّا – أعتبرهّا منجزات إِبداعية تم

محى الفُكري والسيّاسي وِبين الوشّائج الذاتية الّعميقة ومّا الموازنة ِبين المن
شنه من تجّاوز الُكثير من كّان ليصل إلى هذا المستوى من القدرة لول تمُك

مّعلهّا كسنفونية ل ضة في أطرواحة جديدة ج الختلفّات الفُكرية وجّعلهّا منسجم ا
اّانسجّام عديد اللت الموسيقية المتنوعة…تلك هي القنّاعة يمُكن عزفهّا إل ِب

شثلة في قي الثلث الخير من القرن الّعشرين والمتم شإصل إليهّا وع التي تو
ضرورة تجّاوز مقولت الديولوجيّات الجّاهزة لن الممّارسة والتجّارب أاثبتت
شتى نوااحي الّعّالم وليس أمّام البلدان الّعرِبية خّاإصة إل أن تجد فشلهّا في ش

الحلقة المفقودة ِبين ترااثهّا وواقّعهّا من نّااحية وِبين تحديّات الّعصر وآفّاق
شن قصّائد مثل ـ رسّائل ِبغداد ـ أو ـ نشيد المستقبل من نّااحية أخرى وإ

ااكتسب أسلوِبّا خّاإصّا شن شُكري ِبلّعيد شّاعر  شكد أ الخيوال ـ أو ـ القرمطي ـ تؤ
شوة ووضوح وِبنصّاعة سزال المفردات أي التي فيهّا ق مج شيز ِبقّاموس  ِبه يتم

شمة شوعة واث شية عّارية وِبمّعمّار قّائم على إيقّاعّات متن المّعّاني في غير مبّاشرت
 ـ طّاولة المقهى ـ أو ـ واحدي ـ أو  ـ لواحة ـ أو  أو قصّائد أخرى مثل ـ احلم ـ

شي ـ  نلاحظ فيهّا محّاولت البحث والتجديد في مواضيع التفّاإصيل ـ إل
الصغيرة كمّا ترسم ِبّعض الظلال من سيرته الشخصية فحضور ِبغداد مثل

شية قّائمة واضح المّعّالم وهي قصّائد وردت في شجن عميّق  وِبأشُكّاال فن
شنمطية وِبنهّايّات مفّاجئة فشُكري ِبلّعيد شّاعر واع ِبمسّارات على مخّالفة ال

شك  وقد كّانت قصّائده شّاهدة أيضّا على,القصيدة الّعرِبية الحديثة ول ش
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ضنّا لنضّاله من أجلهّا قنّاعّاته فقد سّار على منهّاجهّا في احيّاته التي كّانت اثم
شن ضرا وإ ششّعراء الذين ل يجود ِبهم التّاريخ إل نّاد فهو من هذه النّااحية أاحد ال

ششّاعرية من شيّاضة ِبمحبة الوطّان والقيم الخّالدة للنسّان تلك ال شّاعريته الف
شوّف في مقولة شقتهّا ولطفهّا وشفّافيتهّا لمست أاحيّانّا تخوم احّالة من التص ر

واحدة الوجود وذلك في قصيدة ـ إله ـ

شروح ممخرج ال رف في  واق

شلني القديم لم يّعت

سيني متنس مح البنفسج ل  يّا ريّا

شل الجنون شروح ك قمهرة ال شلغي  ِب

شميني عندهّا ِبّالفتى س

والمدى

والحنين

ضة اديني اثّاني ال و

سي ااِبلع إصدا قر  شنهّا كي يستطيع ال

سي رد في رؤا أنّا وااح

ست شم هو شددتني المرااحل اث مع

سي ضة من دمّا مل اثّاني شُك متش ف

شفه رد مل البحر في ك ول

سن قينشد ا ومضى 
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سي ـ ص  اسوا مه  16ل إل

رة كثيرا مّا تتواتر في قصّائد شُكري ِبلّعيد وفي سيّاقّات مختلفة أل شمة كلم اث
شطه من شقّق له مّا خ شرمز للتضحية والفداء ولقد تح اّاعتبّارهّا ال شدم ـ ِب وهي ـ ال

نبوءته ذات إصبّاح كأنه كّان مّعهّا على موعد احيث ورد في قصيد ـ نشيد
:   مثل الخيوال ـ

قوعوال التي أعلنت موتنّا ذات فجر سل كل ال شج فلتتر

فّالخيوال

ااشتبّاك الفصوال أخرجت لونهّا في 

اااحتفت ِبضجيج الصبّاح و

شي شرقفيّق الِب هذا وجه ال

شية احين يفّارقهّا الّعّاشقون هذا دمع الصب

شوح ِبّالفجر ِبين يديهّا شمنّا المتّعبة تل هذه أ

وتّعلن للذاهبين

دم للمرايّا

دم للزوايّا

دم للجسد

سد ااستّع

سد ااستّع  يّا رفيّق الُكفّاح 
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امنّا أجمّعت عشقهّا مد والبلد على 

ـ 5ـ 

شونة ششُكر الجزيل للجهود التي أخرجت لنّا هذه المد شد من إسداء ال ضمّا لِب ختّا
ششهيد شُكري ِبلّعيد ِبمّا الشّعرية فهي مرجع ينير جوانب أخرى من مسيرة ال

شن هذه في ِبّعض القصّائد من شواهد وإاحّالت وغيرهّا من الشّارات وإ
ششّعر شيزة لل شية ذات قيمة إِبداعية كبيرة فهي إضّافة متم شونة الشّعر المد

ششّعراء ااعتيّار شُكري ِبلّعيد ـ أيضّا ـ ضمن ال التونسي والّعرِبي لذلك يجب 
.التونسيين والّعرب المّعّاإصرين الُكبّار وقصّائده البديّعة شّاهدة على ذلك 

شم شديوان ض شن ال شنه كّان من الاحسن لو أ شلهّا غير أ ششّعرية ك   النصوص ال
ماحجب البّعض منهّا و ضة احسب تّاريخهّا قدر المُكّان وخّاإصة من دون  متوالي

ضة عليهّا ضة أو لخرى وِبدون إضّافة عنّاوين للقصّائد التي ليس لهّا رقّاِب شل اّع ات اِب
عنّاوين في الإصل وِبدون جّعلهّا في أقسّام اثلاثة ذات عنّاوين ليست من
قبهّا ِبل زيّادة ول قتهّا مثلمّا تركهّا إصّااح شنى لنّا قراء ششّاعر وِبذلك يتس ااختيّار ال

شم مّا ِبقي من القصّائد وتتلفى مّا شل الطبّعة الثّانية يمُكن أن تض قنقصّان ولّع
ضقّا سسب قم الي الّعزم  قلو ششُكر  .أشرنّا إليه فّال

ششّاِبي ـ أغّاني شن مّا دفّعني إلى تسجيل هذه الملاحظة هو مّا وقع لديوان ال إ
شتبهّا ااختّار الشّاِبي قصّائده ور الحيّاة ـ الذي لم يصدر ـ إلى اليوم ـ مثلمّا 

ضة أو نقصّان وكّان من الجدر أن يصدر معنونهّا ففي كل مرة يصدر ِبإضّاف و
قملحّق خّاص القصّائد الخرى قيضّاّف إليه في  شديوان كمّا أراده إصّااحبه اثم  ال
شحص النظر ِبّعد ذلك من دون وكيل أو قيم وللقّارئ والدارس أن ينظر وأن 

.رقيب أو احسيب وعسى أن يُكون لنّا في ذلك عبرة 

2019فيفري  3ِبرادس في  
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 ـالّومضة ـ  شعَرمدخل إلى 

ورد في لسّان الّعرب قولهم أومض أي لمع

وأومض له ِبّعينه أومأ

شي يّا رسوال الله مت إل شل أومض وفي الحديث ورد ـ ه

شية من أومض البرق وومض  شي إشّارة خف شل أشرت إل وأومضت. أي ه
المرأة أي سّارقت النظر

مذلي في الغزال قه قّاال الشّاعر سّاعدة ال

ضع  اإص منّا ميّا  منّا دث عر ال قغ سن  مع قك  مح سض سض* مت مم مو سن  مع دمّا  مل اق  سر مب سل اض ا امي مو ال  سث ام

شية شذر ِبني أم قيح شيّار  وقّاال نصر ِبن س

مجمر  مض  اد ومي شرمّا مت ال قم* أرى تح اضرا قه  من ل قك أن يُكو قيوش و

قعمّق ششّعر هي القطّعة منه في إيجّاز و مومضة من ال شن ال وأقوال إ

ااقتصّاد في المبنى ووفرة في المّعنى فهي 

وقد أضحى قصيد الومضة منذ الثلث الخير من القرن الّعشرين هّاجس
ششّعراء في تونس ولّعل الشّعراء إصّالح القرمّادي والحبيب الّعديد من ال
شم عزوز الجملي يمُكن اعتبّارهم من رواد هذا الزنّاد والطّاهر الهمّامي اث

شونة الشّعرية الّعرِبية  .الشُكل الجديد في المد
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شبّان الهُكواتي ومن الشّعراء اللاحقين ِبّعدهم ل منّاص من ذكر سّالم الل
الذي كتب في هذا النوع الشّعري مّعتمدا على تقنيّات الهّايُكّاي اليّاِبّاني

شمة وقد أدرجنّا ِبحثهّا في وله فيه رأي ِبّالضّافة إلى مدونته الُكبيرة والمه
  2008كتّاِبنّا ـ احركّات الشّعر الجديد ِبتونس ـ الصّادر سنة 

ول شك أن الجيل الجديد الذي ظهر في الّعشرية الثّانية من القرن
ااستفّاد من إنجّازات سّاِبقيه في كتّاِبة هذا الشُكل الحّادي والّعشرين قد 

الحديث من الُكتّاِبة الشّعرية الذي يّعتمد خّاإصة على اليجّاز والمبّاغتة
وتنّاوال الجوانب الدقيقة والبسيطة من زوايّا مختلفة وخفية في مواضيع

ششجون الذاتية ول شك أن هذا المنجز الحيّاة الّعّامة أو الطبيّعة وال
الشّعري الجديد يحتّاج إلى تنّاوال من جوانب عديدة احيث أمسى يمثل

شونة الشّعرية الحديثة جزءا كبيرا من المد

مهم في جّانب قمستل فهذا القصيد الذي يّعتمد اليجّاز والتركيز والمبّاغتة 
كبير من سمّاته من تّعريب الداب الّعّالمية وخّاإصة من نصوص قصّائد
ااستقلليته دي الّعرِبي القديم في  سي اليّاِبّانية غير أن البيت الشّعر سيُكّا الهّا

يمُكن أن يُكون هو أيضّا من ِبين المراجع الّعديدة لهذا النوع الجديد من
الشّعر وسواء كّانت هذه القصّائد قد ظهرت ضمن تسميّات مختلفة

قتمثل مثل ـ ومضة ـ هيُكة ـ لمحة ـ توقيّعة ـ ِبرقية ـ أو غيرهّا فإنهّا 
قدر ِبنّا أن ننبري إضّافة نوعية جديدة في مسيرة الشّعر الّعرِبي لذلك يج

شرإصد عسى أن نقف على ِبّعض خصّائصهّا وإصفّاتهّا في المّعّاني لهّا ِبّال
والمبّاني

ثَربة ـ للشّاعَر الحبيب المَرمّوش 1 ـ بَرقيّات مه

شرِبة ـ هي مجموعة من اثلاثين نصّا شّعريّا وردت ضمن ـ ِبرقيّات مه
المجموعة الشّعرية للديب الحبيب المرموش الصّادرة عن دار الجسر

شونة متنوعة في 2013الصغير سنة  قب مد والحبيب المرموش إصّااح
الُكتّاِبة فقد نشر في القصة القصيرة والرواية والشّعر إضّافة إلى

شمّا يؤكد تضلّعه في أسّاليب النثر مسّاهّامّاته الخرى في الصحّافة م
شمّا يجّعل من هذا النص عمل ذا مصداقية أدِبية شنظم م وال
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شرِبة ـ هو الّعنوان الشّامل للنصوص الشّعرية الثلاثين الواردة قمه ِبرقيّات 
منه والّعنوان وارد كذلك ضمن المجموعة الشّعرية ـ سينيوريتّا ـ ضم

شسمك الصغير الذي يقوم ِبتنظيف السمّاك والُكلمة تّعني نوعّا من ال
الُكبيرة من الزوائد فيه أو الّعّالقة ِبه وِبهذا المّعنى لّعل الشّعر لدى

الحبيب المرموش إنمّا يّعمل على إزالة الدران الّعّالقة ِبّالوجدان
وتطهيرهة

شلمح وِبلوغ المدى البّعيد مع وـ ِبرقيّات ـ تواحي ِبمّعنى السرعة وال
القتضّاب في المّعنى أيضّا وقد تّعتمد شفي وفي أسلوب اليجّاز وا التخ

البرقية الرمز والتشفير من نّااحية اخرى

شرضت شرِبة ـ فّالمسألة تتطلب إيضّااحّا خّاإصّا وقد تّع قمه أمّا كونهّا ـ 
شبّان الهُكواتي قّائل قة لهذه المسألة احيث كتب سّالم الل شدم شّق: المق قح مي هنّا 

طرح السؤاال؟ مهرِبة من أين؟ متى؟ إلى أين؟ ومّا الداعي لتسريبهّا؟
ضة تجّعل منهّا ااستّعجّالي ضة  وتهريبهّا؟هل في محتواهّا مّا يُكتسي إصبغ

قمهرِبة من سم هي  مبهّا من رقّاِبة مّا؟ أ شرر تهري قتب ضة  ضة سري ضت أو إصبغ ِبرقيّا
قر؟ آليّات النشّاء التي درج عليهّا الشّاع

قيشفي قة كفيلة ِبّالجّاِبة ِبمّا  قة الّعميق رة وواحدهّا القراء رة دقيق إنهّا أسئل
الغليل او ِبّالقليل من الجّاِبة

قمخّاِبراتي والمني في هذه ومن الن نقوال إننّا نستبّعد الهّاجس ال
ممحضة ضة إِبداعية  البرقيّات فجدير ِبنّا ان نقرأ مثل هذا الّعنوان قراء
اة والخروج عن قمُكونّات التشويّق والغراِبة والمفّاجأ مف فيه على  لنق

قة الشّعرية شمنتهّا المجموع متض سيّاقّات النصوص الشّعرية الخرى التي 

شقف عند سمّات الّعنّاوين الواردة في هذه البرقيّات لِبأس إذن أن نتو
الشّعرية وهي ـ سُكران ـ لقّاء ـ عزاء ـ ولدة ـ اكتشّاّف ـ عّادة ـ فراشة

ـ قطّاّف ـ عنّاء ـ ذكرى ـ احلم ـ احنين ـ قبلة ـ نون ـ يقظة ـ تحوال ـ
رجّاء احيرة ـ نسيّان ـ نزوة ـ زهور ـ واحيدة ـ عبث ـ ألفة ـ لوعة ـ

ااحتراق ـ سقوط ـ ذكريّات ـ عنوسة ـ أمنية

رة وِبدون تّعريف وهي في إصيغة أسمّاء رت مفرد فجميع الّعنّاوين كلمّا
شبر قتّع مم والتجريد وهي  مق والتّعمي للمصدر في أغلبهّا ِبحيث أنهّا تفيد الطل
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عن الحّاال والوجدان في أكثرهّا مثل ـ سُكران ونسيّان وعنّاء وواحلم
وتحوال ورجّاء وأمنية وغيرهّا

مّاذا يمثل الّعنوان؟

قة كلهّا ِبمثّاِبة الخبر مثل قصيدة ـ سُكران ـ أاحيّانّا يُكون مبتدأ والقصيد

كّان يمشي ويصطدم ِبّالجدران

احّاولت مسُكه فقّاال سّاخرا

اعرّف طريقيجيدا انّا الظلم

أاحيّانّا يُكون الّعنوان مضّادا لمضمون القصيده وعُكسه تمّامّا مثل
قصيدة ـ لقّاء ـ

قت متأخرا عن موعدهّا عندمّا وإصل

قلت له آسف جدا أيهّا النقهى الممتلئ

ِبغيّاِبهّا

وكقصيدة ـ عزاء ـ

واحدهّا القهوة السوداء

ظلت تترشف فراحتي

قطرة قطرة

شقّا من كلمة في القصيدة مثل قصيدة ـ ولدة ـ قمشت وقد يُكون الّعنوان 

عندمّا رأيتك تذكرت

كل شيء...كل شيء

إل تّاريخ ميلدي

ومثل قصيدة ـ قطّاّف ـ

أنت التي قطفت وردة رواحي

وتركت شوكهّا الدامي
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ينبت في جرواحي

وكذلك في قصيدة ـ عنّاء ـ وـ قبلة ـ ونون ـ ويقظة ـ

وقد يُكون الّعنوان مستنبطّا من مّعنى القصيدة مثل قصيدة ـ سقوط ـ

رقة الخريف المرمية على الرإصيف

لم تختر نهّايتهّا ولم تمهل الريح

لحظة للعتذار

وكذلك في قصيدة ـ رجّاء ـ

سب لي مه عب  مر

شتب أاثّاث قير من 

قلبي

قر الذي قة وهو المدا قتبنى عليه القصيد مس الذي  قن أاحيّانّا السّا ويُكون الّعنوا
قعنوسة ـ تدور عليه كقصيدة ـ 

قت تّعبت تّعب

من يدلني على قلبي

أمنحه مفّاتيحه الصدئة

و قصيدة ـ عنّاء ـ

قاحر وانّا أنت طّائر 

زهرة خرسّاء

أعّاني من الظلمة والضيّاء

ضت واضحة أاحيّانّا وتبدو أاحيّانّا في قت دلل فّالّعنّاوين في هذه القصّائد ذا
ممتن شي ِبينهّا وِبين  احّاجة إلى ِبحث دقيّق للوقوّف على التفّاعل الخف

ضة واضحة إلى القصيدة ِبحيث قتؤدى إضّاف القصيدة وهي على كل احّاال 
مح أاحيّانّا مة المفتّا قمهمّا منهّا ِبل قد يُكون الُكلم يصبح الّعنوان جزءا 
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رر واضح على القراءة قطر على الورقة أاث قحروّف ولتوزيع الس الشُكل ال
ضة شوعة لدى القّارئ إضّاف ضت متن وتسليط المّعنى وتُكثيفه أو شحنه ِبإضّافّا

شجب الستفهّام والتّع شسطور وغيرهّا من علمّات ا قنقط على ال إلى ال
ااستئنّاّف اانتهّاء و قتضفيه من إِبراز و ممطّاط والفواإصل وغيرهّا ِبمّا  وال

شّف محوا وفصل ووإصل إلى غير ذلك من اليحّاءات وال

شسيّاق احوال القصّائد الثلاثين أو هذه القصيدة والملاحظّات في هذه ال
قة مم اس شوجّات هي ملاحظّات كثيرة من ِبينهّا  المتّعددة الفقرات أو التم

مد اث قصّائ الثلاثية الواضحة فُكل قصيدة وردت في اثلاثة أسطر وكل اثل
شنسّق شتبّاع هذا ال اا شمّا يؤكد القصدية في  في إصفحة م

قمّعينة إذا قيفضي إلى قراءة  إن تشُكيل الُكلمّات على نمط هذه السطر 
قجمل فقصيدة ـ عنّاء ـ مثل نحن التزمنّا ِبنسّق في الوإصل والفصل ِبين ال

قد وردت على هذا النحو

شر وأنّا.. أنت طّائر اح

زهرة خرسّاء..

أعّاني من الظلمة والضيّاء...

ات ـ مت ـ أو ـ أن هل نقرأ ـ أن

مر الوال ِبّاعتبّاره موإصول ِبّالسطر الثّاني أو منفصل وهل نقرأ السط
عنه؟

شسطر الوال جملتين ِبتضمين النقطتين لمّعنى قر ال ااعتبّا وهل يمُكن 
اافتراضي

قض المفسرين للقرآن إلى أهمية ِبّعض مواضع الوقف شرض ِبّع ولقد تّع
شينوا الفرق الواضح في المّعّاني عند كل والفصل والوإصل في اليّات وِب

قراءة كمّا عرض ذلك الشيخ محمد الطّاهر ِبن عّاشور عند تفسيره
لوال سورة البقرة

قتضفي على المّعنى ضة رِبمّا  شي إن تشُكيل النص على الورقة يُكتسي أهم
ضة دقيقة ِبّالضّافة قه أهمي مي قنول قمستحسن أن  ضة لذلك من ال قمهم إضّافّات 
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إلى ضرورة الشُكل لبّعض الُكلمّات أو الحروّف على القل لِبلغ
المّعنى المقصود ِبّعينه

ويتسنى لنّا أن نلاحظ من جهة أخرى أن هذه القصّائد تبدأ ِبقصيدة فيهّا
احّاال الظلم وتنتهي ِبقصيدة فيهّا الظلم أيضّا احيث يقوال في القصيدة

الولى ـ سُكران ـ

كّان يمشي ويصطدم ِبّالجدران

احّاولت مسُكه فقّاال سّاخرا:

أعرّف طريقي جيدا انّا الظلم...

أمّا القصيدة الخيرة فهي ِبّعنوان ـ أمنية ـ ومن ضمن كلمّاتهّا ـ الليل ـ
الذي يواحي

ِبّالظلم احيث يقوال

تتمنى الوسّادة النّاعمة التي

أضع رأسي كل ليلة على إصدرهّا

أن أاحس ِبهّا

فّالظلم نجده في القصيدة الولى ِبصريح الُكلمة ونجده أيضّا في آخر
قيواحي ِبهّا قيمُكن أن  دمنّا في كلمة ـ ليلة ـ فمّا الِبّعّاد التي  قمض قصيدة 

رة في اتهّا مبثواث قمرادفّا مة الظلم و الظلم في القصيدتين؟ مع الّعلم أن كلم
قروم أن...ِبّعض القصّائد الخرى إننّا احين نلاحظ مثل هذه الملاحظة ن

شمس الخيط الراِبط ِبين مختلف القصّائد وهل توجد هندسة مدروسة نتل
الفتتّاح في ترتيب القصّائد مثل؟ ومّا الّعلقة ِبين القصيدة الولى في ا

وِبين القصيدة الخيرة في الختّام؟

شبع خيطّا دقيقّا ِبين ِبّعض القصّائد المتتّالية مثل وِبوسّعنّا أيضّا ان نتت
ااسترسّاال وتواإصل وِبّعضهّا قة  القصّائد الرِبع الولى التي تبدو ِبينهّا علق

وكذلك المر ِبين القصّائد السّاِبّعة والثّامنة والتّاسّعة... قيفضي إلى ِبّعض

مل ضمن قصيدة ضت أو مفّاإص قيمُكن أن نّعتبر هذه القصّائد فقرا فهل 
وااحدة؟
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الحبيب مرموش في هذه النصوص قد سّار على درب جديد في الشّعر
شلمح واليجّاز والتركيز واقتنّاص الحّالة النفسية أوالمشهد يّعتمد على ال

او المنّاسبة وِبهذه المواضيع الصغيرة او اللقطّات الهّامشية يجّعل منهّا
قعمّق فتستحيل إضّافة نوعية مجن و قفث فيهّا من ش منّاسبّات كبيرة ِبمّا ين
قدو أن الشّاعر قد أضحى من الغّاوين لهذا في مسيرة الشّعر الّعرِبي ويب
ضد ِبّعنوان ضن له جدي شنسج فنشر على منواله في ديوا النوع الطريف من ال
شرِبة ـ ولّعل قنصوإصّا أخرى تحت عنوان ـ رسّائل مه شراحيل ـ  ققني ال ـ يشتّا
قدو من شرِبة ـ مثلمّا تب قمه ات تلوح واثيقة ِبينهّا وِبين هذه ـ البرقيّات ال شصل ال

نّااحية أخرى واضحة في ذاكرة القّافية من إصدى البيت الشّعري القديم
كقوله في إاحدى البرقيّات وهي ِبّعنوان ـ قطّاّف ـ

أنت التي قطفت وردة رواحي

وتركت شوكهّا الدامي

ينبت في جرواحي

قمنفتحّا قمنثّال طليقّا و غير أن الحبيب المرموش يترك الشّعر ينسّاب 
اااحتمّاال مثل قوله في ِبرقية ـ ولدة ـ على الخيّاال وقّاِبل لُكل 

عندمّا رأيتك تذكرت

كل شيء...كل شيء

مخ ميلدي إل تّاري

فُكأن اللقّاء ِبينه وِبينهّا أإصبح ِبدء التّاريخ! 

عيكّات ـ الشّاعَرة سيَرين بن احميدة 2 عه ـ 

ومن القلم الشّاِبة الجديدة أيضّا نتوقف عند قلم الشّاعرة سيرين ِبن
اانخرطت في النسج على منواال هذا الشُكل احميدة التي يبدو أنهّا 

الطريف والظريف من الشّعر الجديد والذي أدرجته ِبوضوح ضمن شّعر
سيُكتهّا مه الهّايُكّاي ذي المرجع اليّاِبّاني مثل قولهّا في 
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الهيُكة الولى ـ احبيبّان

رر خجوال ِبد

شي عنّاق احميم

شسمّاء البحر وال

هي لواحة ذات عنّاإصر اثلاثة هي البدر والبحر والسمّاء جّعلت منهّا تّعبيرا
عن عنّاق احبيبين فأواحت ِبمّعّاني البهجة والجمّاال من خلال البدر

شرفّعة والصفّاء من خلال السمّاء وِبّالّعمّق والمدى من خلال البحر وِبّال
فأإصّاِبت الغرض ِبُكلمّات مّعدودات لذلك أرى كلمة ـ خجوال ـ زائدة

الستغنّاء عنهّا أو ِبّالتّعبير عن الخجل ِبصورة أخرى  .فُكّان يمُكن احينئذ ا

الهيُكة الثّانية ـ لقّاء

ااعشوشبت ذاكرتي 

شتحت أزهّار قلبي تف

.لمحتك من ِبّعيد

السمية الثّانية وقد تلتهمّا جملة فّعلية السمية الولى والجملة ا الجملة ا
.أسلوب أضّاّف شحنة مّعنوية واضحة واحققت الومضة البّاهرة

الهيُكة الثّالثة ـ

إصحراء قّااحلة

سراب مّاء زلال

!احيّاتي ِبدونك

هي اثلاثة أسطر من دون عنوان وأرى فيهّا الُكثير من الزوائد فّالصحراء
قّااحلة ِبطبيّعتهّا والسراب من خيّاال المّاء والمّاء زلال فّالُكلمّات من

.جنس ِبّعضهّا فهي هيُكة ول هيُكة

الهيُكة الراِبّعة

مك  ...خلسة لمحت

...من ِبين اثنّايّا المّاء
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شبك قت ِبنزلة اح .قأإصب

شسطر الوال والثّاني مّاذا يضيف إلى! ل أدري  إضّافة اثلاثة نقط إلى ال
المّعنى لذلك يجب احسن التصرّف في مسألة التنقيط عّامة كي ل

شن الهيُكة على قدر كبير من الحبُكة والطرافة إذ سهلل خّاإصة وأ مب مس تُكون 
رأت الطيف في المّاء فوقّعت في احبه احبّا مبّاغتّا جّارفّا وقد نجحت إلى

شول لنه تّعبير جديد في أِبّعد الحدود في قولهّا ـ أإصبت ِبنزلة احبك ـ أ
الشّعر الّعرِبي واثّانيّا لنه مستنبط من الواقع اليومي واثّالثّا لن ـ نزلة
البرد ـ من مجّاال المّاء الذي رأت فيه إصورته فمراحى لهّا أنهّا لم تر
وجهه مبّاشرة وإل كّانت أإصيبت ِبمّا هو أكثر،ُّ،ُّ،ُّ وهذه الهيُكة تذكرني

ِبلقّاء الشّاعر المّعتمد ِبن عبّاد ِبفتّاة عند النهر ِبينمّا كّان في نزهة مع
ااِبن الجهم في قوله الشّاعر اِبن عمّار وتذكرني ِبّالشّاعر علي 

جلبن الهوى من احيث أري ول أدري* عيون المهّا ِبين الرإصّافة والجسر 

أل يمُكن أن يُكون هذا البيت هيُكة عرِبية؟

الهيُكة الخّامسة

شل يوم،ُّ ك

شجل نسيّانك قأؤ

..إلى الغد 

شبة وهو غرض اااستحضّار الاح هذه من جديد القوال في غرض التذكر و
زاخر لدى أغلب الشّعرالّعرب قديمّا واحديثّا وقد أفلحت هذه الهيُكة في

تنّاوال المّعنى ِبأسلوب مبتُكر وذلك ِبأن قلبت المّعّادلة فركزت على
.تأجيل النسيّان لتأكيد التذكر

الهيُكة السّادسة

شي ضبع واحمّار واحش

اااحتفل ذات يوم

شي !في الّعرس النتخّاِب
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ششّعر ذي المقصد السيّاسي ولُكن في نبرة تندرج هذه الهيُكة في ال
تهُكمية نقدية واضحة مثل الهيُكة الموالية

شم،ُّ شطريّق الّعّا في ال

ضِبّا  ...اااحتضن كتّا

من ِبتهمة قسج شثقّافي: ف !البغّاء ال

شبر عن الجدب الثقّافي السّائد ِبصورة جّعلت احمل الُكتّاب إنهّا هيُكة تّع
شقدة في جريمة يّعّاقب عليهّا القّانون فبّالبسّاطة وإصفت احّالة مّع

.المجتمع

الهيُكة الثّامنة ـ لسّعة

قبلة احّارقة

شرد شد متو خ

.ِبّعوضة هّارِبة

شقي الذي يذهب ِبه الظن أنهّا قبلة ولُكنه عند السطر شمة مخّاتلة للمنل اث
قيسحب من تحته البسّاط ليدرك ِبّعد فوات الوان أنهّا لسّعة الخير 

قِبرد التي يصف فيهّا إاحدى ششّار ِبن  شكر ِبقصيدة ِب ِبّعوضة وهذه الهيُكة تذ
مغّامراته ويختمهّا ِبقوله

شقة لهّا ظفر  مِب شّق مّاله ظفر* قولي لهم  إن كّان في الب

شلقة الهيُكة المّع

هي مجموعة من الهيُكّات المتوالية كتبتهّا سيرين ِبن احميدة تصف
ااعتمدت احّاداثة مصرع الميرة ديّانّا وهي لّعمري أسلوب جديد وطريف 

فيه على إِبراز مرااحل ذلك الحدث لقطة لقطة من خلال هيُكّات
متلاحقة فتمُكنت إلى احد كبير من تطوير أسلوب الهيُكة التي كّانت في

الإصل تصور الحدث في تفصيله أو الحّالة في خفّايّاهّا او المشهد في
دقته لتجّعل من الهيُكّات سلسلة متراِبطة ـ تمّامّا مثل مرااحل المّعلقة

مجلل شّعب و ضزا...الجّاهلية ـ للتّعبير عن احدث متش مو ليس الشّعر تجّاو أ
...!للزمّان والمُكّان وتواإصل ِبين الثقّافّات
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الميرة مّاتت... كش 

ِبّاِبّاراتزي* 

قم رل أسخ .لي

ات الوقوّف شل شيّارة م س

ِبهّا شبح وضوء قّاتل

رة*  مقب مرا

ضص  شنّا سينّا ق ...ع

قل ...مع أميرة ِبّاسمة تراح

شي ضّق اثر .وعّاش

مضمّار* 

رّق هّادئة طري

رة قّارعة استنفرتهّا إصرخ

شبت عّاإصفة... ااستغّااثت  ه

"فلش* "

شليل سمّق ال قع في 

مر غشى الِبصّا

قر الحقيقة  !اجهّا

رث*  احّاد

شطويل،ُّ شنفّق ال في ال

رح يحّاوال المسّاك ِبـ  ...رو

!خيط الحيّاة

رل*  راحي

شية .جنّازة ملُك
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أميران يبُكيّان،ُّ

اب شترا .كنزهمّا تحت ال

ااستوعبت خصّائص قصيدة ـ الهيُكة ـ شن الشّاعرة سيرين ِبن احميدة قد  إ
.ومضت نحو التجديد فيهّا

نسّونيّا عبد اللطيف 3 ـ بجنّاح وااحد أطيَر ـ للشّاعَرة 

الشّاعرة سونيّا عبد اللطيف في ديوانهّا الصّادر عن دار التحّاد للنشر
يندرج ل محّالة في هذا الشُكل الجديد من- ِبجنّاح وااحد أطير - ِبّعنوان 

الشّعر الحديث وهي لئن نشرت عددا قليل من نصوإصه ضمن
إل أنهّا في هذه المجموعة الثّانية- امرأة استثنّائية - مجموعتهّا الولى 

قد جّعلتهّا ِبتمّامهّا وكمّالهّا ضمن شّعر الومضة وقد وقف النّاقد
الجزائري محمد ِبغورة الصديّق والنّاقد الردني هّاشم خليل على ِبّعض
سين ِبمسيرة الشّاعرة شوه خصّائص هذه الومضّات من خلال المقدمتين من
شد وعزم ممّا يؤكد أنهّا قد تجّاوزت مراحلة الهواية لتأخذ مسألة الدب ِبج
ششرة ِبقيم المحبة والوئّام ِبين النّاس احيث على المواإصلة والضّافة ومب

55ص- احب في المزاد - تقوال في ومضة 

لو يبّاع الحب في المزاد

لو يبّاع الاحسّاس ِبّالاحسّاس

لقتنيت منه دون احد

لُكل النّاس

شن هذا الطموح الجميل وهذا الحلم النسّاني الصّافي يبدو لهّا إصّعب وكأ
المنّاال أو يحتّاج إلى زمن طويل فل منّاص لهّا من النتظّار احيث عبرت

73ص- انتظّار - ِبرمز أهل الُكهف في ومضة أخرى ِبّعنوان 

أهل الُكهف

في انتظّاري
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وأنّا

لم أِبّعث ِبّعد

من رمّادي

اانتظّارهّا في هذه وقد جّعلت قصة أهل الُكهف احّاملة للتّعبير عن طوال 
ضة أخرى هي  شمنت من القرآن أيضّا ومض احيث-الجسد - الومضة وقد ض

89تقوال ص

في جيدهّا

احبل من مسد

.....

أضرم النّار أِبو لهب

......

في ذلك الجسد

وهنّا ل ِبأس من الشّارة إلى مسألة دقيقة وذات أهمية أل وهي مسألة
وضع النقط وتوزيّعهّا في النص الشّعري فإن النقط في هذه الومضة

.هي احروّف أخرى أو كلمّات على القّارئ أن يفك مّعّانيهّا 

والشّاعرة لم تّعتمد على التضمين من النصوص القديمة فحسب وإنمّا
شي ِبمّا فيه من ِبّعض المثلة الشّعبية نلاحظ تضمينهّا أيضّا للُكلم اليوم

10ص- احمّاقة - التونسية كقولهّا في ومضة 

زغردوا

في أذنهّا

عقدت منديل

في خنصرهّا

ااستقّادت من مختلف ششّاعرة في هذه المجموعة قد  ذلك مّا يؤكد أن ال
شيهّا منتهجة البسّاطة في أِبّعّادهّا احهّا وشّعب اهّا فصي امهّا واحديث النصوص قدي

شظفت الّعميقة والسهل الممتنع في دللته الممتّعة والبديّعة ِبل قد و
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شدم اافتتّااحيّات تق ِبّعض المقولت لدِبّاء من مختلف أنحّاء الّعّالم وجّعلتهّا 
شديوان  اّاعتيّارهّا فصوال ال .ِبهّا أجنحة الديوان ِب

اّاعتيّاره أاحد الِبواب التي تفتح على شد من كلمة احوال الغلّف ِب لِب
شديوان والغلّف لواحة للفنّان والشّاعر محمد القمّاطي قّائمة مضّامين ال

على الِبيض والسود من خللهمّا تبدو وملمح امرأة وفي البيّاض
قتلخص ومضّات سونيّا عبد ترفرّف أجنحة احمراء فُكأن اللواحة قصيدة 

موليس الرسم هو الشّعر أيضّا ولُكنه شّعر ِبّالشُكّاال واللوان ...اللطيف أ

شمّا ِبّعد أ

شن هذا الشّعر الجديد الذي وقفنّا على ِبّعض خصّائصه لدى نمّاذج إ
شلمح مختلفة من شّعراء تونسيين لاحظنّا أنه يّعتمد على اليجّاز وال

شددة لذلك أعتبره إضّافة إِبداعية جديدة تثري والتركيز واليحّاءات المتّع
مختلف الشُكّاال والنمّاط والمضّامين في تّاريخ الشّعر الّعرِبي

ااسم شزمن سواء تحت  شر مصطلح تسمية هذا النوع الجديد مع ال وسيستق
شم ذلك ـ ومضة ـ أو لمحة ـ أو توقيّعة ـ أو هيُكة ـ أو غيرذلك ولُكن لن يت
المتداد الزمني في شنوعي والتواإصل وا شمي وال سي التراكم الُك مشرط إل ِبّعد 

مشح وإصدر عن مواهبة احذق اللغة ديوان الشّعر الّعرِبي وخّاإصة إذا ر
ااستيّعّاب المنجزات الشّعرية شُكن من الدوات الشّعرية السّاسية و والتم
الستفّادة من الفنون الخرى مثل شتى ا الّعرِبية والّعّالمية الخرى ِبل واح

ضوا خّاويّا وضرِبّا من الرسم والمسرح والسينمّا وإل ِبّاتت الُكتّاِبّات فيه لغ
مخّالفة السّائد والمّعروّف ل غير…

ششّعر يتطلب من نّااحية أخرى ونلاحظ أخيرا أن هذا النوع الجديد من ال
الطلع والمواكبة وعلى ذائقة تستوعب قّارئّا على قدر كبير من ا

الجتهّاد والتجديد ...ا

شنه شّعر يُكتبه القّارئ أيضّا ضعّا..إ قشّعّا ضة أو  قِبهر ضة وينتهي  !احيث يبدأ ومض

كذلك هي هذه الومضّات من جديد الشّعر الّعرِبي في مختلف أنمّاطه
وتسميّاته ـ ليس تجديده في خروجه عن مّعّاني الغراض المّعروفة

وكذلك في مخّالفته ليقّاعّات التفّعيلت والبحور والقوافي فحسب ،ُّ
وإنمّا في اكتسّايه لسّاليب من المفردات والسنّادات والمجّازات
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والشّارات واحتى في مستوى توزيع الُكلمّات والسطور على الورقة
شبر عن مّعّانّاة ظروّف أخرى ليأتي ِبمّعّان وأاحّاسيس ويرنو إلى أِبّعّاد ويّع

شور وجدانّات وأاحّاسيس لم يّعشهّا السّاِبقون و تلك لّعمري شرعية...ويص
التجديد في كل عصر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نعذري في شعَر أولد أاحمد المّوقف ال
                                                      

شتجهة نحو قم ششّعر قصيرة لُكنهّا تبدو  ششّاعر محمد الصغير أولد أاحمد في ال تجرِبة ال
قتمثل هذا الرهّان وإنني أعتبره من الشّعراء الاحسن وقصيدته التي ِبّعنوان "تونس"

شبّان الذين تمُكنوا من فرض أنفسهم في السّااحة الدِبية ِبفضل النشر التونسيين الش
هذه النّااحية عنصر شّعري احركي والمشّاركة في الندوات والملتقيّات المختلفة فهو من

شّعّاال في الحيّاة الثقّافية. وف

المنّاخ الشعَري

يّا زائر الموتى دعّاؤك لن يجّاب
شال مفخرة ااستقّام الذ

شلني ااشرب مّا احييت وخ شدن و واحدي فّعد لل
على لحدي

شق جمجمتي أد
شوان على الحجر شنّار إص ِبدء اكتشّاّف ال

شلحظة الطللية التي كّانت تبدأ ِبهّا  القصّائد هُكذا تنطلّق القصيدة من الموت ومن ال
ضبّا يخّاطب ذاته اط قمخّا شية والشّاعر يجّعل من نفسه  القديمة،ُّ فّالقصيدة ذات ِبداية مأسّاو
شنه ل أنيس له إل من شبر ِبذلك عن الواحدة والغرِبة اللتين يشّعر ِبهمّا فُكأ مّعمري يّع مل وهو 

شلة والموات. نفسه في زمن المذ
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شدمة القصيدة مليئة ِبّالإصرار والّعزم على البحث ورفض للتخّاذال جّاعل من وتبدو مق
شق على شن رمزا للتخّاذال ومن الد مد الجمجمة رمزا للبحث. ال

شن دنه من هذا الجيل الذي ل يستسلم للمسّائل الجّاهزة ومن الذين يطراحون السئلة ل إ
الشّعر الجميل كّان دائمّا مرادفّا للسئلة الجديدة والشّاعر في التراث القديم هو سّارق

النّار 

أزيحي عطرك الواهي
تّعّالي نفتتح ليل  الّعتّاب

شن القبور تنّااثرت إ
واحبك واجب

مثل  الصلة إلى التراب

شب تونس ول نذكر أِبّا القّاسم الشّاِبي قصيدته شمن اح ل يمُكن أن نقرأ هذا المقطع المتض
شد أن " تونس الجميلة " والغرض من هذا التذكير أن أشير إلى قضية الضّافة التي ل ِب

شل قصيدة جديدة ول يمُكن في هذا المجّاال أن نقوم ِبهذه المقّارنة ِبين شر في ك توف
شن الشّاعرين ينطلقّان من شّعور مأسوي وااحد القصيدتين لُكن يمُكن أن نلاحظ أ

شل  ذلك في منّاخ شران عن شّعور ِبّالاحتجّاج الصّارخ ك شّعري زاخر ِبّاللم. ويّعب

ثَرمز الشّاعَر وال

ل شيء ممنوع هنّا
الّعّاشّق الّعذري أنتم

وأنتم نّعتهّا ليلى ونجم الضّائّعين
ال اشيء ممنوع هنّا

شل ش اختصّار الحب في أوج الحنين إ

شبر عن وجدانه،ُّ ولُكن ليلى هُكذا مّازالت ليلى تحيّا في خيّاال الشّاعر الّعرِبي وتّع
المجنون ليست ليلى أولد  أاحمد.

دنه تواإصل  أرِبّعة شن الحب الّعذري نشأ  في القرن الوال الهجري ِبّالحجّاز لُك إصحيح أ
شولت  إلى رمز للوطن شن ليلى تح شبر عنه أولد أاحمد،ُّ غير أ عشر قرنّا احتى ِبلغ تونس وع
شبّا أكبر وأشمل ،ُّ ولئن عرّف الحب ششّعب،ُّ فّالحب الّعذري إصّار اح ششّاعر لسّان ال وإصّارال

شن الحب في هذه القصيدة ل يّعترّف ِبّالممنوعّات ِبل شية فإ اّاِبتّعّاده عن الحس الّعذري ِب
شن الحب الوطني مشروع وممّارسة احقوق المواطنة أمر ل يدعو إلى إلغّائهّا وتجّاوزهّا ل

شد منه  ِب

ورأيتُكم

250



شديس في احضرة الق
والقّانون والعداد 

مفّعول ِبُكم

المجنون ينظر إلى الفّاعل ول وتصبح ِبذلك ـ  ليلى والوطن ـ مفّعول ِبهمّا ِبينمّا الشّاعر
شرغبة رغمّا شدفّاع عن المحبوِبة ليلى الوطن فيُكبح جمّااحه ويقّاوم ال يستطيع الحراك وال

قّعذرين  عن إرادته مثلمّا كّان يفّعل الشّعراء ال
 

سر  قلبي اّع مت سس اا
قخذ عيني و 

اسر و 
شتى أرى ليلى وأخبرهّا ِبأخطّار الطريّق اح

ونصف رجولتي

ششّاعر مهزومّا الستطّاعة ويّعود ال شنه تصريح ِبّعدم ا شذنب. إ العتراّف ِبّالتقصير وِبّال شنه ا إ
شرسّائل  لم تصل  إلى ومخذول من طرّف ضمير الجميع المخّاطب واحتى ال

المحبوِبة،ُّفّالّعلقة ِبين الشّاعر والوطن علقة  احب عذري تقف دون تنفيذه العراّف
شرون موتهم ِبُكفّاءة شلذين يبر شبة الميتون ا القبلية والّعسس الغلظ  والمدينة المّالحة والاح

شم مؤجل  يقوال: شلد فيحيّا الشّاعر كمقتوال ِبس الج
قّاال المسّافر للطريّق توقفي

شلص قد سرق النجوم فّال
ورؤيتي انُكدرت

وعّاد  اال ب مهزومّا

قّق الذي يحمله عشّق يتفّق مع شّعر اذ الّعش شي آخر إ قعذر فّالصغير أولد  أاحمد شّاعر 
شنه عشّق ولُكن مع وقف التنفيذ. الّعذريين في الموانع وفي المحظورات وفي المّعّانّاة. إ

ثشعَري ثسّائد ال ال

شن الشّعر الّعرِبي الجديد قد أاحدث القطيّعة مع الشّعر القديم سواء على المسوى إ
شصرفي في القصيدة،ُّ ِبل قد أاحدث الّعروضي أو على مستوى نسّق الجملة شي وال شتركيب ال

شراثّاء ضمن المّعّايير القديمة مثل قد القطيّعة احتى مستوى الغرض،ُّ فّالغزال والفخر وال
شرِبي الجديد ونشأت تّعبيرات ومدلولت وظواهر تلشت تمّامّا في قصّائدالشّعر الّع

شنقد وهذه مسألة طبيّعية شل شظهّا من ا أخرى للتّعبير عن تلك المواضيع مّازالت لم تلّق اح
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شوال مسمّار في شق أ شنّاقد دليله  فقد د شنقد أسّاسّا ومتى جّعل  الشّاعر ال فّالشّعر يسبّق ال
شن الفن ِبحث ومغّامرة نحو الجديد .  نّعشه ل

شرموز القديمة في ااستندت إلى ال شغلت القصيدة الجديدة إلى المّام ِبقدر مّا  وِبقدر مّا تو
شدر الشّاعر الّعرِبي المّعّاإصر شية الخرى ِبحُكم تج اثقّافتنتّا الّعرِبية وفي الثقّافّات النسّان

شن اانفتّااحه على الحّاضر أيضّا فنلاحظ أ شية الجديدة تستند على في ترااثه و  القصيدة الّعرِب
دلج – شيّات (مريم – المسيح – أِبو ذر – الح شرمز مثل  الشخص اليحّاءات الترااثية سواء لل

شإصة التضمين شنصوص القديمة وخّا شني لل إصلح الدين) أو عندمّا تستّعمل  السلوب الف
شرمز للوطن ِبّالحبيبة. وفي قصيدة " القرآني والمثّاال القديمة والِبيّات الشهيرة وال

الستّعمّالت الجديدة في الشّعر الّعرِبي من ذلك تونس"  لولد أاحمد ِبّعض من هذه ا
قوله:

فسبحّان الذي أسرى ِبنفسه للخلفة
واختفى في شُكل  أاحجية سنينّا

وكذلك قوله:
شسم جسمي في جسوم كثيرة" "أق

ششّعر الّعرِبي الجديد وعليه فقد آن الستّعمّاال قد إصّار شّائّعّا في ال شني أعتبر هذا ا وإن
شية وعلى شسّائد الشّعري المتّعّارّف عليه وِبدأ يفقد إصبغته التجديد الوان ليدخل  ضمن ال

شتى يجتنب ابُكر اح الستّعمّالت ال شرد أن يبحث عن ا تقليد الشّاعر الذيس يروم التف
مّعّاإصريه أيضّا.

المعَرفة في القصيدة

تقوال القصيدة:
قمت مم الغزالي لم ي ال و

شنصّارى واليهود ؟ قن رشد لجئ عند ال ااِب مم  ول

شثلة في غيّاب التفُكير الّعلمي فتطرح ِبذلك قضية الحلقة المفقودة في اثقّافتنّا المتم
الستطّاعة وتُكريس المقولت التي تخدم سيّادة الظلم والجهل  والتواكل  وتنفي ا

شية في اثقّافتنّا ِبداية شصحيح للحركة الّعقل شد من إعّادة المسّار ال والمقدرة والمجّاِبهة فل ِب
ااِبن طفيل   ااِبن رشد و قمّعتزلة إلى  ااِبن خلدون وغيرهم  إلى أن نلتحم ِبّالمنّاهج ومن ال

الّعصر الحديث ولقد استطّاع الفُكر الّعرِبي المّعّاإصرة في  مختلف فروع المّعرفة في
ينزوي في أن يهضم منجزات الثقّافّات القديمة وأن يبدع فيهّا وهو اليوم ل يمُكن له أن

شذهبي للمّاضي وليس له كذلك أن يذوب وأن يتلشى في الثقّافة المّعّاإصرة الّعصر ال
ششّعر الّعرِبي الجديد هو ِبحث ِبطريقته  شل ال شنهّا فّعل مّعّادلة إصّعبة وسؤاال محرج ولّع إ

شزمن الصّعب يقوال الشّاعر: في هذه الحلقة المفقودة وفي هذا ال

252



إصرخنّا: أين موضّعنّا من الُكرة الحزينة
فنّاولنّا الوشّاة خرائط الغّازي القديم

شروا وف
اّاسم مستّعّار شريح ِب أن نستوفي في ال

ِبلد كذاكرة اليتّامى
قجثث والثرى 

وذا زمن رجيم
إصرخنّا: مّاله هذا المؤرخ ل يحيل على المراجع

شنش  الواشي ولم أنتفى من ك
شضّاد  وقّار ال

والملح القديم

شمه تحريك السّاكن ششّعر البديع ه شدة قضّايّا وذلك هو ال شن هذه القصيدة تثير ع ختّامّا , فإ
شن ورجرجة الثواِبت ويمُكن أن تُكون هذه القصيدة أاحسن احسب وجهة نظري لو أ

شال…. كمثل شل ود شنب زوائد التّعبير فخير الُكلم مّا ق الشّاعر كّان أاحزم مع نفسه فتج
شص ولُكن ااستّعملنّا في احواشيهّا وفي جوانبهّا المق الحديقة التي ل تُكون جميلة إل إذا 

شية أولد  أاحمد. شمة في شّاعر شل ذلك أعتبرهّا خطوة مه رغم ك

ثظمهّا نّادي ثلتي ن عيّام الشعَرية ا ثص المداخلة التي شّاركت بهّا في ال *ن
ثتحّاد  الكتّاب الشعَر بّا

1984التّونسيين سنة 
_

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثد عج عحفيد وال بين ال

نمنصف الّوهّايبي  ثيّات بَرجّواأزي إصغيَر ـ ل في ـ يّوم
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هذه قراءة لقصيد ـ يوميّات ِبورجوازي إصغير ـ  للشّاعر منصف الوهّايبي
شثل مراحلة أولى أسّاسية شصّادرة في ديوانه الوال ـ ألواح ـ وهي قصيدة تم ال
ششّاعر الذي يندرج ضمن سيّاق اثقّافي جديد في تونس يحمل من تجرِبة ال

شلى ِبوضوح في كثير من الفنون وفي المتون الشّعرية سمّات التجديد وقد تج
المتوالية التي إن قرأنّا نصوص شّعرائهّا سيتسنى لنّا تصنيفهّا والوقوّف على

خصّائصهّا في المّعّاني والسّاليب وِبذلك تسهل مقّارِبة الشّعراء مقّارِبة
نقدية موضوعية من دون غبن لهذا أو تضخيم لذاك فواحده النص هو

الفيصل

تبدأ قصيدة ـ يوميّات ِبورجوازي إصغير ـ ِبّالخلوة وِبمواجهة النفس تلك
شمل الفرإصة التي نجلس فيهّا إلى ذواتنّا فبداية القصيدة ِبداية للتأ

اانفصّاال عن ضغط الواقع والتحّام ِبّالحلم (نحلم) ويمثل شنهّا  الستبطّان،ُّ إ وا
ظرّف الزمّان (المسّاء) وظرّف المُكّان (احّانة) منّاسبة للولوج في هذا
شم فيختفي ِبذلك البّعد الزمّاني وتتحطم في ِبداية القصيد جدران الخض

.المّاضي والحّاضر،ُّ يقوال الشّاعر (يحضر المّاضي ويمضي الحّاضر)

ثم                               ال

ااستحضّار  شصبّا ِبواسطة  تنطلّق القصيدة من الحّاضر لتصل إلى زمن ال
شصيد) وقد وظف الشّاعر اللغة السينمّائية ـ الفلش ِبّاك ـ ويدال وقّائّعه (ال
على ذلك احضور المصطلحّات المرئية وهي (الصورة – الشريط – اللون)
فهذه الُكلمّات تخّاطب القّارئ من خلال ذهنيته البصرية فتصبح للقصيدة

شرجة المنّاظر في هذا السيّاق دللت مرئية على مشّاهد متتّالية ومتد
شريف اثم يمثله البيوت الطويلة فيتوالى الشجر ويصل شوال يمثله ال فّالمنظر ال

.المنظر أخيرا إلى الم فيخّاطبهّا الشّاعر مبّاشرة يّا أمي

فنلاحظ احينئذ مرورا من المدى إلى النقطة أو من اللمحدود إلى المحدود،ُّ
أو من الّعّام إلى الخّاص فّالحّانة رمز للّعمومي المختلط ليصل إلى الم رمز

اانطلقّا من الفروع الإصل الصّافي،ُّ فشّاعرية منصف الوهّايبي هنّا تمثل 
شراحم الخصب إنه ِبحث عن الجذور .اليّاِبسة لتصل إلى ال

ثد                                عج ال
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شريف إلى اانطلّق من ال ششّاعر احيث  قدو في القصيدة ملمح سيرة ذاتية لل تب
المدينة وهي مسألة مشتركة عند كثير من الشّعراء التونسيين منهم

شيف في ـ غرِبّاء ـ إلى الميداني ِبن إصّالح في ـ قرط أمي ـ ومحي الدين خر
الطّاهر الهمّامي في ـ قطّار القلّعة الجرداء ـ وغيرهم

شن مريض قمس شد في قصيد منصف الوهّايبي يبدو أنه في آخر أيّامه فهو  شن الج إ
قيّعتبر موت شدي) فهل  طّالت ِبه الّعلة ويّعلن الشّاعر مبّاشرة موته (مّات ج

ضة مع المّاضي ِبمفهومه الحضّاري؟ شد قطيّع الج

شد لم يُكن يّعرّف الحفيد شن الج إن مّا ينبغي أن نلاحظه في هذا القصيد أ
شد فقط ويظهر ذلك قدن الج شمة قطيّعة ِبينهمّا لُكنهّا قطيّعة من ل (الشّاعر) فث

شد فّاعل والحفيد مفّعوال ِبه ِبل أننّا شنحوي فّالج شتى على المستوى الدللي ال اح
شن إليه فّالقطيّعة مع المّاضي عند شد وظل يح شن الحفيد متّعلّق ِبّالج نلاحظ أ

قإصل إذا منصف الوهّايبي ليست قطيّعة احّاسمة ِبل إنهّا تُكّاد ل توجد فهي توا
شن المّاضي هو الذي يتواإصل متمّاهيّا فيه أو لم نقل إنهّا عودة إليه احيث أ

شن الحّاضر هو الذي يولد في المّاضي فقد قّاال الشّاعر ِبتّعبير واضح أقوال إ
شدي) وكذلك قّاال: (في ِبيت شث خطّاي إلى ِبيت ج في قصيدين آخرين (أاح

قمهرة تلد) شدي  ج

شسمهّا ِبمثل هذه البسّاطة قنج قبّعدهّا الحضّاري ل ينبغي أن  شن المسألة ِب غير أ
شني أعتبر الدعوة إلى المّاضي عند منصف الوهّايبي ليست دعوة احيث أ

شل أاحداث سلفية ِبل هي تذكير ِبّالجوانب المضيئة والزاهرة في احضّارتنّا ولّع
قتمثل إصدى لطرح شسبّعينّات في الخريطة الّعرِبية السلمية والّعّالمية  ال

شورنّا سؤاال مفهوم المّاضي من جديد والمسألة عندي تنطلّق من تص
شن جميع عنّاإصره ظلمية؟ وِبّالتّالي هل شقّا وهل أ للمّاضي هل هو مشرق اح

شم كيف نفصل ِبين شن الحّاضر كله جحيم؟ أم فيه الُكثير من خيوط المل؟ اث أ
شسهولة؟ المّاضي والحّاضر ِبُكل هذه ال

ششّعراء الذين يبحثون عن جواب لهذه مد ال قيّعتبر أاح شن منصف الوهّايبي   إ
ششّعر الحديث تُكمن شراهنة احيث أن أهمية ال الحلقة المفقودة في اثقّاقتنّا ال

في جرأته عند طرح مثل هذه السئلة الحضّارية الخطيرة

عحفيد ال
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الطفل الذي يصطّاد القمر عّاد ليظهر في ذاكرة الشّاعر فّالقصيدة من
البّعد الزمني احّاضرة في الغيّاب وغّائبة في الحّاضر ويتأكد هذا التجّانس في

المفّاهيم على المستوى اللغوي نفسه ففيه: (فرح الحزن واحزن الفرح)
وكذلك (يحضر المّاضي ويمضي الحّاضر) اثم (يلقّاني ِبّعد غيّاب أو سفر)

شن الشّاعر في هذه القصيدة ِبين الحقيقة والخيّاال وأيضّا (الاحيّاء والموتى) ل
إنه في احّالة احلم وغيبوِبة احيث تختلط الِبّعّاد،ُّ إنه يتحمل عبء الواحدة في

الستحضّار اسلُكهّا ومّا كل هذا ا النخراط في  المدينة التي لم يستطع ا
للمّاضي ِبمُكّانه وزمّانه وشخوإصه وأاحدااثه إل من ِبّاب التفريج عن الُكرب

الِبتّعّاد عن المحنة لّعلهّا محنة المّعّاإصرة .وا

شريف – الصّااحب والصّااحبة – الم – البيوت الطينية – الشجر شن احضور (ال إ
شصديّق – الطفلة – شد الذي مّات – المدرسة ـ المقّعد الخّالي – ال البّاكي – الج

شنمّا هو احضور شصخر – أم كلثوم – النّادال) إ نيرودا – لوركّا – الّعّامل – ال
لفضّاءات مختلفة مشحنة ِبّالدللت ول ِبأس أن نتوقف عند الشخصيّات

قيمُكن تصنيفهّا تصنيفّات عديدة ولُكن الذي التي ظهرت في هذه القصيدة إذ 
ششّاعر نفسه ششّاعر من وجهة نظر ال .يهمني خّاإصة الّعلقة التي ِبينهّا وِبين ال

ققرِبى ششخصيّات تلك التي تتصل ِبّالشّاعر ِبراِبطة ال شوال من ال فّالصنف ال
شد شد – الِبّاء) وتبدو علقة الشّاعر ِبهم احميمية وتصل إلى اح وهي (الم – الج

شذنب نحوهّا نتيجة الفراق فهذا الحفيد مّازاال يجمع اللوعة والاحسّاس ِبّال
شدم الّعلقّات الّعّائلية في شنزوح إلى المدينة،ُّ إنه إاحسّاس ِبته ششمل رغم ال ال

قمنّعرجّا جديدا واحّاسمّا .مجتمع ِبدأت علقّات النتّاج فيه تّعرّف 

شصنف الثّاني من الشخصيّات فهي تلك التي عّايشهّا الشّاعر مثل زملء شمّا ال أ
قحوال دون تواإصل الدراسة ويبدو الشّاعر منسجمّا مّعهّا لُكن الفراق أيضّا ي

شيرت شنهّا غ شص منهم جميّعّا ـ طفلة المس ـ التي يبدو أ قخ هذه الّعلقّات وي
شوال احينمّا كّان يّعرفهّا،ُّ فهذه الطفلة سلوكهّا وأفُكّارهّا ِبمّا يخّالف عهدهّا ال

ليست اثّاِبتة الموقف إذ أإصبحت تنظر في المرآة وتحلم ِبّالزواج وِبشهر
شذهنية اانضوت في ال شية و اانسلخت من قيمهّا الإصل شنهّا  شمّا يدال على أ الّعسل م
شنهّا أمست شسبّعينيّات ِبل إ شسّائدة في المجتمع التونسي في ال الستهلكية ال ا

ششّعر سي الحرية واللتزام في ال ترفض قراءة شّعر نيرودا ولوركّا رمز
.الحديث
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ششّاعر ِبهذه الطفلة علقة تنّاظر وتقّاِبل فهي نّاظرة في وتظل علقة ال
مرآتهّا من نّااحية وهو يحلم من نّااحية أخرى وهي أيضّا في خلوة عند آخر

شم يرفض ِبّعد ذلك من جهة أخرى شدرس وكذلك هو في خلوة في الحّانة اث ال
شنمّا ققه عن أخبّارهّا اثم نجده يسترسل في الحديث عنهّا كأنه إ أن يسأله إصدي

قيثبتهّا .ينفيهّا ل

نفنّون                       تداخل ال

شثل قتم شزائفة و شوال من القيم الإصيلة إلى القيم ال قة رمز التح تُكتسب الطفل
شنه شسيّاق أ شرمز المرأتّان في منتصف الليل ونلاحظ في هذا ال نفس ال

شن الرسم ااستّعمل كلمة (رسمت) وهي كلمة من مصطلح ف

ششّعر الّعرِبي الحديث ولِبد ِبهذه المنّاسبة أن نؤكد على تداخل الفنون في ال
ششّاعر مّا عّاد يتّعّامل مع اللغة فحسب ِبدللتهّا القّاموسية ِبل أإصبح فّال

ششّعر الّعرِبي الحديث من ااستفّاد ال يتّعّامل مّعهّا ِبدللتهّا الجديدة المّعّاإصرة و
شسينمّا والموسيقى شصة والمسرح وال إنجّازات الفنون الخرى وخّاإصة الق

قتحيلنّا أاحيّانّا على الفنون الخرى وهذا مّا أسميه فقراءة القصيدة الحديثة 
ششّعر الّعرِبي الحديث .ِبتداخل الفنون في ال

شى هو وفي قصيدة منصف الوهّايبي هذه هنّالك إاحّالة على إيقّاع موسيق
شني ـ أنّا مشتّاق وعندي لوعة ـ وهذه الغنية المضمنة أغنية أم كلثوم التي تغ
قتحيلنّا ِبذلك في القصيدة تشير إلى مأسّاة أِبي فراس الحمداني في أسره و

على تجرِبة إنسّانية أخرى

شن قصيدة منصف الوهّايبي تفتح على فضّاءات متّعددة منهّا خّاإصة إ

شريف – المّاضي – الشّارع) - .الفضّاءات المفتواحة (ال

الفضّاءات المغلقة (احّانة – البيوت – المدن – قّاعة الدرس – إصنّاديّق -
.القمّامة)

 .الفضّاءات الشّعرية (لـوركّا – نيرودا – أِبو فراس) -

.الفضّاءات الزائفة (أجهزة القمع – الطفلة – المرأتّان) -

شد – الِبّاء) - شم – الج .الفضّاءات الّعّائلية (ال

شسمّعية (أغنية أم كلثوم – يقرأ – تسأال – هتف – دق – اللهو) - .الفضّاءات ال
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الفضّاءات البصرية (الخيّاال – اللون الدافئ – شريط الّعين – الصور – أرى -
.– أِبصر – النور)

.الفضّاءات النفسية (الخلوة – الفرح – الحزن – الشوق – الصدق)

الفضّاءات الحركية (الهدوء – عّاِبر – نفّعل – توالي – تجمع – تبّادلنّا – نريّق
ممع) .– تسوي – غسل – فتح – أدخل – ج

شن الشّاعر لم يجد ذاته في هذه الفضّاءات والملاحظة الهّامة من كل هذا أ
شنمّا مّا فتئ يدخلهّا احتى يخرج منهّا الستقرار فيهّا إ جميّعّا ولم يستطع ا

قهه في إصنّاديّق القمّامة كرمز للتجريح الذاتي والخيبة من الواقع شر وج ليستق
.

شن منصف الوهّايبي شّاعر مأزوم يحمل ِبذرة لم تستطع أن تخصب في إ
المحدود (المرأة – الّعّائلة – القرية – المدينة – الشّارع) إنه شجر يبُكي

شم الحيّاة الّعصرية إذ يتشّاِبك شد يموت واِبن ضّائع في خض مج وشوق منطفئ و
.الفرح والحزن ويتداخل المّاضي والحّاضر لديه

ثضّاد                               ال

ااشتملت على كلمّات جديدة شن هذه القصيدة قد  شد من الشّارة إلى أ ل ِب
شنحت أو الشتقّاق  أو ِبّالنقل وال شبيّا في قّاموس اللغة الّعرِبية سواء ِبّا نس

شية – منّاضل – أجهزة القمع – شتضمين مثل: (ِبورجوازي – شريط – شّعب ِبّال
شي الجديد يُكّاد يُكون مفقودا شسقّائر – الطّاولة) وهذه وهذا السجل اللغو ال

شيّا في قصّائد منصف الوهّايبي التّالية التي سلُكت مسلُكّا إصفو

ضدا للغة وهتك لستّارهّا هتُكّا جميل ااِبتُكّارا جدي شلب  شن الِبداع يتط أعتبر أ
شنه إاحيّاء ضرا... إ ضقّا وسح قتضفي عليهّا رون ضة أخرى  ششّاعر أكسي ليضيف إليهّا ال
شي هو لغة داخل اللغة شيتّا للسمّاال...الِبداع الشّعر متواإصل وليس ترديدا م
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1984رادس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قَرااءة في ـ غميس اليمّام ـ لعبد العزيز الحّاجي 

 

ششّعرالحديث المواضيع احتى غدت من ِبّاب تشّاِبهت في قصّائد ال

قتمثل قّائمة شددت فيهّا نفس الُكلمّات احتى أمست  الغراض القديمة وتر

قتحشر تلك الُكلمّات هنّاك وهنّا, محفوظة فإذا المجموعّات الشّعرية, ف

تتوالى على نفس النسّق كأنهّا نسخ مطّاِبقة لتجرِبة وااحدة ذلك أن القصّائد

الطويلة فيهّا ضرب من الهذيّان الجّارّف فل فُكرة فيهّا ول عنّاإصر ول أِبّعّاد

وإذا القصّائد القصيرة نوع من الُكلمّات المتقّاطّعة القّاِبلة لُكل,  ول تطور

.تأويل إل تأويل الِبداع

إن أغلب هذه المجموعّات الشّعرية الجديدة ل تحمل كذلك ِبصمّات

شين مواطن شّعرائهّا واحيّاتهم فتفّاإصيل ِبيئتهم وظروّف أإصحّاِبهّا ول تب

تجرِبتهم ل تُكّاد تقرأ فيهّا كلمة وااحدة احتى إن ِبّعض تلك المجموعّات يمُكن

شي فترة تّاريخية ِبل يمُكن أن تُكون احتى أن تنسب إلى أي ِبلد أو الى أ

,مترجمة عن لغة أخرى لنهّا ل تحمل ِبصمّات أإصحّاِبهّا واحميميتهم الخّاإصة 

ششّعر ينبغي أن يُكون إصورة فوتوغرافية  شن ال ِبحذافير" و هذا ل يّعني أِبدا أ

ششّاعر  ششّعر احّامل لتوقيع إصّااحبه شُكل و" واقع ال و إنمّا المقصود أن يُكون ال

... مضمونّا احتى يتميز نص على آخر في هذه البلد أوتلك
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"غير أن الشّاعر التونسي عبد الّعزيز الحّاجي في مجموعته الراِبّعة 

شريف و من " غميس اليمّام الذي يمر أمّام" وادي الفوال"ينطلّق من رِبوع ال

شميه وادي جنته شمن ذلك الوادي أِبّعّادا) 5ص (  ِبيت الطفولة ِبل يس وهو يض

:أخرى ِبمّا فيهّا المثل الشّعبي التونسي قّائل ا

واديّا كّان

و ل شأن له

بهديَر المّوج

و احّوريّات المّوج

ل شأن له قطعّا

بطقّوس النهّار

طقسه المثل مأاثّور عن

المّاضي

يبقى في الّوادي غيَر الاحجّار.. أبدا        

و الشّاعر عبد الّعزيز الحّاجي يجّعل من إصخرة كبيرة سوداء توجد ِبين

الهرم" وادي زرود و وادي الفوال موضوعّا طريفّا لقصيدة قصيرة ِبّعنوان 

فيتسّاءال فيهّا عن الّعلقة التّاريخية ِبين هذه الصخرة و ِبين الهرام" السود

)39ص (في مصر و ِبين الحجر السود في الحجّاز 

يرى في ذلك المُكّان" واثنية" وهو في قصيدة قصيرة أخرى ِبّعنوان 

شمر علقة ِبين مشهدي ِبئر زمزم و شلي الصّالح سيدي مّع شمّام الو الذي ِبه اح

)41  ص(الحجر السود 
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قد تمُكن الشّاعر عبد الّعزيز الحّاجي من أن يوظف المُكّان الذي نشأ

فيه و أن ينظر في تفّاإصيل ِبيئته البسيطة والّعّادية و يرقى ِبّالمدلولت فيهّا

.الى المستويّات الشّعرية وهذا هو لّعمري عين الِبداع

و في المجموعة كذلك توظيف جميل للنبّاتّات في رِبوع الوسط

شدفلى  شبّار ) 51ص (  و البرواقة) 50ص (التونسي كّال و) 49ص (و الص

فجّعل منهّا قصّائد قصيرة احبلى ِبّالمّعّاني فأنت عندمّا تقرأ) 52ص (الفقّاع 

هذه المجموعة تحيلك إلى البيئة التونسية وتحترم إصّااحبهّا الذي ينطلّق من

عّالمه الخّاص ومن تجرِبته الحميمية في الحيّاة وهذه هي شروط الدب

.الإصيل

ااعتمد كذلك الشّاعر عبد الّعزيز الحّاجي على ِبّعض الاحّالت في و قد 

قصّائد أخرى من اليّاِبّان ومن أمريُكّا وإيطّاليّا ليوظفهّا ضمن نصوص هذه

المجموعة الجديدة الزاخرة ِبّعنّاإصر الطفولة والمتوهجة ِبتفّاعلت الحيّاة

..في مجّالتهّا المتنوعة من الحب الى الموت ومن الذكرى إلى الرؤى 

و... ن عبد الّعزيز الحّاجي شّاعر يتطور من مجموعة إلى أخرى إ

..البقية تأتي

1997جوان  19الخميس -تونس  الحرية*جريدة-

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثي نر الشعَر سمعمّا ال

لدى المختّار بن إسمّاعل
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مة الشّاعر  المختّار ِبن شقّاد مسير قد الدِبّاء والن شرأي عدي شدرس وال تنّاوال ِبّال
شإصة : منجي الشملي – أاحمد الحمروني – جمّعة إسمّاعيل من ِبينهم خّا

.شيخة – الشّاذلي القرواشي – عبد الّعزيز شبيل – زِبيدة ِبشير وغيرهم

شكدوا   جميّعّا شزوايّا التي نظروا منهّا إلى شّعره فأ شوعت المنّاهج وال وقد تن
شص واحّاذق اّاعتبّارهّا إصّادرة عن طبيب مخت شية ِب شونته الشّعر شية مد على أهم

شبّاء وطبيب الشّعراء في تونس ِبل منّازع شّق شّاعر الط شي فهو ِبح شن الشّعر للف

ااعتبّار الحوار المنشور ِبجريدة الّعرب ِبتّاريخ  2011 ديسمبر 16ويمُكن 
شية شمّا  لمّعرفة السس الفُكر الذي أجراه عبد المجيد دقنيش مدخل مه

شنية للشّاعر ِبّالضّافة إلى ِبّعض التفّاإصيل التي تشمل سيرته شية والف والدِب
الشخصية

شسر لنّا من المتن الشّعري لمختّار ِبن ونقترح هذا المدخل في ِبّعض مّا تي
شف خصّائص مّعمّاره الشّعري الذي يجمع ِبين المبنى إسمّاعيل لنستش

قيفضي إلى ِبّعض وِبّعضهّا يدال على قضهّا  والمّعنى ضمن جدلية متمّاسُكة ِبّع
ِبّعض أيضّا

شنية مر عنه ِبّالدوات الف شب قمّع شي ال مء الوجدان شي الفضّا و نحن نّعني ِبّالمّعمّار الشّعر
ضة شن توليف شت أ شرغم من يقيننّا البّا ششّاعر في إصيّاغة المّعّاني ِبّال ااعتمدهّا ال التي 
ضة متمّاسُكة منسجمة تلك التي ل يمُكن فصلهّا ِبين المبنى والمّعنى منصهر

شدال على المّعنى أيضّا فّعندمّا يختّار الشّاعر القصيدة شن المبنى ي ِبحيث أ
شيّار التقليدي ذي الِبّعّاد الترااثية ولو اانخراطه ضمن الت شنمّا يّعني  شية فإ الخليل

شد علمي - في ِبّعض منطلقّاته واحدوده. وعندمّا ل نجد قصيدا وااحدا –على اح
االتزامه ِبّالشُكل شكد  شن ذلك يؤ شرر،ُّ فإ للشّاعر على إصيغة الشّعر المتح

الشّعري القديم الذي لم يُكن عّائقّا للولوج في القضّايّا المّعّاإصرة

شتى في ششّعر البديع يمُكن أن يتأ شن ال شكدين على أ شننّا نسوق هذه الملاحظة مؤ إ
شل شية إلى اليوم،ُّ إ شي،ُّ من الجّاهل قخ الشّعر الّعرِب شنية ومّا تّاري أكثر من إصيّاغة ف

شنية  للقصيدة شصيّاغّات الف ضة من ال شدد قة لنواع متّع شوعة ومختلف قل متن مرااح
شية المتوالية عبر مختلف المصّار      والعصّار من اللتزام ِبّعمود الّعرِب

شزجل إلى ششحّات وال ششّعر إلى الخروج عن نمطية المّعلقّات ومن شّعر المو ال
ممواليّا قمقومّا وال سن وال سن كّا ردوِبيت والُكّا شّعر ال

إصــدى القديــم
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ششّعر إلى مصّادره الولى تلك ششّاعر المختّار ِبن إسمّاعيل يّعود ِبّال شني ِبّال لُكأ
مة والسّاطير وهي الفترة الحّالمة من تّاريخ قن الخراف التي عرّف فيهّا النسّا
معود إلى الهواجس البّاطنة ِبمّا شل  ششّعر في جوهره إ الوجود النسّاني ومّا ال

ااستبطّانه لشهرزاد شية ومّا  شنفس في راحلتهّا الِبد امن ال تزخر ِبه من خيّاال وكوا
شية وجّعلهّا شلحظة الشّعر شل توق من الشّاعر لسطورة ال شسندِبّاد إ وشهريّار وال

ضّارِبة في المّاضي منبثقة منه ورانية إلى المستقبل خّالدة في الوجود
26احيث يقوال من قصيد – كّان احلمّا – من ديوانه – وإصّايّا القمر ص 

ضسّا من ليّالي شهرزاد كّان أن

شني إصرت فيهّا شهريّار قت أ      خل

عبر أاحلم وخلف السندِبّاد

شل أإصقّاع القفّار               جبت طوعّا ك

شتراحّاال للهند البّعيد قجبت في ال

شّف أو طحّار ااعترى النفّاس أ             مّا 

شطيوب شمّعت ال ششرق ج من أقّاإصي ال

شرزت الخمّار شدود ط      من احرير ال

ششحت القبّاء شصين و من نسيج ال

شلنّار شديبّاج يحُكي الج                أاحمر ال

شن شي واضحّا في هذه القصيدة فإ شي السطور وإذا كّان إصدى القديم الخراف
شي " ِبديوان – شدد في قصّائد أخرى مثل قصيدة " احلم أندلس إصدى التّاريخ يتر

شدين ِبن16تحت دوح اليّاسمين- ص . تلك التي ترجّعنّا إلى قّافية لسّان ال
ااِبن سهيل السرائيلي ومّا إصدى هذه القصيدة في وجدان الخطيب و

شية الراسخة في شل تّعبير عن احنينه إلى جذوره الندلس المختّار ِبن إسمّاعيل إ
شية احيث يقوال مدينة تستور التونس

ششمس ششر ِبمرأى يومنّا ال يّا فجر ِب

ضس شنف شصدر وال  فّالغيم يؤتي لهّاث ال
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مّا طّاب عيش ِبمنأى عنك قرطبة

                   أو دام عشّق رمّاه الهجر ِبّالغلس

شذهن عّالقة شدي غدت ِبّال سيمّات ج

                كم ِبّات يهذي ِبرسم ِبّائد درس

 

شن شي وذكرى لمواطن الندلس ومدنهّا وشّعرائهّا لُك ااستحضّار شج فّالقصيدة 
شزمن الندلسي المّاضي ,نراه يشيد أيضّا ِبوطنه الشّاعر ,على وفّائه لل

شن المّالوّف شيزة من وادي مجردة وف الحّاضر في مدينة تستور وِبّعلمّاتهّا المم
وغيرهمّا احيث يقوال

شل أراحلة شدت ك إليك تستور ش

شضرس شر أهل سمّا عن قسوة ال           وِب

مثل "الُكبير" سخّاء نهر مجردة

ااخضرارا أديم الرض ِبّالورس                أوفى 

شزهو همنّا وِبّالمّالوّف عن ترّف ِبّال

شتّعس  شدا ِبّات ِبّال شلهو إن فّات اح                         وال

شنفس شصدر وال شذكر نؤتي لهّاث ال ِبّال

شمس                                               والحلم يبقى مرايّا عهدنّا الش

شوال فيهّا ضمن البيت والقصيدة تنتهي من احيث ِبدأت ِبتُكرار عنّاإصر البيت ال
شوال شد آخر ِبيت على أ شن الشّاعر ر شصدر لُك شد الّعجز على ال الخير ويّعرّف هذا ِبر
شل للشّعراء الفذاذ شتى إ ششّعر ل تتأ ِبيت في القصيدة وهي ِبدعة طريفة في ال

مـرآة الحّاضـر
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لئن كّانت ظلال القديم واضحة في شّعر المختّار ِبن إسمّاعيل على عديد
شذوقي شلغوي إلى المستوى ال شني وال المستويّات المتراواحة من المستوى الف
ااِبن عصره وِبيئته ِبمّا يختلج شن الشّاعر نراه في عديد القصّائد  والجمّالي فإ

شيّاهّا ومقتراحّا احينّا في وجدانه من قضّايّا وهموم نراه ِبّاسطّا لهّا ونّاقدا إ
شقف شمل أوزار المث الحلوال منخرطّا في سيّاق الإصلح الجتمّاعي ومتح

الّعضوي كقوله في قصيدة " أِبُكيك شّعبّا " في ديوانه –تحت دوح
58اليّاسمين- ص 

شدجى إذ تلجأ أِبُكيك شّعبّا لل

شنور في عينيك جهل تخبئ         وال

شمتي ااِبتلى جهل مرير أ كيف 

       وهي التي في قصر عّاج تهنأ

ِبل كيف أفنت ضّاد عرب مجدهّا

        والّعلم يدري أين كّان المنشأ

ااستّعراض لبّعض العلم الّعرب في والقصيدة دعوة إلى الخذ ِبّالّعلم مع 
اانخراط واضح في المنهج الإصلاحي الذي دعّا شب والجبر وغيرهمّا وهي  الط

شقفون الّعرب منذ القرن التّاسع عشر إليه المث

،ُّ في ديوان ـ تحت دوح36والشّاعر في قصيدة " أتّعبتني إصرااحتي " ص 
شنبيلة من محيطه قّائل شية ال شسر على فقدان القيم النسّان اليّاسمين ـ  نراه يتح

ضب تقّاذفته المّاني ملقل يّا 

        مّا جنى غير خيبتي وهواني

ِبئس عصر سنّاه غيم شتّاء

     ألحّق البؤس والسى ِبزمّاني

إن ورودا وهبتهم وزهورا

           ِبّالذى أذِبلوا ورود جنّاني
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شصوت " ص  شرأي53وفي قصيد " ل تخنّق ال ،ُّ يدعو الشّاعر إلى الإصداع ِبّال
قافتقدت على مدى عصور وأجيّاال في شية التي  شية التّعبير تلك الحر وإلى احر

شية احيث يقوال الوطّان الّعرِب

شلم وجّاهر ِبمّا إصرت تّعلم تُك

شلم شصوت جبنّا تُك            ول تخنّق ال

شرا طليّق الّعنّان وأعتقه اح

شلم          فمن إصوتك الُكون غيظّا تأ

شلسّان شض ال فل خير في من يغ

شقّا تلّعثم          وإن جّاء في القوال اح

شبر عن ألمه وسخطه عند الحرب على شسيّاق يّع ششّاعر في هذا ال ونرى ال
 من ديوان –تحت دوح اليّاسمين-72الّعراق في قصيدة " ليلة الاثم " ص 

التي ورد فيهّا قوله

شره شلـت في خيّالـي مستمـ ليلة الاثـّام ظ

ذكرهّا ِبّالخزي يواحـي مّا رأت عيني أمره

شني يوم ِبّعث قبل موتي عشت احشره خلت أ

شره شنذال دعوى تفتري تخصيـب ذ شث فينّا ال ِب

شدعى زورا ومُكرا احوزنّا مّا رام احضره اا و

شط في ِبغـداد وزره ااستبّاح الواحش قمّعّا اح و

شن فيهّا الحرب يمحو مّا رعى التّاريخ ذكره ش

شدام احسين وهو يّعتلي وتنتهي القصيدة ِبّاللحظّات الخيرة في احيّاة إص
المشنقة
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ششنّق نشره اارتأى في ال شبّار احُكمّا و إن طغى الج

سوّف يجني في عراق المجد إإصرارا واثوره

مِبصـره ميفدي و  سوإصـل  مم دز  مع شدام  شيمة الص

شره شم الشنّق أدلى : عشت يّا ِبغداد احـ في خض

شنمّا نراه يبدي عدم رضّاه عن شلم لغزو الّعراق فحسب وإ ششّاعر ل نراه يتأ وال
شية المتدهورة الخلق في رِبوع ِبلد "مّاليزيّا" رغم مّا شية الجتمّاع الوضّع
شدة شية احيث يقف على ع ااقتصّاد شية وقفزة  شّاهده فيهّا من نهضة عمران

شية قّائل مظّاهر سلب

فتح مبين طّاال أمسّا آسيّا

مرِبّعهّا السـلم شسلم أرسى         ِبّال

مّا احيلتي إن جبت ليل شّارعّا

شجت عبره النغـّام         للحشد ض

كم ِبّات يزهو ِبّالغواني احّافل

          ِبّالّعري مثل مّا أتت أفـلم

شن فيهّا سلّعة احّانّات رجس ه

شنيل جنسّا مّا غلت أسـوام          لل

ل خير في يسر إذا رجسّا أتى

      ِبّالمّاال أضحت تشترى الجسّام

شم الواقع المنّعُكس على تلك هي ِبّعض مواقف مختّار ِبن إسمّاعيل في خض
شمة ظلال اثقيلة لم تمح مّا مرآة وجدانه احيث تتجلى فيهّا من القضّايّا الّعّا

اانّعُكّاس الضواء الخرى كّالغزال شلى فيهّا من  تج
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شن قصيدة ـ   شرومنطيقي مرجّعّا للمرأة أاحيّانّا غير أ شتخذ من النموذج ال الذي ي
شثل تجرِبة13عشّق تحت الخمّار ـ ص ـ  من ديون ـ تحت دوح اليّاسمين ـ تم

شرجل والمرأة في هذا الّعهد من مطلع شثلة للّعلقة ِبين ال يمُكن أن تُكون مم
القرن الحّادي والّعشرين في تونس الذي شهد عودة الخمّار إلى كثير من

شسفور ِبنسبة كبيرة ِبّعد إاحراز البلد على شن قد شهدن ال شنسّاء ِبّعدمّا ك ال
الستقلال

شية المّعّانّاة في إصيّاغة قصّائده ضمن قصيدتين ششّاعر احميم وقد نقل لنّا ال
شل الولى هي " وسّادتي خليفتي" في ديوان –وإصّايّا القمر- ص على الق

ااستنزاال القصيدة من110 شم ِبه وهو يُكّاِبد  شور فيهّا الرق الذي أل ،ُّ التي يص
شإصة منهّا المطلع الذي يّعتبر من أإصّعب المور احيث الخيّاال إلى الُكلمّات وخّا

يقوال

شي كّعّادتي شليل الّعص في ظلمة ال

                   تستدرج الشواق رؤية غّادتـي

شحه شنهّار وش فلُكم يئست من ال

شظلم سّعّادتي                     وغدوت أنشد في ال

شت أرقب طّالّعي وِببّاب عرش ِب

                 ِبصلة فجر تستجيـر عبّادتـي

فأِبى الُكرى أن يستجيب لخّاطري

شسهّاد يثير غيظ وسّادتي             وغدا ال

ويصف مختّار ِبن إسمّاعيل في قصيد " عسر المخّاض " ِبديوان – تحت دوح
،ُّ ولدة القصيدة ذات ليلة احيث يقوال20اليّاسمين- ص 

شديّاجي شليل في احلك ال في سُكون ال

           احّامت الطيّاّف ِبي همسّا تنّاجي

شب واحيّا احّان للعصّار أن ينص

شوا علجـي اامنحي تـ شاثريني و                 د
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شية فّالقصيدة احين تُكتب لدى الشّاعر مختّار ِبن إسمّاعيل تُكون أشبه ِبّعمل
شصفّاء ومّا شسمو وال المخّاض والولدة وترافقهّا أجواء على غّاية من ال

شل مقتبس من السلوب القّاموس اللغوي المرافّق لهذين القصيدتين إ
شي القدس

ااِبتُكّار... ومّا أدراك مّا الِبداع ؟ ششّعر إلهّام و ِبلى... إنمّا ال

يمُكن أن نستخلص إذن أن المّعمّار الشّعري لدى الشّاعر مختّار ِبن
شنهج القديم على مدى تراكمّاته وإضّافّاته ااستلهّام ومواإصلة لل إسمّاعيل هو 
شوعة وقد عمد الشّاعر إلى تحميله الوجدان المّعّاإصر الحّامل لهواجسه المتن
شية،ُّ فهو عندمّا يقوال في قصيد شية والّعّالم الشخصية وللقضّايّا الوطنية والقوم

- من ديوان -وإصّايّا القمر104ـ ل للفوارق والحدود ـ ص 

شب يقوى رِبّاط الخّاء وِبّالح

                                 وينسّاق أمن رجّاه الجدود

شتصّافي دعّا فإسلمنّا لل

            رعى دين عيسى وشرع اليهود

وأوإصى ِبنبذ الذى والسّاء

شر علينّا شهود                وآيّات ِب

شدين ِبن عرِبي في ترجمّان أشواقه عند قوله شننّا نستمع إلى محي ال فُكأ

شل إصورة لقد إصّار قلبي قّاِبل ك

                  فمرعى لغزلن ودير لرهبّان

وِبيت لواثّان وكّعبة طّائف

                  وألواح توراة ومصحف قرآن

شجهت شنى تو شب أ أدين ِبدين الح
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شب ديني وإيمّاني                    ركّائبه فّالح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثية العين شّاعَر

ثليل وادي ـ قصيدة في قَرااءة  ـ ال

ثدين لصلح الحمّادي ال

شدة للّعين شلغة في مّعّان ع المّاء،ُّ ينبوع وهي البصر عضو فهي ،ُّالّعرِبية ال
شال القوم. كمّا وكبير  الجّاسوس أيضّا وتّعني ششيء ذات على تد ونفسه،ُّ ال
شنفيس وعن المّاال عن تّعبير وهي شل من ال المّعّاني من ذلك غير إلى شيء،ُّ ك

شسيّاق احسب شلذي ال شن قيل فيه. ولئن وردت ا أاحيّانّا،ُّ الّعين قبل تّعشّق الذن أ
شية قبل الوجدان نّافذة هي عّادة الّعين لن فذلك أإصل كّان الحواس. واذا ِبق

شقي شتل ششّعر تّاريخ في ال شسمّاع المشّافهة الّعرِبي ال ِبذاته الشّاعر من سواء وال
شرواية،ُّ طريّق عن أو شن ال ششّعر ذلك فإ في الُكتّاِبة ِبواسطة وإصلنّا قد نفسه ال

شتّالي الّعصر،ُّ هذا شية أإصبح فقد وِبّال شية للّعمل على المختلفة تأاثيراتهّا البصر
شنص استيّعّاب ششّعري ال شط نوع من فيه ِبمّا ال السطر وتوزيع والورق الخ

شنقط والُكلمّات شصفحة...هذا على وال شله ال شص الى أخرى زوائد أضّاّف ك شن ال
ششّاعرين ِبين الفرق إلى المّعّاإصرين ِبّعض اانتبه وقد والمسموع الملفوظ ال

إِبراهيم احّافظ قدرة كّانت احيث وقصّائدهمّا شوقي وأاحمد إِبراهيم احّافظ
شد على قفوق الحّاضرين انتبّاه ش إنشّاده جودة ِبفضل  شوقي أاحمد قدرة ت
شوق التي شلذي شوقي أاحمد إنشّاد على فيهّا يتف الحّاضرون أولئك كّان ا

شية ِبّعد فيمّا يُكتشفون شم احين وجودتهّا قصّائده جمّال شصحّافة عبر نشرهّا يت ال
المُكتوِبة...

شقي ِبين الفرق تأكيد المثّاال ِبهذا أردت شنص تل شسمّاع عبر ال يقوم احين ال
ششّاعر ِبإنشّاده شل ِبينهمّا فّالفرق الُكتّاِبة،ُّ عبر يصلنّا عندمّا وِبينه مبّاشرة ال يظ
شتأاثيري المستوى على واضحّا القل.  على ال

***

270



شنص ششّعري ال شلذي ال قت ا قته القراءة هذه خلال من مّعه تفّاعل شقي شسة عبر تل الحّا
شية،ُّ شقي الُكتّاِبة. ووسيلة خلال من أي البصر شتل شب تركيزي جّعلت هذه ال ينص

شلذي الّعنوان على ِبداية شدر ا شديوان غلّف يتص  ال
شليل وادي ـ لقصيدة عنوان أيضّا وهو الشّعرية،ُّ المجموعة عنوان هو ـ ال

شمنتهّا ششّعرية المجموعة تض ششّاعر ال شدين إصلح لل  ال
. تونس في التسّعينّات شّعراء موجة إلى ينتمي الذي الحمّادي

 المدخل في

شلون مُكتوب - الّعنوان1 شتصميم الى هي وِبحروّف الِبيض ِبّال ِبّالُكمبيوتر ال
شنسخية الحروّف الى منهّا أميل شال الِبيض فأإصبح ال احينئذ. السود على يد

شنّان هي الغلّف  - لواحة2 شمّادي للف شلذي سّعد ِبن اح لواء تحت ينضوي ا
شسّاذجة المدرسة شرسم. واللواحة في ال شية أشُكّاال اثلاثة عن عبّارة هي ال هلم

شثل وتنوع تداخل مع والقّعود والنحنّاء الوقوّف احّالة في لرجل هيئّات اثلث تم
شدد والخطوط. وهذا اللوان في شتّع شتداخل ال نحو للخيّاال الفرإصة قيتيح وال

شتحليّق.  النطلق وال
شية  - تبدو3 شرسم خلف شرجل ال أعلى وعند أزرق،ُّ ِبلون الثلاثة الشُكّاال ذي لل

شلواحة شمّا الِبيض،ُّ ِبّاللون هلال يبدو ال شية أ شلواحة ألوان ِبق الجري الاحمر فهي ال
شداكن والزرق قشوب والخضر ال مم قصفرة ال قزرقة ِب للوان انسيّاب مع و
شرمّادي والحبري. والبنفسجي ال

شلواحة أسفل  - عند4 شلون ملاحظة يمُكن ال شمّاني ال شر شلذي ال شثل ا من جزءا يم
شليل - وادي الّعنوان قكتب احيث لنثى رِبمّا وسّاق فخذ انثنّاء - . ال
مة إذن شم شي : إلى وهو نفسه يفرض سؤاال اث شد أ شلواحة هذه تلتقي اح ِبهذه ال

شبر فيهّا ِبمّا وتبوح القصيدة ؟. مضّامينهّا عن وتّع
 ***

شية المسّاءلة الى نمضي هنّا من شلتي البصر شن أيضّا فيهّا نلاحظ ا القصيدة أ
شصفحة من تبدأ شصفحة في  وتنتهي83 ال أجزاء أو أقسّام سبّعة  .وهي93 ال

قمنمنمّات من وأسطر البيّاض ِبينهّا يفصل شصغيرة ال الُكمبيوتر. أشُكّاال من ال
شنسّق على كلمّاتهّا وردت وقد شسردي ال شنثرية للُكتّاِبة ال متراوح ال قّق خلله و شنس ال

شي ششّعرية للُكتّاِبة وعجز إصدر أي الّعمود شنسّق مع ال شر ال ششّعر الح شمّا لل شكد م يؤ
شن شنص تشُكيل مسألة أ شال الورقة على ال فيه الُكتّاِبة أجنّاس تداخل على يد

شية الُكتّاِبّات في واضحة أضحت اسمة وهي . الحديثة الشّعر

ثل الجزاء والك

قن ست : هي أجزاء سبّعة القصيدة مم
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ثتصديَر العنّوان-1 شليل :وادي وهمّا وال شم ال ششّعراء سورة من آيتين أورد اث ال
ناء ـ225و224 الية همّا عَرا عع يش نم عوال نه نع سب تت عن عي نوو عغّا عل عم) 224( ا عل عَر عأ عم عت نه تن عأ

شل سفي دد نك عن عوا نمّو سهي ).225( عي

ثثّاني الجزاء- 2 قيفتتح:  ال دللت إلى قتفضي أنهّا غير الفراحة،ُّ ِبُكلمة و
قيختتم والحزن،ُّ الموت شليل.  ِبوادي الجزء هذا و ال

ثثّالث:  الجزاء- 3 شلذي الوادي احوال فيه الُكلم ومدارال شدره ا وهو يتص
شية كّالمقبرة قسوس العضّاء ومنخور المنس شم الوقت ِب شيّات فيه تلوح اث شخص

شلح هي شنسوة ـ : الف ششّاعر ـ ال . ـ الطفّاال ـ الجّار ـ الّعرب ـ ال

ثَرابع الجزاء- 4 شكدال شية المّعّاني فيه : تتأ شسلب مثل الوادي الى المسندة ال
. أكّاال طمع يدفّعهم ـ رجّاله أشبّاه من الفجر منذ :يخلو قوله

شب قوله أو شن . ِبل الوهّام ريح الوادي على : ته شط الُكواِبيس أجواء إ عليه تح
شل في ـ قوله في الواحدة ِبرااثن ِبين أنفسهّا البّائسة الفراس تجد ضحى ك

شضجر شدي عن الخبّار ويصل  ـ وال كّان ـ قوله عند أقصّاهّا الى الوادي احّالة تر
شج الوادي فضّاء شمى يّع شرغبّات ِبّالح ).88(ص وِبّالاحزان وِبّالفّات وِبّال

شثلالخّامس الجزاء - 5 شن ِبمّا والنُكسّار الخيبة : يم شقّق لم الّعّاشّق ذلك أ يح
شلتي الّعلقة من إليه يصبو كّان مّا شل الوادي نسّاء إاحدى مع رِبطهّا ا شنى فظ يتغ

: قوله مثل الخيبة ويلوك ِبّالّعذاب
 الّعذاب يحيّا
شلذي يحيّا شوى ا ششّاعر احيّاة س الن ال

)90 (ص خراب في خراِبّا

ثسّادس الجزاء - 6 شنه : يبدوال يتقهقر احيث المهزوم المحّارب ااسترااحة كأ
شفي الى تصل قد قسوة في نفسه ويحّاسب ذاته ليراجع الوراء إلى شتش من ال

: قوله مثل نفسه
شصغير الفقير الحقير أنت تتطّاوال إذن وكيف  الملُكة على المقّام ال

قمت أل )92 !(ص رواء ودون الجفّاّف في فلت

ثسّابع - الجزاء7 ششّاعر أوردهّا البسيط البحر على أِبيّات خمسة :وهوال ال
شنهّا وِبين الحبيبة ِبين الختيّار احوال سؤاال على انفتّاح مع لُكن الخّاتمة كأ

: قوله في المستحيل
شيروا لو شلتي ِبين القلب خ  عشقت ا

؟ ستختّار من لي قل والمستحيلة
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شن شسبّعة الجزاء هذه إ شتصّاال ذات ال شتسلسل على قّائم ِبينهّا واثيّق اا شرج ال شتد وال
شتصّاعد وعلى شتنّازال،ُّ ال شتقّاِبل على قّائم وكذلك وال شتنّاقض ال في سواء وال

خلال من أو والوقّائع الدوات عند أو والّعواطف الوجدان مستوى
شيّات ششخص والشيّاء.  الحيوان شخوص من وغيرهّا ال

شتسلسل1 شرج  - فّال شتد شسردي الّعرض من يبدو وال ششخص عن والخبّار ال ال
شرائي( ص شم84ال شراوي شخص عن  ) اث ).86(ص ال

شتصّاعد2 شتنّازال  - وال شنشّاط الحيّاة استّعراض عند يلوح وال شيّات وال ششخص وال
شليل،ُّ وادي في شلتي تلك ال شزم ذروة إلى تصل ا شتأ شم ال شطريّق تجد اث إلى ال

ششّاق أاحد لقّاء عند الخلص شوال الّع . الوادي أفراس من فرس ِبأ

شمّا3 شتنّاقض  - أ شتقّاِبل ال شإصة منهّا عديدة مستويّات في شّائع فهو وال : خّا
شلذي : (الوادي المُكّان - مستوىأ شزمّان مستوى يقّاِبله )ا شليل ال ). (ال

شدس الُكلم - مستوىب شلدي (القرآن المق شنص يقّاِبله ) ا ششّعري ال . ال
شيّات - مستوىت ششخص شن : احيث ال ششّاعر أ شل ال الحبيبة مع تنّاقض في يظ

الوادي.  وأهل
ششجن - مستوى ث . الاحزان وتسود والعيّاد الفراحة تبدأ : احيث ال
شمة - مستوىج شنص في تقّاِبل الحركة: فث شرر النطلق ِبين ال شتح شصّعود وال وال

شسُكون وِبين شم ال والنحدار.  النبسّاط ِبين اث

وأبعّاد دللت

؟ القرآن من اليتين ِبتينك القصيدة هذه تصدير دللة مّاهي

شدمة وردتّا هل شن أم لهّا كمق ؟ لهمّا وتفسير ِبيّان القصيدة أ

ششّاعر أوردهمّا  هل شرك ال شتب  ؟ مثل لل

سم شن أ مضة ـ فأضحت القرآني المنواال على قنسجت القصيدة ل ؟ ـ له قمّعّار

شتسّاؤلت هذه عن للجّاِبة شد ل ال سورة في اليتين سيّاق إلى الّعودة من ِب
ششّعراء،ُّ ِبّعيدا ِبنّا يوغل قد نزولهمّا. وهذا وِبأسبّاب ِبتفسيرهمّا والاحّاطة ال

شنه شكد لُك ششّاعر إشّارة أخرى نّااحية من يؤ والمّعّارضة المحّاكّاة إلى  ال
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اّاعتبّاره القرآني،ُّ للنص الشّعرية والبيّان. وهذا الفصّااحة في العلى المثل ِب
نسّق إلى اللفّاظ مّعجم من ِبداية السلوِبي،ُّ المستوى في ِبوضوح يبدو

: القصيدة ِبداية في قوله مثل وإيقّاعهّا الجملة

شدوس الملك سبحّان )84.... (ص الخلّق على قدرته فّاقت ..قد الق

: قوله ومثل

شني إلهي قّاال النحل يهلُكني عونّا لي ترسل لم وإن الّعسل،ُّ أغرقه قد رجل ا
شد )89(ص البصر إليهّا ,ور

شن ِبل شص مع تتمّاهى القصيدة إ شن من السّادس الجزء في ِبقوله القرآني ال
: القصيدة

قمت أل شلذي عليك ,سنقرأ رواء ودون الجفّاّف في فلت شسر ا سورة من يتي
ششّعراء . ال

شن شدرتين اليتين فُكأ شسيّاق في ورد لمّا تضمين القصيدة ِبهمّا المص وهُكذا ال
شدس ِبين فيهّا الُكلم سيّاقّات لتداخل ِبدء على عود القصيدة تُكون إلى المق

دنس شلمحدود وِبين المؤ شزمني إلى الزلي ومن المحدود إلى ال شاحد ال ليتو
شصّان شن شدا ,أاحببتُكم البلد :أنّا قوله مثل وِبيّان إعجّاز من فيهمّا ِبمّا ال ج

شطويل ليلُكم وأنرت شمسي ....أعطيتُكم قمحّا ووهبتُكم ،ُّ ِبدري ِبضوء ال
شِبّا،ُّ وفّاكهة وزيتونّا مأ ).90(ص وأاحلمّا وأنّعّامّا وأطيّارا و

***

شن شص إلى الّعودة إ شن ضسّا القرآني ال ضة ااقتبّا شثل ومحّاكّا شتأإصيل  إرادة تم شدي ال والتح
ششّاعر،ُّ لدى شظف فقد ال شوعة أسّاليب و شسرد مثل متن شتضمين والحوار ال وال

ششّعر النثر استّعمّاله إلى إضّافة والوإصف شر منه الّعمودي وال شن ِبحيث  والح أ
الُكتّاِبة.  من مختلفة أجنّاسّا استوعبت القصيدة

البصَري الفضّااء

شية المجموعة عنوان نفسه هو القصيدة عنوان يُكون أن ششّعر يجّعلنّا ال
شل من جزءا القصيدة كّانت إن نتسّاءال شل هي أنهّا أم الُك شية الُك القصّائد وِبق

شلتي . منهّا أجزاء المجموعة في وردت ا
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شن هو عليه المتّعّارّف ششّعر تّاريخ في القصيدة عنوان أ محدث أمر الّعرِبي ال
شإصة،ُّ الّعشرين القرن ِبداية منذ شن ذلك خّا تّعرّف مّازالت القديمة القصّائد أ
شمّا اليوم إلى شلتي ِبّالمنّاسبة أو ِبقّافيتهّا أو ِبمطلّعهّا أو ِبصّااحبهّا إ فيهّا قيلت ا

قتنسب شلذي المُكّان إلى القصّائد ِبّعض و شمّا أيضّا،ُّ فيه قيلت ا فهو الّعنوان أ
المّعّاإصر.  الشّعر مع طّارئ أمر

شليل (وادي شزمّان المُكّان تقّاطع تفيدان )كلمتّان ال شية خلال من وال الّعمل
شية شثلن نّااحية،ُّ من والّعمّق ِبّالُكثّافة فتواحيّان البصر المحسوس لقّاء وتم
شرد شلمتنّاهي والمحدود ِبّالمج أخرى.  نّااحية من ِبّال

شن ذلك الِبّعّاد،ُّ المترامية القصيدة لهذه الطّار هو فّالوادي كّان المُكّان أ
شتّعبير. فهو ومجّاال الاحداث،ُّ مسرح شثل ال ششّعر تّاريخ في يم الّعرِبي ال

شلذي المنطلّق ششّعر من كثير في فّالطلال القصيدة،ُّ منه تنبثّق ا الجّاهلي ال
ششّاعر يستّعيد احيث اللهّام،ُّ لشرارة والموقدة القّاداحة هي كّانت عندهّا ال
شلقّاءات الحبيبة ذكرى شسّعيدة وال شية الّعوالم إلى ومنه ال ششّعر وإصف عبر ال
شراحلة المرأة شرااحلة وال شور ضمن وال . القصد إلى يصل أن إلى الغراض تط

شل ولقد شية إلهّام مبّعث ظ ششّعراء ِبق شن ِبل الّعصور،ُّ سّائر في ال ششّعر عيون إ ال
ضة ووقّائع أاحداث من فيهّا دار ِبمّا المُكنة ذكريّات على تستند الّعرِبي ذاتي

شمة أو كّانت شية،ُّ عّا في رِبيّعة أِبي ِبن وعمر ِبثينة جميل قصّائد ومّا جمّاع
شوال القرن شل للهجرة ال في سواء الحجّاز في المختلفة المُكنة واحي من إ
شُكة في أو البّادية شلتي الّعيون في الجهم ِبن علي قصيدة والمدينة. ومّا م ا
شبه أخذت شل ِبل شي تأاثير من إ شرإصّافة اح كثير ,  ومّا ِبغداد مدينة في والجسر ال

شمّام أِبي شّعر من شبي ت شل فراس وأِبي والمتن شلتي المّعّارك واحي من إ دارت ا
شروم الّعرب ِبين راحّاهّا شمورية في وال ) وغيرهّا،ُّ (خرشنة ) و ) و(الحدث (ع

ششّعراء شأن وكذلك من الندلس في ِبمّا فيهم المُكّان تأاثير مع المغّارِبة ال
شية وقرطبة فّالزهراء وأاحداث وقّائع من شهدته وِبمّا ووجدان،ُّ جمّاال وِبلنس

شية سغمّات وإصقل والحصري زيدون ااِبن شّعر ألهمت التي هي والقيروان وأ
ااِبن شبّاد ِبن والمّعتمد احمديس و . وغيرهم الرندي البقّاء وأِبي ع

شونة في المُكّان تأاثير تواإصل وقد ششّعر مد شي ال شلذي الحديث الّعرِب هو أمسى ا
شتى والمدائن،ُّ البلدان ِبأسمّاء زاخرا أيضّا شإصة والاحيّاء،ُّ القرى واح عندمّا خّا

شسيرة فيه القصّائد ِبّعض ترتبط شية ِبّال شذات ششّاعر ال شية ِبّالمواضيع أو لل الجتمّاع
شية. فأسمّاء شسيّاس أو والقدس ووهران وِبنزرت وِبيروت ِبورسّعيد مثل وال

شل جيُكور مثل شزعتر وت شمّام ال ششط واح شية ال ششّعر في ِبُكثّافة احّاضرة والّعّامر ال
ألهمت منّاسبّات كّانت ووقّائع أاحداث من شهدته لمّا الحديث الّعرِبي

شلتي القصّائد شخضت ا شل في ذاكرتهّا إلى قتحيل تزاال ومّا عنهّا،ُّ تم آن. . ك
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شليل وادي ـ ومّا سُكنى واحيث تونس للّعّاإصمة الغرِبية الضّااحية وهي ـ ال
شل الشّاعر شدين إصلح قصيدة ألهمت التي القّاداحة إ فيهّا تبدو احيث الحمّادي ال

ششّاعرية السّاسي المصدر الّعين شجله ِبمّا لل وأاحجّام ألوان من خللهّا تس
شلى واحركّات وأشُكّاال شتصدير ومنذ الغلّف على الّعنوان منذ ذلك ويتج في ال

شلذي المطلع ومنذ الية : فيه جّاء ا

شدان وكذلك وجهّان للفراحة شُكين كمّا اح شس ششّعر مّات ،ُّ النسّان , كمّا ال ِبهّا ال
شسلطّان،ُّ إصدر فّانشرح ششّاق قبور فوق ومشت ال مثل زهو في المرأة الّع

شطّاووس . ال

شم شرائي : قّاال قوله اث )84 (ص ال

شدان – (وجهّان الُكلمّات هذه أغلب في واضح البصري فّالمجّاال شسُكين – اح ال
 –الّعشّاق – مشت- فوق- قبور – السلطّان  - إصدر - انشراح النسّان– 

شطّاووس – المرأة شرائي – ال ). ال

شتشبيه إن ِبل ..وفي النسّان :كمّا قوله كّان وقد البصر على قّائم أيضّا هو ال
شطّاووس :مثل قوله  ال

شن شصورة إ شسية ال شدد الح شتشّاِبيه أو المنّاظر في سواء القصيدة في ِبُكثرة تتر ال
شيّات إلى إضّافة وغيرهّا ونبّاتّات وشخوص وعنّاإصر مُكّان من الخرى المرئ

: قوله مثل

 منُكفئّا نفسه على الوادي كّان

شية المقبرة مثل  المنس

قسوس العضّاء منخور  الوقت ِب

شلح شتّعب أنهُكه كف )85 (ص ال

شصورة الحركة اثبّات على قّائم هنّا فّالمشهد : ِبّعده قوله وفي وال

شريح تدفّعهّا أاحيّانّا  ال

شسدرات إاحدى في فتّعلّق  ال

شنسّاء  إصبّااحّا يخرجن ال

)85ص(  احديثّا منهن الوااحدة تحتطب كي

شوال شثبّات من المشهد فيتح شنّاقل هي دائمّا الّعين وكّانت الحركة إلى ال ال
شد ل ولُكن والواسطة قّاموس من والنزيّاح الّعدوال هذا ملاحظة من ِب
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شل إلى والملموس المحسوس شسج شدللت ذي المّعنوي ال شذهنية ال قوله عند ال
الوهّام ) أو( ريح احديثّا منهن الوااحدة (تحتطب قوله الوقت) وعند (سوس

)87)(ص

شن القوال يمُكن إذن هذه في الحضور واضح البصري اليقّاع أو الّعين فضّاء إ
شلتي القصيدة شرج على تقوم ا شتد شتقّاِبل ال على وتقوم الحركة،ُّ احيث من وال

شية شظلم اثنّائ شنور،ُّ ال شية وعلى وال شية إلى ِبّالضّافة والجفّاّف،ُّ المّاء اثنّائ شذكر اثنّائ ال
شتنّاقض الواضحة والنثى القيم ِبتّعّاكس المزداحم الوادي فضّاء في ال

شرغبّات شصراع الّعّاكسة وال شذات تحقيّق أجل من لل . الحيّاة وتواإصل ال

شن شثل ـ الليل وادي ـ قصيدة شّاعرية إ ضمن عديدة مستويّات خلال من تتم
شل مظّاهره ِبمختلف فيه البصري المجّاال ومّا والمّعنى المبنى تلك أاحد إ
شية الِبّعّاد شن احيث الجمّال شنص أ شي البديع ال شدد ِبدللته اثر . ِبمجّالته ومتّع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شّاعَرية المكّان

في قصيدة فصل من كتّاب الذكَريّات

لمحمد الهّاشمي بلّوأزة

شثل قيم ششّعر الّعرِبي الجديد منذ مّا يزيد عن النصف قرن تقريبّا  أضحى ال
ظّاهرة تجّاوزت الطفرة لتؤكد احضورهّا لدى اثلاثة أجيّاال متلاحقة وعلى

شوال في هذا الشّعر قد أرسى مدى أغلب البلد الّعرِبية وإذا كّان الجيل ال
شرره من التفّعيلة والقّافية في المبنى اثم ااعتمّادا على تح السس وذلك 
شن الجيل الثّاني الذي ِبتضمين السطورة وتصوير الواقع في المّعنى،ُّ فإ

شبر اانخرط في المسلك التجديدي قد أوغل أكثر في التحرر من الّعروض وع
شية ممّا ِبصفة أوضح عن المّعّانّاة في أِبّعّادهّا الذاتية وضمن تحديّاتهّا اليوم
أكسب الجيل الخير مرجّعيّات عديدة ومتنوعة قد أاثرت ذاكرته الِبداعية

شن النصوص الخيرة لهذا شدد لذلك فإ ِبحيث أنه لم ينطلّق من فراغ أو من تر
الجيل الذي ظهرت كتّاِبّاته مع أواخر القرن الّعشرين يبدو الُكثير منهّا على

شبدة قمّع شدة والضّافة ول عجب من ذلك فقد وجد مسّالك التجديد  غّاية من الج
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والِبواب مفتواحة إضّافة إلى الرهّاإصّات الُكبرى التي احداثت في الوطّان
شس شمّا أذكت فيه الح الّعرِبية وفي الّعّالم تلك التي فتح عيونه عليهّا م

شور ِبّالتواإصل شن يتط شن الف شججت في وجدانه جمرة الِبداع...ذلك أ والسئلة وأ
شتى إذا ِبلغ احدود التُكرار والتقليد طمح إلى التجّاوز والتجديد... والتراكم اح

شنة جميع الفنون عبر الّعصور قس تلك هي 

ششّعر الجديد سؤاال ـ القراءة ـ فّالقراءة واحدهّا تقف على من أسئلة هذا ال
الستيّعّاب خبّايّاه وخفّايّاه ومدلولته وأِبّعّاده لنه شّعر قّائم أسّاسّا على ا

شبل في شم خصّائص التق سذ همّا من أه النفّعّاال إ شسمّاع وا شّعن وليس على ال والتم
ششّعر الّعمودي ال

شّعن ِبّعد أن شهل وتم ششّعر الجديد في أريحية وتم لقد آن الوان أن نقرأ هذا ال
شنّا أن يتجّاوز مراحلة الرفض والشك ليقتنع أن النص ااستطّاع الُكثير م

ااستنّاده على وفّائه لذوق شي البديع ل يُكتسب شرعية إِبداعه من  الشّعر
شسلف من نّااحية وكذلك ل يفرض وجوده ِبإعلنه لواء البحث عن الجديد ال

قمسيطرا على قمقنّعّا في نوعه  فحسب وإنمّا النص الشّعري ينبغي أن يُكون 
أدواته مهمّا كّانت أسس مبنّاه سواء كّانت ضّارِبة في القديم أو هي متوجهة

عدد لمدى مصداقية ذلك قمح شن المضمون أخيرا يظل هو ال إلى الحديث غير أ
النص

ششّعرية التي ترنو إلى منحى التجديد قصيدة (فصل من ِبين تلك النصوص ال
قعرّف ششّاعر التونسي محمد الهّاشمي ِبلوزة الذي  من كتّاب الذكريّات) لل

شنقدية أيضّا ِبُكتّاِبّاته ال

ومن دوافع وقوفنّا عند هذه القصيدة درجة الصدق الواضحة فيهّا ومطّاِبقتهّا
شن الصدق عندي أاحد أهم شرعية لتفّاإصيل مراحلة من مرااحل الشّاعر ذلك أ

النص الِبداعي الذي ل تزيده المُكّاِبدة والمّعّانّاة إل وإصول إلى الخر

شن الشّعر ليس إصنّاعة موضوعية ومحّايدة ِبل هو تّعبير عن شهّادة في إ
الحيّاة ِببصمّات احقيقية كي يصل إلى ذروة التأاثير ِبفضل إصدقه ومصداقيته
ااسترجّاع لمُكنة مزداحمة ِبّالشجّان إن قصيدة (فصل من كتّاب الذكريّات) 

شمّا ااستنطّاق احميمي لصور قد عّاشهّا في المّاضي م في وجدان الشّاعر و
اانقضى لُكنه مّا يزاال يفّعل ااستحضّارا لّعهد من احيّاة الشّاعر فّات و يجّعلهّا 

فّعله في الحّاضر رغم فوات الحداثّان ومرور الزمّان

شنف ضمن غرض الحنين إلى قتص شن القصيدة من هذا البّاب يمُكن أن  إ
الوطّان وراثّاء البلدان هذا الغرض الذي ِبرع فيه الشّعراء المغّارِبة منذ

ااِبن احمديس وأِبي البقّاء الرندي وغيرهم القديم مثل علي الحصري و
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شسيرة الذاتية والغرِبة والحنين وهي إضّافة إلى ذلك محملة ِبتفّاإصيل ال
والخوانيّات وراثّاء الإصدقّاء وهي في مداهّا البّعيد تّعبير عن الّعلقة

التّاريخية ِبين المشرق والمغرب الّعرِبي ونستشف عند ِبّعض ومضّاتهّا
شد الخلفية لقطة من احرب الخليج الولى والقصيدة في احدودهّا الخيرة ر

إصريح وواضح عن سؤاال الوطن ـ تونس ـ ِبين الوطن الّعرِبي الُكبير ذلك
ااهتمّام لدى النخبة السؤاال الذي ظل على مدى سنوات عديدة مركز 

المثقفة على المستوى الفُكري الدِبي

ِبغداد

عروس النهر

ششّعراء شيدة ال  وس

 مّا زالت كّالّعّادة

ضت عن مّاضيهّا تروي للتين احُكّايّا

شسنوات الولى مّا زالت تحفظ أسرار ال

شدد من أعوام قت أر وأنّا مّا زل

أسمّاء شوارعهّا

شرشيد،ُّ أِبي الطيب المتنبي شّارع الخلفّاء،ُّ ال

الندمّاج في الُكون ففّاتحة القصيدة وقوّف على المُكّان،ُّ عنده تبدأ لحظة ا
ضء ششّعر القديم ِبّعثّا وإاحيّا الداخلي وإذا كّان الوقوّف على الطلال في ال

شر مع شن الشّاعر في هذه الوقفة يتواإصل ويستم للجداث وشحذا للذاكرة فإ
قيواحي شمّا  تدفّق نهر دجلة الذي يشّق ِبغداد فإذا هي على ضفّافه عروس م

ِبأجواء الحيّاة والجمّاال والبهّاء منذ مطلع القصيدة

قإصوره شن هذا التواإصل سنرى إصداه و شمة في النهر تدفّق وسيل متواإصل،ُّ إ اث
في التي من القصيدة وخّاإصة في الّعلقة ِبين (ِبغداد-الّعراق) و(القيروان-

شن النهر يتحوال ِبّعد كلمّات قليلة في هذا المقطع إلى شوارع تونس) ِبل إ
ومّا الشوارع إل سيل من النّاس
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شن اثنّائية الّعروس والنهر تّعبير عن دللة الخصب ِبمّا فيهّا من رموز عن إ
الفتتّاح شية المذكر والمؤنث وفي هذا ا شبر عنه عبر جدل قتّع الجمّاال والمّاء وِبمّا 

اّاعتبّاره من جملة المّعّاني الواردة وذلك عند قوله ششّعر ِب شمة احضور واضح لل اث
شمّا يؤكد الحضور ششّعراء) وقوله أيضّا (أِبي الطيب المتنبي) م شيدة ال (س

ششّعري لدى الشّاعر ووعيه المفضوح لّعمله الِبداعي المّعلن للهّاجس ال
إضّافة إلى الحضور الواضح للمّاضي في قوله مؤكدا على ديمومته عند

ترديد كلمة (مّازاال) اثلث مرات مع فّعل المضّارع

شنهر ِبُكل اانسيّاب مع ال ااندمّاج في المّاضي والحّاضر و فمطلع القصيدة إذن 
مّا فيه من سيلن وفيضّان وخصب واحيّاة وجمّاال وكذلك ِبمّا في إيقّاع

شوع في المّعمّار الشُكلي خريره من هدوء احينّا وهدير أاحيّانّا كمّا سيأتي من تن
شني واللغوي المتراوح ِبين الفصيح والّعّامي من نّااحية شنسّق الف ِبين ال

ششّعر الذي يستلهم والمزاوج ِبين الشُكل الحر والّعمودي وشّعر الغنية وال
ااستئنّاّف وخطّاب واحوار وتضمين شكر و ااسترجّاع وتذ شسردية من  النمّاط ال

وغيره

مت يّا إصّااحبي نّائمّا عن شواردهّا أمّا زل

أم شواهدهّا

وأنت الذي لم تحّاوال مقّامّا

على قلّق كنت

 أو قلقّا

شم ل يه

ششواهد ِبّاقية فُكل ال

والمدينة تحُكي شهّادتهّا

شبي شر على شّارع المتن قم أ

مّازلت إذن أتذكر أسمّاء الاحيّاء

شسّااحّات  وأسمّاء ال

 سّااحة عنترة فّالعظمية
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فّالجسر فّالُكّاظمية

يبدأ المقطع الثّاني من القصيدة والوإصل مّعّا فيفصل نسّق الخطّاب من
الحديث عن ِبغداد في إصيغة المؤنث الغّائب ليجّعله في إصيغة المذكر

شبي الذي أورده عند آخر شيب المتن شمّا الوإصل فيجّعله ِبين أِبي الط المخّاطب وأ
ششّعري في هذا شوال وِبين تضمينه لبّعض مفردات قّاموسه ال المقطع ال

شبي في شنمّا يتقمص شخصية المتن المقطع الثّاني ممّا يفيد أنه ِبهذا التضمين إ
شية التي تقوم هنّا شصورة الشّعر شمص جّاء منّاسبّا لل ِبّعض القصّائد وهذا التق

على استحضّار مشهد مروره من شّارع المتنبي في ِبغداد احيث أضحى ذلك
شية المُكّان كأوضح مّا تُكون شلى شّاعر الشّارع هو الشّاعر احيث تتج

شكد شّعور الغرِبة في المُكّان شيب ِبقولة (يّا إصّااحبي) تؤ قمخّاطبة أِبي الط شن  إ
شبي في كثير من فترات قملزمّا للمتن شل  ششّعور الذي ظ شزمّان أيضّا،ُّ ذلك ال وال

قمدن وأمّاكن عديدة ومختلفة وإن النتقّاال ِبين  شتراحّاال وا احيّاته الممتلئة ِبّال
شسفر وهي شرفقة خّاإصة عند ال شصّااحب يدال على اللفة والمداومة وال مّعنى ال

قمقّامّا) الحّالة التي تتأكد عند قوله (أنت الذي لم تحّاوال 

القصيدة جغَرافيّا أيضّا

شن الحرص على ذكر أسمّاء المّاكن واضح فيهّا مثل الحرص الذي نقرأه إ
شل يحيّا على ذكراهّا ششّاعر الجّاهلي ذلك الذي ظ في تفصيل المّاكن لدى ال

شي وهو ينتقل ِبين البوادي من احي إلى اح

كذلك قّارئ هذه القصيدة إنمّا ينتقل من ِبغداد ِبسّااحّاتهّا وشوارعهّا وأاحيّائهّا
شيّاتهّا ونهرهّا إلى تونس ِبقيروانهّا شتهّا وكل ونهرهّا وجسرهّا ومقّاهيهّا وأزق

ولوزهّا ويّاسمينهّا

ممتن القصيدة التي تنقلب ِبّالقراءة والجغرافيّا احّاضرة في كلمّات عديدة من 
البصرية إلى خريطة الوطن الّعرِبي المترامي الرجّاء من المشرق

والمغرب

القصيدة تّاريخ كذلك

ششّاعر محمد الهّاشمي ِبلوزة متداخلة مع الزمنة الّعرِبية السيرة الذاتية لل
القديمة والحديثة

281



من أعوام كنت أسير

إلى شّاطئ العظمية

أنثر فوق الميّاه سلمي

وأتلو تمّائم أمي

وأمضي إلى إصّااحب عند ِبّاب المّعظم

شر واحدتنّا نمزج ِبّالّعرق الم

ششّعر اثم نقرأ مّا قد كتبنّا من ال

في طّالبّات الدارة والقتصّاد

آه من طّالبّاتك ِبغداد

ااجتمّعن احولي يسّائلنني شن إذا  ك

القتصّاد عن مسّائل في ا

أدوخ ول يستجيب لسّاني

فيضحُكن في هرج ويقلن

شية طّالب عرِبي" "خط

عشرون عّامّا

وأنّا الطّالب الّعرِبي

أسمع

مشدو المقّام الّعراقي مّازلت أسمع 

شي وأوسّان شي عد أتلو على ولد

ِبّعض الذي قد تّعلمت منه

زين الله جّاِبك زين"

"يّا وردة النهرين

مّازلت
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شن إلى زوجتي احين أك

وتحّاإصرني الذكريّات

شني لهّا أغ

شجي ـمليّان كل قلبي اح

إلمن أرواحن وأشتجي ـ 

شيّات ِبّالتفّاإصيل اليومية احّاضر ِبوضوح في هذا المقطع وهي شن سرد اليوم إ
يوميّات تنقسم إلى زمّانين ومُكّانين،ُّ ففي الزمن المّاضي ِبغداد وأاثنّاء

الزمن الحّاضر تونس أمّا الشخّاص فهم المحيطون ِبّالشّاعر: الصّااحب
والطّالبّات في ِبغداد

والزوجة والولدان في تونس ويظل المقّام الّعراقي ِبمّا في أغّانيه من شدو
شم في وشجن هو الراِبط ِبين المُكّانين والزمّانين دون إغفّاال لحضور ال

شم إل  رمز للراِبط الذاكرة عند شّاطئ العظمية على ضفّاّف دجلة ومّا ال
الإصيل والمتين ِبين المشرق والمغرب

شن شخصية الصّااحب التي وردت في المقطع الوال كّانت تّعني أِبّا الطيب إ
ششّاعر وهو شّاعر اثم أإصبحت تدال على أاحد الإصدقّاء الذين يجلس إليهم ال

ششّعر) وهذه الشخصية سنجدهّا شم نقرأ مّا قد كتبنّا من ال أيضّا لنه قّاال فيه (اث
ااسمهّا وهو (رضوان) عندمّا يّعود من كذلك في المقطع الخير احيث يذكر 

تونس إلى ِبغداد ويسأال عنه

 وأجيء وقد أزهر اللوز في القيروان

وفي تونس اليّاسمين

أجيء لتلو قصّائد عشقي

شمة شددا من تونس إلى ِبغداد أو من ِبغداد إلى تونس احيث اث ليس المجيء مح
شخل في الزمن ِبين الحّاضر الذي يتداعى شمة تد تداخل في المُكنة مثلمّا اث

شصور إلى أن تلوح إصورة اللوز المزهر رويدا نحو المّاضي ِبتوالي ال
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واليّاسمين لتّعلن الحضور القوي وِبنبرة أقوى للشّعور الوطني عند تلاحّق
القّافية ِبّالنّا

القوال أضيّق من فنون ِبيّاني

وهوى ِبلدي ضّاق عنه لسّاني

ولقد علمتم أن لي في وإصفهّا

شّعرا يفيض ِبأعذب اللحّان

شن شّعري لو جرى ولقد علمتم أ

شم والخرسّان مجرى احديث الص

شره لُكفّاهم احلو الُكلم وم

وأزاال عنهم احسرة الحرمّان

يّا لئمي في احب تونس هل ترى

شّق أم عشّق الحسّان شدنّان أاح عشّق ال

عشّق الحسّان يّا إصديقي عبّادة

شيرت عنهّا عبّادة الوطّان خ

وطني وقد آليت أل أِبيّعه

شنة الرضوان لو سّاوموني ِبج

هذا المقطع تلوة لّعشّق تونس كمّا قّاال الشّاعر (أجيء لتلو قصّائد
عشقي) والتلوة فيهّا الجهر والتقديس من نّااحية،ُّ وهي ِبيّان واضح وقوال

فصل في قضية النتمّاء القومي التي ظلت سنوات تتراوح ِبين مّا ِبين
المحلي الوطني وِبين المدى الّعرِبي الوسع

شن المنطلّق قبّعدين ليسّا ِبمتنّاقضين ِبل همّا متُكّاملن غير أ شن ال ششّاعر يرى أ ال
هو الوطن الإصلي ليشمل مداه القصى احدود الوطن الّعرِبي الكبر

قمو ِبّالقصيدة إلى أِبّعّادهّا الفُكرية ِبّعدمّا تجلت عند شن مثل هذه الفُكرة تس إ
شم خصّائص النص مّعمري من أه شية وهي ل ششخص اثنّايّاهّا الخرى البصمّات ال
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الجتمّاعية والفُكرية الِبداعي الحّامل لمختلف المستويّات الفنية والنفسية وا
وغيرهّا

ورضوان هذا

إصديقي الذي جئت أسأال دجلة عنه

شقة وأسأال عنه الز

أسأال عنه المقّاهي

وأِبحث عن أاثر من ِبقّايّا قصّائده

قيل لي منذ عّام مضى للجنوب

ولُكنه لم يّعد

يّا رفيقي أين أنت؟

ترى

أمّا زلت تذكرني أم تنّاءت ِبك السنوات؟

ااستئنّافّايرد هذا المقطع شسّاِبّق وكأنه توليد من آخر كلمة فيه   للمقطع ال
احيث يقوال

وطني وقد آليت أل أِبيّعه

لو سّاوموني ِبجنة الرضوان

ورضوان هذا

إصديقي الذي جئت أسأال عنه دجلة عنه

احجّاج شدة مع ال عند هذا المفصل إذن تخفت نبرة القصيدة من وقع الش
النُكسّار وهو العتزاز إلى وقع اللفة والحيرة والحزن وا شدي وا والفخر والتح

شص القصيدة التي جرت على شميه ِبّاليقّاع الداخلي في ن مّا يمُكن أن نس
شسردي نسّق القّافية في المقطع السّاِبّق اثم نحت إلى منحى الُكلم ال
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المواحي ِبمّا فيه من ِبسّاطة تّعبيرا عن الحّالة النفسية المنسّاِبة التي
تتسّارع ِبّعدئذ في قوله

يجيء الخريف على مهل

وأزورك ِبغداد في كل عّام

 أنّا الهّاشمي

شنبيين وريث ال

أتلو على الّعتبّات كتّاِبي

ااعتمّادهّا على المرجع العتزاز ِبّالذات واضحة في هذه السطر مع  شن نبرة ا إ
شديني احيث ِبدت النّا متوشحة ِبنرجس كثيف لّعل سببه إرادة فرض الذات ال

ااستهزاء الطّالبّات في ِبغداد ِبحّاله في قوله  هنّا وهنّاك عند 

أدوخ ول يستجيب لسّاني

فيضحُكن في هرج ويقلن

شية طّالب عرِبي" "خط

شن على السخرية ضرا منه أي يقلن "مسُكين هذا الطّالب الّعرِبي" تّعبي
الستهزاء وقد لجأن إلى هذا التّعبير الشّعبي الّعراقي رِبمّا دلل وغنجّا! وا
وإذا كّان آخر القصيدة فيه نبرة التحدي والفخر فإنه يّعود إلى البدء قّائل

لبغداد

 وأنت كمّا أنت

سيدة المّاء والنخل والشّعراء

286



فخط القصيدة دائري احيث ِبدأ ِبقوله

ِبغداد

عروس النهر

وسيدة الشّعراء

اثم أنهى القصيدة ِبنفس الصورة والُكلمّات تقريبّا وِبّالتأكيد على شّاعرية
ِبغداد

هذا المُكّان –ِبغداد- قد ورد ذكره في مقطوعة شّعرية تّعود إلى أواخر
 للهجرة74القرن الوال الهجري أرسلهّا عبد الراحمّان ِبن أنّعم المولود سنة 

 والذي يمُكن أن يّعتبر من أوال الشّعراء الّعرب الذين161وتوفي سنة 
نشأوا وترعرعوا ِبّالقيروان وقد أرسلهّا من ِبغداد قّائل

ذكرت القيروان فهّاج شوقي

وأين القيروان من الّعراق

مسيرة أشهر للّعيس نصّا                        

على الخيل المضمرة الّعتّاق

ضبّا للّعلم راحل ذلك الفتى عبد الراحمّان ِبن أنّعم الذي سيُكون له إذن طل
شأن ِبّعد ذلك في الحيّاة الّعلمية والسيّاسية في عهد الدولة الموية اثم في

شوال مؤكدا على الصلة المتينة ِبين المغرب والمشرق. هذه عهد الّعبّاسيين ال
الصلة والّعلقة الواثقى نقرأ إصداهّا من جديد في هذا الّعصر مع الشّاعر

الهّاشمي ِبلوزة في قصيدته هذه وهو الذي راحل هو أيضّا إلى الّعراق
لمواإصلة تّعليمه الّعّالي في إاحدى الُكليّات الّعلمية ِببغداد مع مطلع

الثمّانينيّات من القرن الّعشرين الميلدي احيث يمُكن أن نجري مقّارنة ِبين
القصيدتين من احيث أنهمّا قيلتّا في نفس الظروّف تقريبّا رغم مرور قرون

عديدة تفصل ِبينهمّا لُكن المُكّان جّعل القصيدتين مع المنّاسبة تنهلن من
نفس الموضوع احتى لُكأنهمّا تسيران في خطين متوازيين محملتين ِبنفس

المّعّاني من ذلك

 أول: ذكر القيروان وِبغداد احيث ورد في قصيدة عبد
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الراحمّان ِبن زيّاد ِبن أنّعم قوله

ذكرت القيروان فهّاج شوقي

وأين القيروان من الّعراق 

وقد أورد الهّاشمي ِبلوزة ِبغداد في مفتتح القصيدة

ِبغداد

عروس النهر

وسيدة الشّعراء

مّازلت كّالّعّادة

تروي للتين احُكّايّات عن مّاضيهّا

قيورد القيروان في المقطع الراِبع عند قوله شم  اث

أجيء وقد أزهر اللوز في القيروان

وفي تونس اليّاسمين

أجيء لتلو قصّائد عشقي

ششحتين شمّا يجّعل القصيدتين مو ااستحضّار أفراد الّعّائلة عند الشّاعرين م اثّانيّا: 
ِبّالمنّاخ الحميمي الخّاص وهذا مّا يصبغ عليهمّا احّالة المّعّانّاة الصّادقة في

الغرِبة عن الوطّان احيث يقوال عبد الراحمّان ِبن زيّاد

فبلغ أنّعمّا وِبني أِبيه

ومن يرجى لنّا وله التلقي

أمّا الهّاشمي فيحن إلى الزوجة قّائل

 مّازلت احين أكن إلى زوجتي

وتحّاإصرني الذكريّات

أغني لهّا

ااِبنيه أيضّا قّائل ويذكر احنينه إلى 
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مّازلت أسمع شدو المقّام الّعراقي

شي وأوسّان شي عد أتلو على ولد

ِبّعض الذي قد تّعلمت منه

شنهمّا فإذا كّانت القصيدتّان تتشّاِبهّان في موضوع الحنين إلى الوطّان فإ
تؤكدان على الّعلقة المتينة ِبين المشرق والمغرب أيضّا،ُّ وإذا كّانت قصيدة
عبد الراحمّان ِبن أنّعم تندرج ضمن غرض الشّعر الّعرِبي القديم القّائم على

ششّعر شن قصيدة الهّاشمي تّعبر عن خصّائص ال شرااحلة  فإ وإصف الراحلة وال
 الّعرِبي الجديد الذي تتداخل فيه الغراض والشُكّاال والذات والموضوع

ششّعر الّعرِبي في تونس ِبمّا فيهمّا من  فّالقصيدتّان مثّاال واضح عن تطور ال
شن وإضّافة إصدق وف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثية الّواقع ثمّار شعّابنية  وجمّال محمد ع

ـ غبّار الوقت  ـ إنـه عنوان المجموعة الشـّعرية الخـيـرة للشّاعر مـحمد
شمّار شّعّاِبنـية الصّادرة عن دار ِبيـدِبّا للـنشـر والقصّائد في هذه ع

النتـمّاء والفُكّار وهي ِبّالتـّالي ليست من ذلك السـّائد المجموعة واضحة ا
الشّعري في السنوات الخـيرة الذي يغيب فيه وضوح التـجرِبة . إن

الشّاعر مـحمد عمّار شّعّاِبنية يندرج ضـمن الشّعـراء الـذين يـنطلـقون
من واقع احيّاتـهم للتّعــبير عن هــمومهم وأاحلمـهم في إطّار من الصـدق
والمّعّانّاة و ـ غبّار الوقت ـ عنوان ل ندرك خفّايّا المّعنى فيه إل إذا عّايشنّا

عن قرب واقع الحيّاة في مديــنة المتلوي التي جّعلهّا النسّان  رمزا
للحيّاة رغم الجدب ـ   ـ فّالمتلوي ـ  ترمز احقّا للُكدح وللّعطـّاء وللتضحية

لن النّاس فيهّا كلهم يّعيشون من منّاجم الفسـفـّاط فّالغـبّار احيـنئذ هو
الهواء الخـضر الـذي يتنفـسه الشّاعر مع النّاس في مدينته

مر ِبمّعنى مـُكث و ذهـب فهو   مب مغ إذا عدنّا إلى اللغة لوجدنّا أن الشيء إذا 
من الضداد فــُكأن الّعنوان احينـئذ ذو دللتــين في آن وااحـد الــمّعنى

الوال ِبمـّعنـى الضــّائع و المــتلشي من الـزمن و المّعـنى  الــثّاني
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ِبمـّعنى الـبّاقي و الخــّالـد فيه غير أن التـخريـــج البـديــع من هذا الّعنوان
شلى من قصّائده أن في الوقـت أشيّاء ِبّاقـيّات هي الرائّعّات و ِبّعد أن يتجـ

شرداءات التي ل تستحّق الذكر فهذا هو الرمز من أن فيه كــذلك من ال
الّعنوان

و القصّائد التي في ديوان مـحمد عمّار شّعـّاِبنية كلهّا تتمحور احوال القـيم 
اليجّاِبية في النسّان و تـفضح مّا عـداهّا من مّعّاني القـــهر والظلم

شمّار ـ يمُكن أن اسن والستغلال و لّعل قصيدة ـ   نمنمّات على عظــّام 
تُكون من القصّائد التي تمثل كل هذه المّعــّاني فـقد جّعل مـحمد عمّار

شمّار إنسّانّا تتمــثل مسيرته في الّعطّاء ومّعّانــّاة  الجمّاال شّعّاِبنية من سن
والِبداع مـن خــلال مشــروعه في البنّاء وخبرته في تنّاقضــّات الواقع

فّالقصــيدة هي قصـــيدة الحـلم والصراع  ِبل إنـهّا تصل إلى ذروة
شمّار تخــوم الحيــرة الوجودية أيــضّا عندمّا الــتوتر عندمّا يـلمس ســــــن

: يقوال

اامتدت رؤوس أإصّاِبّعي

تستقطف القمّار

شمّار اسن و قّالوا : يّا 

شلور و الِبنوس لك الب

شر والاحجّار لك الج

شُكل من إصلِبتهّا المفّاتن ترقص المدن فش

 و تسقط آخر الكواخ

و إصّار الحلم يُكبر في عيون النّاس

شيّا في شوارعهم قت أنّا نب  و إصر

و مّعجزتي قصور...زخرّف...أقواس

و احجم رسّالتي يُكبر

 كّعّاإصفة تغرغر في فم الصحراء
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 غريب الدار

شملُكم سحّاِبّا من قضّايّاه يح

فيبحث عن تفّاإصيل الّعلقة

 ِبين خيط الروح و البدن

شط لي قدري ؟ و يسّائل : يّا ترى من خ

قتحـلل تحليل متأنيّا فتـبوح عــندئذ ِبخــفّايّاهّا إن هذه القصيدة يمُكن أن 
شبرة عن الــّعديدة التي أاثـراهّا الشّاعر من المــخزون التـرااثي وجّعلهّا مّع

شنّاء ِبّالجــر هو الشّاعر ِبّالُكلــمّات مّعّانّاة المبدع في هذا الّعــصر فُكأن الب
و الحبر على الورق في إصراعهمّا اليومي من أجل أن يُكون الّعّالم أجمل

شن وخلإصة القوال في هذا التقديم الوجيز لهذه المـجموعة الشّعرية نقوال إ
الـشّاعر مـحمد عمّار شّعّاِبنـية يـنطلّق في تجرِبته من وهج المّعّانّاة في

شلي مرة من شذرهّا في التراث المح قيجــ مدينته ومن أاحلم النّاس فيهّا و 
خلال السطورة الشّعبية مثل أسطورة ـ  زمرا البرِبرية ـ  ومرة من خلال

المنسوج مثل المرقوم القـفصي و مرة عندمّا يـوظف الـسطورة
التّاريـخية مثل سـبّارتّاكوس و لُكن ليضيف إليهّا فّالشّعر لـدى محـمد

عمّار شّعّاِبنية احفز في الذاكرة وتوق إلى القيـم الفّاضلة وهو نتّاج تجرِبة
شيبين في مديـنته التي تزخر ِبّالّعـطّاء... عطّاء احميـمية مع النّاس الطـ

 الطـبيّعة رغم قسّاوتهّا والتي تـطيب ِبفضل جهد النسّان وعزمه

مدينته المتلوي ليست فسفطّا فقط وإنمّا مدينة تحتفل ِبّالشّعراء أيضّا ..
لنهم زهور الوقت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثشّاعَر عّادال المعيزي من رسّائل ال

تندرج هذه الرسّالة ضمن الُكتّاب الوال من موسوعة شّعراء التسّعينّات في

تونس التي يشرّف عليهّا الدكتور محمد إصّالح ِبن عمر مع تنسيّق وإعداد

الستّاذ محمد المي والذي إصدر عن دار الخدمّات الّعّامة للنشر تونس

،ُّ وهي مبّادرة تطمح إلى تواثيّق أِبرز الشّعراء الذين ظهروا في2000
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التسّعينّات ِبسيرتهم الذاتية ِبشيء من التفصيل مع مختّارات ومقتطفّات

من شّعرهم ونثرهم ومحّاوراتهم وأرشيف إصورهم ِبّالضّافة إلى مسرد

الطلع لمن يهمه للمصّادر والمراجع التي تهم الشّاعر لمزيد الدراسة وا

.المر

ل يمُكن إل أن نقف مشجّعين لهذا المشروع الدِبي خّاإصة وأن الدكتور

شقّاد الذين واكبوا وسّاهموا وِبّاشروا الحركة محمد إصّالح ِبن عمر أاحد أِبرز الن

الدِبية في تونس منذ الثلث الخير من القرن الّعشرين سواء على مستوى

النشر والتنظير أو على مستوى التدريس والتأطير في أكثر من مجّاال

ومنّاسبة ضمن الفضّاءات الكّاديمية والثقّافية 

ألف رسّالة للمحبّوبة

شصص لمسيرة الشّاعر عّادال ااسترعى انتبّاهي في الفصل المخ شن الذي  إ

شن عّادال المّعيزي تّعلّق ِبّالطّالبة المّعيزي هو هذه الفقرة التي ورد فيهّا أ

ااشترطت عليه ألف رسّالة شنهّا  سلمى الجلإصي وِبّادلته الشّعور نفسه إل أ

شب وستة دواوين لتمنحه يدهّا ِبّعد أن منحته قلبهّا،ُّ فُكّان تحرير تلك اح

شم. الرسّائل تجرِبة فريدة في الدب التونسي ِبل في الدب الّعرِبي مطلقّا اث

في سنة"يورد إصّااحب هذا الخبر موقف الشّاعر نفسه من الحّاداثة قّائل 

رل على منّاطّق أخرى من 1996 قت في كتّاِبة رسّائل أدِبية جّعلتني أط ِبدأ

ضة في قع مثل زنبق دي تترعر شسة الُكتّاِبة لد ست احّا الذات الشّاسّعة للذهوال وجّعل

شنني أدرك اللف رسّالة أو أكّاد والحبر ل ينفذ احقوال اللؤلؤ البدوي وهّا إ

.".والبيّاض ل يرتوي

شنني مبتهج ِبهذا الخبر الطريف الذي يّعود ِبي إلى قصص الغرام شّق أ الح

شس وكيّان وِبمّا ترمز إليه شكد على احضّارة الُكلمة ِبمّا فيهّا من اح القديمة ويؤ

.من مداومة على الُكتّاِبة ومُكّاِبدة الشوق قبل الذوق

مغزى الشَرط

شن هذا الشرط أتى من لذن فتّاة تنتصر إلى الدب والثقّافة والِبداع وهي إ

التي التقت طريقهّا مع طرق أاحد فرسّان الُكلم في الهزيع الخير من
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القرن الّعشرين،ُّ قرن المّادة والصنّاعة والتقنية والزرار والحروب

قتمسك يد الشّاعر ِبّالقلم والمجّاعّات،ُّ فُكّان شرط المسّاك ِبيدهّا أن 

والورقة لتواإصل راحلة الشّعر مّعه،ُّ وتلك لّعمري دقّات ل تنضب من

.التشجيع

شص عليهّا في كل رسّالة قصة لتُكون هل هي شهرزاد وقد جّعلت شهريّار يق

شين مدى إصدق الشّاعر؟ الراحلة أمتع والوإصوال أِبّعد لتتب

شمة،ُّ والمرأة التونسية خّاإصة تلك شِبمّا تّعود المسألة إلى احنُكة المرأة عّا ر

شيتهّا على الرجل منذ الّعصور القديمة ِبداية التي استطّاعت أن تفرض شخص

من عليسة إلى الُكّاهنة،ُّ ومن أم الخلئف القيروانية التي اشترطت على

شوج عليهّا،ُّ إلى السيدة المنوِبية وعزيزة عثمّانة .أِبي جّعفر المنصور أن ل يتز

شيّا في هذا السيّاق إذ تقوال قل مرجّعّا أسّاس شث قتم :ولّعل شهّادة سلمى الجلإصي 

كيف سأختزال خمس سنوات من مّعرفتي ِبهذا الرجل؟ كيف أقوال احيّاتي"

مّعه؟ هل أِبدأ شّعرا أم أِبدأ نثرا؟ هل أقوال كنّاية أم هل أشير مجّازا؟ هل

أستطيع أن أكون أاحدا غيري لقوال كلمّا عن عّادال المّعيزي؟

قث عن رجل لم أقرأ نصوإصه كمّا قج نفسي من نفسي وأتحد قأخر فُكيف 

قد وضّعهّا على الورق،ُّ قه ِبّالقصيدة وأشه يقرأهّا الخرون؟ فأنّا أشهد احمل

قد ضيّق الواحم كمّا أشهد رااحة الولدة،ُّ فهل أستوي مع الخرين؟ هل أشه

شن القصيدة لديه تأتي عفوا كمّا تأتي كرهّا،ُّ تأتي مُكتملة كمّا تأتي أقوال إ

هل أكون ذلك القّارئ الذي ل يّعرّف إل احوالي سدس مّا كتبه متشظية؟ 

الشّاعر إلى احد الن من شّعر ول يّعرّف إل نسبة إصغيرة من نثره ل تتجّاوز

"الاثنين أو الثلاثة ِبّالمّائة؟

شن هذه الشهّادة تبدأ ِبمسألة خطيرة في عملية قراءة الاثر عندمّا تذكر إ

شخل قال عن مدى تد شمة احيث نتسّاء شبل للنص عّا ظروّف القراءة والتق

شم يمُكن أن أطرح كذلك مسألة شمة،ُّ اث شية عّا شإصة في تلك الّعمل الملِبسّات الخّا

شبله؟ كيف تقرأه؟ كيف تشراحه؟ شإصة،ُّ كيف تتق شلقّا ِبهّا خّا مّع مت قم شص إذا كّان  الن

وكيف تصفه إلى الخرين؟
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 799الَرسّالة رقم 

لمّاذا لم تشترط سلمى الجلإصي على الشّاعر عّادال المّعيزي رسّالة أخرى

نحن إذا عدنّا إلى.. لتُكون ألف رسّالة ورسّالة على إيقّاع ألف ليلة وليلة

شيب الوال رسّالة من هذه الرسّائل اللف،ُّ الرسّالة المنشورة في هذا الُكت

ليل وِبّعض 1999 جوان16ِبتّاريخ  799من شّعراء التسّعينّات تحت رقم

. تبدأ على لسّان عّادال المّعيزي هُكذا- الصبّاح كمّا ورد في أعلهّا

شبي الِبدي " سلمى يّا اح

قت أمضي في الشّارع الطويل وأواإصل التفُكير في ذلك النص وهو ينبثّق كن

شية وجّاال ِبخّاطري في لحظة مّا أن أقتني ورقة للرهّان.. من أركّان قص

قت رواية" ِبروموسبور"الريّاضي  ضة في احيّاتي مثلمّا قرأ شر شوال م لقرأهّا ل

ِبروموسبور للروائي احسن ِبن عثمّان،ُّ ولُكن الفرق ِبين القصّاإصة والرواية

شقّق لي ااحتمّاال الفوز ِبنصف مليّار من المليمّات،ُّ والثّانية قتح شن الولى  أ

شت ليلة قراءتهّا ِبل عشّاء شنني مع ذلك ِب شدر ِبثمن لُك قتق شققت لي متّعة فّعلية ل  اح

شي قت ل مّاال لد "مّا دم

شزع أرِبّااحه على شنه يفوز في الرهّان فيو ويمضي الشّاعر في خيّاله ِبّعيدا لو أ

أإصدقّائه الشّعراء المّعوزين هذا يهب له نصيبّا والخر يسّاعده على توفير

شغل واثّالث يوفر له مّا يُكفي لتأسيس إصحيفة أو دار نشر وهو ل ينسى من

..عطّايّاه أفراد عّائلته

شإصّا ِبه وِبسلمى قّائل شمن احلمّا خّا شمّا آخر الرسّالة فيتض شوج في ِبيت: " أ سنتز

شيّارة إصغيرة ونأتي ِبحديقة إصغيرة من مُكّان إصغير في إصغير ونشتري س

شنة "الج

شية في علقة ِبّالوطن وفي مقّاِبل أاحلمه الِبداعية الُكبرى وأاحلمه القيم

شية إصغيرة ل تتجّاوز تحقيّق رغبّات الحبيبة ..وِبّالُكون نجد له أاحلمّا مّاد

قل وااحدا على ألف من شث قتم شن قيمة هذه الرسّالة – ِبّالضّافة إلى كونهّا  إ

شية لتونس عند- المهر شية عن الحيّاة الدِبية والجتمّاع قن أِبّعّادا واثّائق شم شنهّا تتض فإ
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شد ِبّعيد عن جيل آخر القرن الّعشرين الذي ظهر فيه جيل جديد يختلف إلى اح

الستقلال وجيل السبّعينّات،ُّ ِبمّا لديه من رؤى وطمواحّات أدِبية ِبدأت تظهر

قم علينّا شت قيح شمّا  في المؤلفّات الصّادرة ِبغزارة طيلة السنوات الخيرة م

شن الحركة الدِبية مّا هي إل جدال ِبين السّاِبّق واللاحّق من متّاِبّعتهّا ورإصدهّا ل

شورهّا احيث ل شيء فيهّا شر الحيّاة في تط أجل الضّافة والِبداع،ُّ وذلك هو س

قع أو يتلشى .يضي

شززا قّافلة الشّعر الشّاعر عّادال المّعيزي شّاعر آخر يّعلن احضوره مّع

.التونسي الحديث

اثلث فقَرات 

شوال من موسوعة شّعراء التسّعينّات في تونس كلمة شيب ال مت قُك شمن هذا ال تض

من اثلث فقرات يشرح فيهّا الشّاعر عّادال المّعيزي مفهومه للشّعر فيرى

شنه  قيّعلن" أكثر من درب للحقيقة والمّعرفة"أ شنه  شم ينبري ِبّعد ذلك يقوال كأ اث

ضنّا: "الفّاجّعة الُكبرى مه قل أكثر و قت سحر الغّاِبّات وأإصبح اللي شوق السفل لقد ط

شية قت ِببطء ليترك مُكّانه إلى الّعتمة الِبد رن" وهو يمو قر احينئذ مسُكو فّالشّاع

شية النسّانية في آخر ِبهّاجس الدفّاع عن الطبيّعة واحمّاية البيئة احسب النظر

تأخذنّا السخرية: "هذا القرن الّعشرين،ُّ فهو يقوال في الفقرة الولى أيضّا

قمفزعة ونحن نبدو ّف نظر الشجرة والّعشبة والزهرة اللذعة من أشُكّالنّا ال

قر عن أنيّاِبه،ُّ وعلى ذقنه تفيض دمّاء الطبيّعة،ُّ هل انتهى النسّان شش قيُك أفّعوانّا 

شصّاص دمّاء الجذوع والغصّان ِبّعيون ملتهبة؟ "إلى م

شن كل اِبداع فُكري هو وهو يرى في الفقرة الثّانية من مفهومه للشّعر أ

ست عن شل شن الفلسفة إذا إصّادّف أن تخ شي ويرى كذلك أ ِبّالسّاس إِبداع شّعر

شل الشّعر شنهّا لن تجد إ احقولهّا القديمة وِبقيت واحيدة في إصقيع الحضّارة،ُّ فإ

شنه احسب رأي عّادال المّعيزي هو القّادر قر ِبه،ُّ ذلك أ شاث في هذا الظرّف-تتد

شية جديدة،ُّ وهو القّادر على فتح-الُكوني ِبّالذات على التبشير ِبفلسفة إنسّان

قمدهشة تنذر ِبّالكتمّاال شية  شية احقيقية وأعمّاق نفس .أِبواب كون
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قال رؤيته شز شنه من نّااحية أخرى وفي الفقرة الثّالثة من هذه الُكلمّات ين ويبدو أ

قّق عليه مشروع إنجّاز القصيدة قيطل السطورة ليُكون/للشّعر عّامة ضمن مّا 

الشّعر تّعبيرة من جملة التّعّاِبير الثقّافية دون التُكّاء على الرث السطوري

.القديم

شي ليُكون وغّاية عّادال المّعيزي من هذا المشروع هو الّعصف ِبُكل إرث إنسّان

شِبى عليهّا النسّانية،ُّ وتسهم في تشُكيل ِبنية مصدرا لنتّاج قيم جديدة تتر

جديدة للفُكر البشري على أنقّاض مّا يّعيشه في هذا الزمن من احركة تهديم

.من أِبشع احركّات التهديم في تّاريخه

مفهّوم الشعَر لدى عّادال المعيزي

شمة وهي :يمُكن لنّا أن نحوإصل مفهوم الشّعر لديه ضمن الفُكّار التّالية عّا

الشّعر طريّق للحقيقة والمّعرفة .1

الزمن هو زمن الدمّار الُكبير الذي يواجه ِبه انسّان هذا الّعصر الطبيّعة.2

.والُكون

قر ِبّالخلص والُكمّاال والنقّاوة .3 شش مب قي الشّعر 

شّعر الزمن الحّاضر هو أسطورة المستقبل.4

شية.5 القطع مع المطلّق واللغة الراكدة والزخّارّف والموسيقى الواقّع

.والشّعّارات

.التحّاد مع جوهر النسّان.6

شدم نحو النسّان المستقبلي.7 .تجّاوز الرث القديم للتق

شنى لنّا عندئذ أن نسّائل الشّاعر عّادال المّعيزي عن جملة من.8 يتس

قه وذلك استجلء للوضوح وتدعيمّا شل مّا سبّق إيراد القضّايّا انطلقّا من ك

هل: للحوار اليجّاِبي وترسيخّا لمبدأ أن النص واحده هو الِبقى فأقوال

شُكر في جمع رسّائله اللف التي كتبهّا إلى سلمى الجلإصي ونشرهّا يف

شتى تُكسب أو نشر البّعض منهّا؟ ورسّائلهّا المقّاِبلة هل يمُكن نشرهّا اح

المُكتبة الّعرِبية نوعّا آخر من أدب الرسّائل إضّافة إلى رسّائل جبران
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خليل جبران مع مي زيّادة وغيرهّا ورسّائل غسّان كنفّاني مع غّادة

 السمّان 

شن القطيّعة مع السّاِبّق أمر غير ممُكن أإصل أمّا ِبّالنسبة لمفهومه للشّعر،ُّ فإ

شملة ِبّالمّعّاني القديمة وقيمة الضّافة لدى الشّاعر تتمثل شن اللغة نفسهّا مح ل

في شحن الُكلمّات ِبّالِبّعّاد الجديدة الّعذراء من نّااحية وفي تنسيقهّا على

.نمط غير مّا اعتّادت عليه في السّاِبّق لخلّق اليقّاع المبتُكر

شنه من نّااحية أخرى لاحظت في النص الشّعري المنشور ضمن هذا الُكتّاب أ

مك إلى القطيّعة شن دعوت شكد أ شمّا يؤ شص يّعتمد على التفّعيلة ِبشُكل واضح م ن

ليست احّاسمة على مستوى اليقّاع الّعروضي على القل أخي عّادال؟

شن دفّاعك عن ِبّعض القيم النسّانية مثل الحرية والّعدالة والخّاء وااحترازك وإ

ِبوضوح من الشّعّارات وهي كلمة المقصود ِبهّا في المتداوال الدِبي في هذه

شننّا نجد مثل ششّعر الذي يندرج في إطّار النضّاال السيّاسي رغم أ السنوات ال

شطّان القصيدة"هذه الشّعّارات في كتّاِبك  إذ تقوال في 1998الصّادر سنة " و

قيمنتي وإِبليس في يسرتي وإن: "قصيدة من قصّائده فإن تضّعوا النور في 

شيّا إلى تضّعوا الشمس فوق جبيني وإن تضّعوا الثلج في اثورتي سأِبقى وف

قيفهم منه مرة ِبّالنخراط في الشّعر النضّالي..."وطني هذا التراوح يمُكن أن 

شية قّاِبلة للتأويل المريح شرة في الجلوس على الرِبوة وكتّاِبة نصوص هلم وم

شبة اليديولوجيّا شنك تخرج من ج والخّالي من الموقف الواضح والمسؤوال أ

.لتلتحم ِبرؤية أوسع ل يحتملهّا سوى الشّعر

شبر ِبمهّارة وإتقّان عن شن النصوص الجميلة والمّعّاإصرة هي تلك التي تّع إ

شنيهّا شسف والظلم وفي تغ شية في وقوفهّا ضد القهر والتّع إصدق المّعّانّاة النسّان

شرر والنّعتّاق من أجل تحقيّق شبة والجمّاال وفي ذودهّا عن أِبّعّاد التح ِبقيم المح

شنه يحقّق مّا يصبو إليه من محّافظة على شور أ إنسّانية النسّان الذي ل أتص

طبيّعة الُكون وِبهّاء الرض دون أن يحّافظ قبل كل شيء على أِبّعّاده

شل عمل شية التي هي المنطلّق والفّق لُكل مشروع احضّاري ولُك النسّان
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شبر عنه الشّاعر في مجموعته  شطّان القصيدة"إِبداعي وهو مّا يّع في" و

 :قصيدة ِبّعنوان تطير الخطّاطيف ِبي ومنهّا هذا المقطع

اة مد مّعي مب اء ال ممّا دس افي ال اِبي  قف  اطي مطّا مخ قر ال اطي  مت

اال مل شت مء ال مرا مو ممّا  مرى  أ
م دتى  ماح

سم منّا مي دم  قاث قع  قجو قه ال قق ان مّعّا قي من  ااحي ال  سف شط ملى ال مع قنو  ساح مأ و

اال مزا مغ اب ال الي ماح سن  مم قه  قّع اض سر أ
ق و

ضشّا ققو قن ضر  اغي مإص ضت  سي مِب اب  مِبّا افي  قش  قق سن مأ و

قّف ار مخّا دز ممّا ال افي او،ُّ  سه دل قب ِبّال شاح مر قت

مة مق ادي مح شطي ال مغ قت مس شتي  الي ال موا شد معى ال سر مت

اح شريّا اد ال قدو قخ افي  مأم  اظل  افي ال ان  قط ال قق سس مأ سل  مه

مراب قت قج ال اشي من مي  سه مو قت  مرا سي مج رش دي ال مل اإ اتي  سأ مت مف

مهّا ات موا سإص مل اغي  سإص قأ :و

ال  اوي دط شر ال مم مم "افي ال

ضل اِب مذا ضقّا  مر مو منّا  مل قف  اري مخ مذا ال مه قف  شل مخ قي

سء ممّا اد منّا ال افي مش  شو مش قت منّا و  مي سر قع مطى  قخ مس ال قدو مت .."مف

اِبيع در مر ال مرا اض مهّا اخ ار سح اس افي  قب  قُك سس مأ  مف

ضل سي مل مب  اك موا مُك قء ال اضي قأ ات  ممّا مت مّع افي ال قل  اغ قأو و

مهّا قع مقّا اإي مع  اط مقّا مم من  افي از مّعّا سل ال قّف  از سع مأ  و

بي اُك مل سي مل ضدى  من سن  ام رة  دض  اف

سء مضّا قي اذي قد  دل اة ا ميّا مح مء ال ميّا اض ضر  سب مق شل  افي ك قع  اد مو قأ و

سء مدا مه قش ملى ال اإ قفو  سه مأ و
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ار مصّا ات سن ال مة ا مت قنو سم  اه ات ميّا اف آ سل مخ سن  ام قّف  از سع مأ دم  قاث سم  قه مل شني  مغ :قأ

ممى" اح مة ال ممّا قاح ميّا  ممى  اح مة ال ممّا .."قاح

ان اكي مرا مب قي ال سد ماث دح  مش سن  اإ  و

سم مل دس مم ال ال اس اهم  سي مل مع اقي  سل قأ

اج مس سف من مب اء ال ممّا اِب ام  اتي مي ار ال قبو قق مض ال ميّا مِب اقي  سس مأ و

سن ائي ان مهّا سم  اه ام سو من ملى  اإ قدوا  قّعو مي دتى  !ماح

اج مجّا اف من ال سي مِب قر  قب سع مأ قت  سن قك سذ  اإ و

سء منّا مج رس ملى ال مع در  قم مأ سن  مأ اري  اط مخّا ملى  اإ مهى  منّا مت

ملد اب اء ال ممّا مس سن  ام ضة  مّع سط اق سم  قه مل دي  مد مي من  سي مِب قل  ام ساح مأ و

مدى مم مض ال سّع مِب ..و 

ست قفو مت مس اتي  شل الي ا ميّا دل اب ال مسّا اح ال ضة  مر شُك مف قم و

سم اه افي قف  ات سه مأ سة: و ميّا مح اذي ال مه اة  مم سل قظ مك ان  قجو رس قم ال مل مظ مس  سي مل !مأ 

2000* جريدة ـ الّعرب ـ لندن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

299



ثَرغيف ـ لصّالحة الجلإصي  قَرااءة في قصيدة ـ وإصية ال

 ـ1ـ 

ششّعر الّعرِبي الحديث أنه يستلهم من الجنّاس    اسمّات ال من 
شتى من غيره من الفنون والتّعبيرات المختلفة الخرى في الدب واح

شرع النوافذ على عدة أإصنّاّف قمش شص القصيدة الحديثة  شمّا يجّعل ن م
شوع شدد الشُكّاال متن ششّعر الحديث متّع في القوال فأضحى ِبذلك ال

قمتون ولم يّعد مقتصرا على هذا البلد أو ذاك فقد شّاع الفنون وال
الِبتُكّار والتوق إلى الضّافة هّاجس التجديد والبحث ِبحيث إصّار ا

شنهر مّا ل يوجد في البحر الُكثيرين وقد يوجد في ال

ششّعر الّعرِبي المّعّاإصر والحديث أمر جديد في إن الّعنوان في ال
قتّعرّف ِبمطلّعهّا أو ِبمنّاسبتهّا أو ِبصّااحبهّا أو القصيدة تلك التي كّانت 
ضءا من القصيدة نفسهّا وليس ِبشيء ِبقّافيته فصّار الّعنوان احينئذ جز
قِبّعدا شثل زيّادة في مّعنّاهّا و خّارج عنهّا أو مضّاّف إليهّا وهذا جّعله يم

من أِبّعّادهّا الخرى

ششّاعرة ـ إصّالحة  في هذا السيّاق تندرج قصيدة " الوإصية" لل
الجلإصي ـ المنشورة ضمن مجموعتهّا الشّعرية  " أكبر من أن

شصّادرة ِبتونس سنة  , و هذا نصهّا2004تراني", و ال  

ثية ـ  ـ الّوإص
شية إلى مّاجدة عراقية ) (هد

مليل رذرهّا في رإصيف ال متج

مصمود ينطّق ِبّال

مدة ِبّالرغيف  و يدهّا الممت

شوح للّعّاِبرين تل

شهج في وجه البرد القّاسي و تتو
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ااحذو  ِبرك المّاء  ستبقى جّالسة 

 تحت سمّاء لم تراحمهّا

شليل البّارد  تحت أجنحة ال

إل من اثورتهّا

ضة سوداء ستبقى هنّا كتل

مثل أاحلمنّا و إصبّااحّاتنّا

تبيع أرغفة لسّائحي الحرب مثلنّا

اانحنت عينّاي في احضرتهّا  احين 

رع كّاذب قجو دم ِبي  تأل
ششهية وأجهشت ِبّال

قت أن أزرع احولهّا  وودد

ألف وردة و وردة

 أن أمنحهّا رواحي

شي  شل مّا لد مّا في جيبي و ك

ااعتصمت ِبّالُكبريّاء شنهّا  لُك

شية اانغلقت في وجه الهد  و 

شية شرغيف هُكذا...ِبُكل جد شد لي ال اامت و 

شية شنهّا كّانت وإص احينهّا أدركت أ

شليل اااحتضّانهّا في ذاك ال قت  شي كم تمن

إل من دموعي

شرفّاق احولي رغم إصخب ال
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شليل قت طواال ال ظلل

شرغيف شدق في ال أاح

ِبّعينين غّائمتين

ضب مذِبوح وقل

وعقل مشلوال... 

  ـ2ـ 

قمهداة إلى ـ مّاجدة عراقية ـ  فإهداء القصيدة أمر شن القصيدة   إ
شرغم من أن قصّائد ششّعر الّعرِبي الجديد ِبّال مستحدث هو كذلك في ال

شن قصيدة المدح يقولهّا ششّعرالجّاهلي احيث أ اقدم ال المديح قديمة 
شنواال أو المُكرمة الشّاعر طلبّا للهدية أو الّعطية أو الجّائزة أو ال

شتّان ِبين إهداء قصيدة إلى إنسّان ِبسيط وغيرهّا من المرادفّات, فش
النسجّام , وِبين شبة والتضّامن والتوافّق وا مدم كتّعبير عن المح قمّع أو 

قوال القصيدة لنيل المُكسب والحظوة وتحقيّق المّآرب من شخص
ششّاعر نفسه هو أعلى منزلة عند ال

شن إهداء هذه القصيدة لهذه المرأة الّعراقية المّاجدة تّعبير من لدن إ
ششّاعرة عن إكبّارهّا لشخص هذه المرأة ِبمّا وجدت فيهّا من ال

شزة وكرامة وإصمود أيضّا رغم المّعّانّات الضّارية في شرّف وإِبّاء وع
سنوات الحصّار والحرب على الّعراق

شثل في وإصف مشهد لقّاء ِبين الشّاعرة أمّا موضوع القصيدة فيتم
شرغيف على رإصيف زمن الحرب الزائرة للّعراق وِبين إمرأة تبيع ال

وتتوالى اثلاثة مشّاهد متوالية في القصيدة

شلقطة الّعّامة الجمّالية التي نجد  فّالمشهد الوال يمُكن أن يّعتبر ال
اِبرك المّاء في الليل عند فيهّا المرأة جّالسة عند الرإصيف ِبجّانب 

شرغيف وإِبراز شرة ِبّال شدة نحو المّا البرد مع التركيز على يدهّا الممت
شلون السود الطّاغي على المشهد ال
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القتراب ِبين الشّاعرة اللتقّاء وا أمّا المشهد الثّاني فهو يشتمل على ا
والمرأة مع الغوص في الّعواطف والشجون وقراءة النوايّا
والمواقف وقد أِبرزت الشّاعرة منهّا خّاإصة إِبّاءهّا وكرامتهّا

ااعتزازهّا ِبذاتهّا رغم المّعّانّاة القّاسية .و

ااستنتّاج وخلإصة لمّا سبّق في و المشهد الثّالث عبّارة عن 
شور التأاثر البّالغ والحزن والحيرة واللم شسّاِبقين ليص المشهدين ال

الذي تركته احّالة تلك المرأة في نفس الشّاعرة

 ـ3ـ 

شتّالي مّا علقة الّعنوان شل هذا؟ أو ِبّال ولُكن أين مضمون الوإصية في ك
ِبمتن القصيدة؟.

شمل من إصورة العتبّار والتأ شمّا مضمون الوإصية فليس إل دعوة إلى ا أ
شلت إصّاِبرة في الليل والبرد هذه المرأة المّاجدة الّعراقية التي ظ

شال السؤاال شوال وذ شسل والتس من أجل لقمة الّعيش رافضة التو
ضة على كبريّائهّا رغم الظروّف القّاهرةو عسف الحرب محّافظ

فّالقصيدة إذن تمجيد وإكبّار لموقف هذه المرأة وإدانة للحرب التي
جّعلتهّا ترزح تحت تلك المّعّانّاة القّاسية ومن هنّا يصبح الّعنوان ذا
شدرس من دللة مزدوجة فهو إشّارة ضمنية إلى الدعوة إلى أخذ ال

شي ِبشرّف وإصمود وهو تشهير أيضّا ِبمّا المرأة في كفّااحهّا اليوم
تركته الحرب من مّآس للفئة المستضّعفة.

شذنب نحو تلك ااعتذار أيضّا من لدن الشّاعرة ِبل هو شّعور ِبّال شنه  إ
الاحتيّاج و رااحت مع شليل والبرد وا شسيدة الّعراقية التي تركتهّا في ال ال
شية وهم الذين وفدوا إلى الّعراق ضمن جحّافل رفّاقهّا في سهرة ليل
ششّاعرة تدين نفسهّا إصرااحة وهي شن ال ـ سّائحي الحرب ـ وِبّالتّالي فإ
شرجين على ضحّايّا شبر عن موقف الُكثيرين الذين يقفون متف ِبذلك تّع
شل الّعطف والدموع واللم ولُكن من الحرب ل وسع لهم و ل احوال إ

شي لتغيير الواقع. دون فّعل احقيق

ااعتبّارهّا من ششّاعرة إصّالحة الجلإصي  يمُكن  شن هذه القصيدة لل إ
ششّعر الّعرِبي الحديث في ِبحثه عن شثل ال شنمّاذج البديّعة التي تم ال

الطرق الجديدة للِبداع وفي تّعبيره عن المّعّانّاة النسّانية .
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ثشعب ـ تّونس ـ  2004 أكتّوبَر 30* جَريدة ال
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اللطيف عبد نسّونيّا لـ ساستثنّائية سامَرأة ـقَرااءة في 

 
 
ضدا  أمضي...ِبّعيدا...ِبّعي

من أقتبس ضح قوس من اللوا قز

قم ششـمس خيوط من لواحتي أرس ال

قج قس أاحلمي ستّائر أن

ات إيقّاع على المطر زخـّا

رل قص أظ قق قص أر وأرق

شتى سح قلبي اح ينشر

شني قأغ مة ف سح سنفونيـ الفر

 

ااستثنّائية اامرأة 

قنو  ششّعة ومن ألوانه من لتجّعل قزح قوس إلى تر ششمس أ ضة ال ضمّا لواح وأاحل
شني ترقص وهي قشد المطر وقع على وتغ جمّعت شّعرية إصورة إنهّا...الفرح تن
شنغم الحركة مع ومّاء وضيّاء ألوان من الطبيّعة عنّاإصر فيهّا فيهّا فتداخلت وال

شس عديد شذروة الغّاية إلى لتصل وتمّازجت الحوا النشراح الشّعور عند وال ِبّا
قمبتغى وهو ال

شين شّعرية إصورة إنهّا  شي القوال في التجديد ملمح فيهّا ننتب ششّعر هذا ال
أنت عذِبة ـ في الّعشرين القرن من الوال الثلث منذ اانبثّق الذي التجديد

شور اثم ـ كّالطفولة نخيل غّاِبتّا عينّاك ـ في الّعشرين القرن منتصف عند تط
شسحر  سّاعة شدة ضمن وتواإصل ـ ال أو تونس في سواء وأإصوات احركّات ع

شونّات أضحت احتى الّعرِبية القطّار ِبقية في ششّعر قمد  ِبمختلف ـ الجديد ال
الّعشرين القرن من الخير الهزيع سنوات مدى وعلى وألوانهّا تّعبيراتهّا

شم الّعصور عبر الّعرِبي الشّعر منجزات إلى ِبّارزة وإضّافة واضحة علمة مّا اث
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شتى تمضي والّعشرين الحّادي القرن من الولى السنوات كّادت ااكتسب اح
شص يُكون ِبأن الّعبرة إصّارت إذ شرعيته الجديد الشّعر شي الن شيدا الشّعر ج
قمقنّعّا سليتنّافس ذلك وفي...شُكله كّان مهمّا نوعه في وِبديّعّا و المتنّافسون مف

 

ااستثنّائية اامرأة 

قاحهّا شمت...الشموع فأشّعلت النجوم إلى ترتقي أن طمو مو أن وه  مع تّعل
مّعه لترتفع قِبخّارا دموعهّا من فجّعلت الغيوم

 

ااستثنّائية اامرأة

احطبّا تُكون أن وترفض الهّائج البحر أمواج ِبركوب تغّامر

 

ااستثنّائية اامرأة

شوقت لنهّا  شدموع أنواع كل تذ ضة من...ال إلى...اثّالجة دمّعة إلى...ضّااحُكة دمّع
شتى...هّازئة دمّعة املة دمّعة واح ماث

 

شذ مّا الحنظل عصير أل

مة أشهى مّا ضا المرار نبيذ

مة أاحلى ومّا شدفل ال

اسيهّا شتقهّا من أاحت قمّع

 

ششّعر هو ذلك شتّق...يُكون ل أو ال ضفّا يتّع ضفّا احر ضة وينضح المّعّانّاة ألم من احر  كلم

ضة شوان ممّعين من كلم مص مإصلده ال و

 

ااستثنّائية اامرأة
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شية والقهر الظلم وترفض النسّانية وللقيم للحرية تنتصر  ومظّاهرالتبّع
ششّاعرة أليست ...والمذلة على نشأت التي تلك ؟ التونسية المرأة سليلة ال
النّعتّاق شرر ا شزة والتح شليسة إلى الوائل المّازيغيّات من والُكرامة والّع ع

شيدة القيروانية أروى ومن والُكّاهنة شنوِبية والس تواحيدة إلى عثمّانة وعزيزة الم
ششيخ ِبن قزِبيدة مراد وِبشيرة ال شن ِبشير و  الشّاعرة تواإصل احيث ...وغيره

شسير قّائلة التونسيّات الحرائر درب على ال

 

مة ل لي احّاج

ضه سن ِبجّا وتيجّا

سن أنّا إنسّا

شيتي سن هي...احر الُكيّا

شيتي سه احر شي أِبد

ضة سه قأغني شي عّالم

قدهّا عد أر

شل في ضن ك مُكّا

شل في ضن ك زمّا

  

قس شية فهّاج هذه قصّائد في واضح والحواجز القيود تحطيم في والرغبة الحر
كقولهّا المجموعة

 

رة أنّا رة زهر شي ِبر

قن ل قُك ضة تس شي ار مزه

رة أنّا رة فراش شي زه

قّف ضة في ترفر شي عفو
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رة أنّا شي احور

قّق مة تّعش شي الحر

 

النتصّار نلاحظ المجموعة هذه قصّائد وفي  الستنهّاض للحيّاة ا للرادة وا
أيضّا كقولهّا والّعزم

 

شلمّا قت ك شيأ قبري ه

مدفنيال وتهيـأت

ات ملن ِبّعثي الحيّاة أع

ست ضد من ااسمي وكتب مجدي

 

شمة رق واث مِبوح الاحلم إلى عّارم متو عند البّاال على تخطر قد ِبهواجس أاحيّانّا و
شروتين المألوّف عن الخروج في الرغبة الولى النسّان احيّاة السترجّاع وال
شرا الطبيّعة املء يّعيش كّان عندمّا طليقّا اح

 

لو مّاذا

الجسور شّاهّق أعلى من قفزا

شطّان أين قح ؟ ي

اّف غيّاهب أفي الُكهو

سب إفريقيّا في أم الجنو

قة تقفز مرد اق احولهمّا ال

قد تصّادفهمّا سر السو شنمو وال

الجوز اثمّار تسقط رؤوسهمّا على
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قن الموز عراجي

الفراش أسراب احولهمّا قترفرّف

شطيور وال

 

شلقت وإذا شزال الخر ِبّعضهّا فإن الخيّاال في القصّائد ِبّعض اح شم في يتن خض
شبر إذ الواقع وهي والسلسة البسّاطة ِبأسلوب اليومية المّعّانّاة عن ِبجلء قتّع
شهج وقضّايّا وقّائع من فيهّا ِبمّا اليومية الحيّاة دقّائّق ترإصد مثلمّا وشجون وتو

قّائلة ااِبنهّا هجرة عند ِبحنينهّا الشّاعرة أفضت

 

قعذرا

البيت في البقّاء أستطيع ل

رل شداثني أشيّائك ك مك قتح عن

قل مُكتبك أدخ

ضة أشيّاءك أرى مبّعثر

قت ألتف

المرآة في ورائي ألقّاك

 

ـ القطة ـ الفسيفسّاء اامرأة ـ الشُكلطة ـ النّادلة ـ مثل أخرى قصّائد وفي 
شية شِبر المقصود البحث ذلك نلاحظ...المرآة ـ المفتّاح ـ الطّعّام شه والتد

شدقيّق اّاستّعمّاال ال شسرد مثل عديدة أسّاليب ِب شلمح والحوار والتصّعيد ال وال
شرمز قمبّاغتة والتُكثيف وال شنيّات من وغيرهّا وال القصيدة فتبدو الجديدة البلغة ف

ضء غير نهّايّات إلى ومنّعطفّات ردهّات عبر البدايّات قتفضي احيث قمحُكمّا ِبنّا
شنى وقد أاحيّانّا متوقّعة شنيّات تلك نّاإصية اامتلك للشّاعرة تس ِبفضل الف

من ااستفّادت التي الثقّافية عرفة ااِبن جمّعية نوادي في واحضورهّا مواكبتهّا
شصة نواديهّا ششّعر في المخت شي الدب وفي والرواية والقصة ال وفي الشّعب

309



ضة كّانت فقد وغيرهّا التشُكيلية الفنون وفي الفرنسي الدب شميّع ترإصد اس
شية وملاحظّات احوارات من احولهّا يدور كّان ومّا الجديدة النصوص مختلف اثر
شوعة هذه أكسب قد ذلك كل ولّعل الغزيرة مطّالّعّاتهّا إلى ِبّالضّافة متن

المزيد نحو اثّاِبتة ِبخطوات سّائرة أنهّا تؤكد إشّارات أشّعّارهّا من البّاكورة
والّعطّاء البذال من

تواإصل إلى يطمح ويشجّعهّا المواهب هذه مثل يحتضن وهو الشّعر نّادي إن
الشّعر منجزات إلى أخرى إضّافة يُكون أن عسى والتجديد الِبتُكّار منحى

شمّا رافدا نّعتبره الذي التونسي شم في قمه الّعرِبي الشّعر خض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الغزال بصيغة المؤنث

الِبن رشيّق مّايلي ـ   قّعمدة  شنسيب في  كتّاب ال شنسيبورد ضمن ِبّاب ال ال
شلّق شنسّاء والتخ قف ال شمّا الغزال فهو إل شلهّا ِبمّعنى وااحد وأ شتشبيب ك شزال وال والتغ

ِبمّا يوافقهن

الّعّادة عند الّعرب أن الشّاعر هو المتغزال المتمّاوت،ُّ وعّادة الّعجم أن
شراغبة المخّاطبة،ُّ وهنّا دليل كرم النجيزة في يجّعلوا المرأة هي الطّالبة وال

الّعرب وغيرتهّا على الحرم ـ
شنسّاء عند شرجّاال دون ال ضإصّا على ال ااِبن رشيّق يجّعل الغزال مخصو شن  فُكأ

شن المرأة هي مّعجم الذي لاحظ فيه أ ششّعر لدى ال الّعرب على غير عّادة ال
ششّعر الغزلي شيزة ِبّال المتم
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ـ 1ـ

شن شنسّاء فإ شرجّاال ِبّال ضمّا على غزال ال ششّعر الّعرِبي قّائ إذا كّان أغلب الغزال في ال
شكد ِبّعض ااِبن رشيّق وتؤ ِبّعض الخبّار الواردة في كتب التراث تستثني نظرية 
شبرت هي أيضّا تلك الخبّار والشّعّار أن المرأة الّعرِبية في كل الّعصور قد ع

شلقهّا ِبصفّات الُكمّاال والجمّاال فيه شرجل وتّع مولّعهّا ِبّال عن 

الِبن الجوزي أن أِبّا ِبُكر  أورد كتّاب ـ فقد شنسّاء ـ  شر أاثنّاء أخبّار ال م
قطرق المدينة فسمع خلفته غرامية أِبيّاتّا قتنشد اامرأة ِبطريّق من 
شمن اخلقية للمحّاسن وإصفّا تتض قخلقية وال شب من ال ِبني عبد لشّا

شطلب ششوق الم : إلبه احيث تقوال وتصريح واضح ِبّال

قته من قبل قطع تمّائمي شنّاعم * وعشق ضسّا مثل القضيب ال متمّاي

قة وجهه من قس شن نور البدر  قذؤاِبة هّاشــــــم * و كأ قمو ويصّعد في  ين

شمد ِبن القّاسم* وأنّا التي لّعب الغرام ِبقلبهّا قمح شب  قاح ست في  ققتل

شق عليهّا البّاب فخرجت إليه فقّاال شرة أم مملوكة ؟ .ويلك:فد قاح أ
ااشتراهّا منه وِبّعث ِبهّا إلى محمد ِبن :فقّالت مملوكة فبّعث إلى مولهّا و

القّاسم ِبن جّعفر ِبن أِبي طّالب

شصة أخرى شن غذاء اللبّاب في شرح منظومة الداب ـ في كتّاب ـ و نقرأ ق أ
ضتى من ِبني سليم يقّاال له نصر اامرأة من نسّاء المدينة أيضّا قد عشقت ف

موجد ِبه شبه ومن ال ضهّا احتى ضنيت من اح شجّاج وكّان أاحسن أهل زمّانه وج ِبن اح
رة لهجت ِبذكره في أِبيّات شّعرية قّالت فيهّا :اامرأ

شجّاج* هل من سبيل إلى الخمر فأشرِبهّا  أم هل سبيل إلى نصر ِبن اح

املـــجــــّاج *إلى فتى مّاجد الخلق ذي كرم شيّا كريم غير  قمح سهل ال
قبه ضق احيث تنس اإصد قق  شداجــي * قتنميه أعرا قه في الحّالك الــ قت من اس قتضيء 

شن المرأة الّعرِبية قد أمُكن قتثبت أ شمة أخبّار عديدة  وفي تّاريخ الدب الّعرِبي اث
ااختيّار زوجهّا احسب شبر عن رأيهّا في  قتّع لهّا في الُكثير من المنّاسبّات أن 

شبي الذي مض شضل ال قمف ذوقهّا الخّاص مثل مّا ورد في في كتّاب ـ المثّاال ـ لل
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قهم شيخ وكهل شرجّاال  شدم لخطبتهّا اثلاثة أإصنّاّف من ال متق ضة  اامرأ شن  ورد فيه أ
ضجّا شينة رأيهّا في من تراهّا يصلح لهّا زو قمب شب فقّالت  : وشّا

مِبهجتي شب ل تجّعل شبّاِبي و قغـــــلم * أيّا ر شنيني ول لـــــ قيّع لشيخ 

شششيب رأسه قاحسّام * و لُكن لُكهل قد عل ال شنسّاء  قروج لاحراج ال مف

شحة هذه الشّعّار ومطّاِبقتهّا شنظر عن مدى إصدق هذه الخبّار وإص وِبقطع ال
شبر ـ من شذكوري وهي تّع ضء في المجتمع الّعرِبي ال ااستثنّا شل  شنهّا تظ للواقع فإ

شية شتراث يسّاند المرأة في احر شي ضمن كتب ال شرر نّااحية أخرى ـ عن موقف تح
شتى الجريئة وذات تّعبيرهّا عن عواطفهّا ومواجدهّا وآرائهّا وإشّاراتهّا اح

الشّارات الجنسية منهّا مثل مّا وإصلنّا من شّعر ولدة ِبنت المستُكفي التب
: كتبت على وشّااحهّا قّائلة

قلح للمّعـــّالـــــــي شله أإص مهّا * أنّا وال اتيـ قه  مأمشي مشيتي وأتي و

شدي مإصحن خ قن عّاشقي من  شُك مهّا * قأم ممن يشتهي ققبلتي  وأعطي 

: ولهّا أيضّا

قتنصف في الهوى مّا ِبيننّا مت  ار * لو كن ديـ مو جّاريتـي ولـم تـتــخ سهـ مت سم  ل

ضا ِبجـــــمّالـه ضّا مثمـر قغصن مت  ار * وترك قيثمـ مت للغصن الذي لـم  مجنح و

شسمـّا شننـي ِبـدر ال مت ِبأ الم قمشتـري * ولقد ع مشقوتـي ِبّال مت ل سن ولّع لُك

ـ 2 ـ

شّعر التونسي الجديد أضحت زاخرة ِبّالقلم النسّائية وهي شن مدونة الش إ
ااجتمّاعية ذلك أن المرأة قد دسر ِبمقّارِبّات اثقّافية و قتف مسألة يمُكن أن 

ااكتسحت جميع المجّالت منذ النصف الثّاني من القرن الّعشرين وهي التي
اّانبرت مع سنوات ضبّا للتّعبير ف ششّعر منذ القديم شُكل منّاس وجدت في ال

ضة عن قمّعبر شررت من القيود ودخلت المدارس و الجّامّعّات  الستقلال وقد تح ا
ششّعر ات ال قد احركّا اانّعتّاقهّا وأشواقهّا ِبطلقة واثبّات وقد واكبت تلك المواج
شد كبير من قيوده التي شلصه إلى اح شرره وتخ الجديد الذي شهد هو أيضّا تح

شبلته على مدى توالي عصوره فطفقت الشّاعرة التونسية منطلقة الّعنّان ك
قمّعبرة عن الوجدان ِبمّا يُكمن في وجدانهّا من توق وشوق كيف ل واللسّان 
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ششّعور ِبّالُكرامة شلت عبر أغلب الّعصور مصدرا لل والمرأة التونسية ظ
الستقللية وهي التي وإصلت أاحيّانّا إلى مراكز القيّادة كمّا كّان العتزاز وا وا
شية والميرة الحّاضنة الصنهّاجية شليسة الفينيقية والُكّاهنة البرِبر الشأن مع ع

شية الجريبي وهي التي كّانت مسّاهمة في المجّالت والجّازية الهللية وم
قسحنون وفّاطمة شتى السيّاسية مثل خديجة ِبنت  الجتمّاعية واح الثقّافية وا

شنوِبية وعزيزة عثمّانة وِبشيرة ِبن مراد شرإصفية والسيدة الم شدوج ال الفهرية وخ
شن كثبرات ششيخ وغيره . وتواحيدة ِبّال

شيزة في المجتمع فليس عجبّا إذن أن تُكتسب المرأة ِبسرعة مُكّانتهّا المتم
شفر لهّا لول الحديث ومنذ منتصف القرن الّعشرين خلصة ومّا كّان ذلك ليتو

الستقلال إضّافة إلى المستندات الترااثية التشريّعّات الجديدة لدولة ا
شزوج دصداق القبرواني الذي كّان يشترط على ال شيرة ـ مثل ال التونسية الن
شوأ المرأة الكتفّاء ِبزوجة وااحدة ـ فسّاعدت كل تلك الّعوامل على أن تتب ا

مُكّانة أفضل ِبُكثير من الّعهود السّاِبقة ِبفضل مُكتسبّاتهّا في التّعليم والدارة
الِبتُكّار والِبداع ومن شرة ـ ودور الثقّافة ومحتلف مجّالت ا و ـ العمّاال الح

ششّاعرة قتّعتبر ال اانخرطت في تّعبيراته الجديدة و ششّعر الذي سرعّان مّا  ِبينهّا ال
ششّاعرات التونسيّات ِبل منّازع ومنذ قصّائدهّا التونسية زِبيدة ِبشير رائدة ال
شسّائدة في مجتمّعهّا وذلك ِبنبرة شرافض للقيم ال شبرت عن موقفهّا ال الولى ع

العتزاز احيث تقوال شدي وا شتح رم عن ال ان مت

قركوني ل أنّا منـــــُكم اني * فّات قّق احنيـــــ ول فيُكم خلي

مرى قر أديّان الو اني * لي ديني غي قسُكو مفي  في اثورتي أو

رض قِبغــــــــــ رد و قنُكم احق انـي * دي قص ديـــــــ وأنّا الخل

شصّادر سنة شوال ـ احنين ـ ال ششّاعرة عن 1968 وفي ديوانهّا ال تُكشف ال
شب فلهجت ِبصبّاِبتهّا ِبين شوق احينّا وعتّاب وجدانهّا الذي شغفته عّاطفة الح

شن قصّائد شرة أخرى فُكأ قرضوخ م شرة وِبين خضوع و احينّا وِبين كبريّاء وإِبّاء م
شذاتية كقولهّا شيّات تُكشف فيهّا شجونهّا ال زِبيدة ِبشير يوم

سال مّعّا ابي ت ماحبي
سال مطّا مك  قبّعد ..ف

سء،ُّ معّا اري اد مإصب مو
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سال مّعّا اتي افت مإصم ..مو
شنص ِبهذا المقطع  :وتختم ال

 وإذا ألتقي ِبك،ُّ
محّاال قم مسى ال سن أ

ابي رز قل سهت مي مو
اتهّاال،ُّ سِب اف ا سل اِبأ

سال ابي… تّعّا ماحبي

ششّاعرات التونسيّات فقد قتّعتبر من أولى ال شدام ـ هي أيضّا  ششّاعرة ـ هدى إص ال
شيّات القرن الّعشرين وقد نشأت في أسرة أدِبية مّاجدة من شتين ظهرت في س

شتصريح ِبمواجدهّا الجتمّاعية التقليدية من ال القيروان ولم تمنّعهّا القيم ا
شلقهّا ِبصّااحب ـ الخصلت البيضّاء ـ احيث تروق شرح ِبتّع الّعّاطفية احيث تص

شنهّا ضء ِبل ستصوغ منهّا تّاجهّا ورداءهّا كأ ضضّا وضيّا شضة ِبيّا لّعينهّا إذ تراهّا كّالف
شرأس إلى القدمين وهي ِبّاذلة كل مّا وسّعهّا شمص إصّااحبهّا من ال تريد أن تتق
شنغم سذ تقوال ضمن إاحدى قصّائد ديوانهّا ـ ال اإ سوتهّا  مإصب ِبل كلل ول ملل لتحقيّق 

شي ـ الخف

ممدى  قد ال قِبّع ققهّا ول  اه قير قي  دسّع قّق* ل ال مه قير قه الهوى ل  قدو ميح سن كّان  مم
قق لّعينهّا  قرو مت مضّا  قه البي قت مصل قّق* مخ دم قين قمهّا و سل قاح ششى  مو قي فيهّا 
مءهّا  مجهّا وردا مهّا تّا قغ من قصو مت قق* س اذ سح مت قع ذاك و اطي سس مت مي التي  فه
قه  من سي مج قل مّعبير  قج ِبّال قز سم مت مّف  سو مس مل قّق* مو مب سّع مي مف قء  شضيّا قه ال قل ام مّف يح ملسو و

مهّا  ان ماحنّا شل  قتريّق ك مّف  مسو اه  سي قّق* مولد قف سد مي رع ِبذلك  سب من قدهّا  قفؤا ف
قر  رح أخض رن فسي سو قدهّا ك قفؤا قق* و قمشر رء  قمضي رر  قدهّا فج وفؤا

اه مل مو اِب وقد زخرت الغّاني الشّعبية التونسية  ِبّالتصريح احينّا والتلميح أاحيّانّا 
قإصور وإلمّاعّات شراحت من خلال  المرأة وعشقهّا وتوقهّا إلى احبيبهّا ِبل وإص

شلة ـ وأغنية ـ احبيبي شزين في ِبّاب الف اريت ال كثيرة ِبشبقهّا إليه مثل أغنية ـ أنّا 
اني ـ وأغنية ـ مّا تضرِبوش البنت ـ وأغنية ـ ممّا سل ميّا سن  سن أمّا قتو ـ وأغنية ـ أمّا سي دب ماح
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شبته الحرير وتتمنى إصّالحة ـ تلك التي تتغزال ِبحبيبهّا وتصف سواد عينيه وج
أن يدخل إليهّا ويسهر مّعهّا….

شرجّاال فقط ؟؟؟ شن الغزال هو على لسّان ال سن يقوال إذن إ مم مف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تر ـ تح نّاد عبّو نال الّوردي في ـ قصيد ـ  عغز  ال
نَرون عع عب لبّوراوي 

ـ 1ـ 
ضدا على مدى توالي الّعصور الدِبية ِبل شي وااح ششّعر الّعرِب ليس الغزال في ال

شتى في الّعصر نفسه فغزال ـ قفّا نبك من ذكرى يختلف من شّاعر إلى آخر اح
فوددت تقبيل احبيب ومنزال ـ في الّعصر الجّاهلي ليس هو الغزال في ـ

وليس غزال ـ ِبّانت سّعّاد ـ في  السيوّف لنهّا لمّعت كبّارق اثغرك المتبسم ـ
ااين أِبي رِبيّعة في شوال السلم كّالغزال الذي قّاله جميل في ِبثينة ول كغزال  أ

غزال ـ ليت هندا ـ وليس مّا ذكرنّا من شتى تلك النواع من الغزال مثل
قل كّاِبن عرِبي في ـ المتصوفة مسبي ان  احسّا ار ال قزه اإلى ال مهل  ول كمثل-  مأل 

عينّاك غّاِبتّا نخيل سّاعة- أو - عذِبة أنت كّالطفولة - الغزال المّعّاإصر في 
...إني خيرتك فّاختّاري - وليس كمّا هو في- السحر 

ششّعر الّعرِبي متّعدد متنوع وهو يصطبغ ِبشخصية فّالغزال على مدى تّاريخ ال
الشّاعر وِبظروّف احيّاته وأطوارهّا وِبتمثلته الفُكرية وارتسّامّاته الوجدانية

ِبّالضّافة إلى تأاثيرات عصره فجميع تلك الّعوامل جّعلت من المدونة الغزلية
ذات ألوان وأشُكّاال عديدة وهي لئن تتمحور احوال المرأة إل أن زوايّا النظر

إليهّا تبدو من منطلقّات وتصورات عديدة فّالّعلقة ِبين المرأة والرجل ل
تخضع لمقّاييس وااحدة ول لضواِبط اثّاِبتة وذلك مّا جّعل موضوع الغزال أو
شونة الغزلية الّعرِبية من اثراء المّا في المد شوعة  اه ذا أِبّعّاد متن ات مم اتي ااضه أو  غر

.وائتلّف احينّا واختلّف أاحيّانّا 
ضدا ِبّعنوان  ضدا جدي قرون ـ قرأت له قصي مِبّع قِبوراوي  ششّاعر التونسي ـ  رح -ال سو مِب

رر اد شنه قصيد يندرج-  منّا شسيّاقّات الغزلية الّعّامة ولُك ينضوي في مثل تلك ال
شية عزفهّا الشّاعر مع أنثّاه على اق مب مش ضمن المسّار التجديدي فهو سنفونية 
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قلو احتى تبلغ قمنسّاِبة اثم تتصّاعد وتّع مدى اثلث احركّات متصّاعدة تبدأ هّادئة 
شنهّا مّا إن هدأت قُكن لُك قت رويدا رويدا احتى تهدأ وتس اف متخ الذروة اثم تنزال و

اري الحركة سم مّع مل مك هي  قعنفوان جديد وتل  وسُكنت احتى تبدأ في 
شذكر والنثى شددة أِبدا ِبين ال شرغبة الحسية المتج ِبمّا تّعبر عنه من الطبيّعية لل

الكتمّاال ِبّالوإصّاال يل إلى الخر توقّا إلى ا شي ك مسرمد  اانجذاب 
ـ 2 ـ

ضر سح مِب قد  مس مج سل مذا ا مه

الي سي مل قق  ار سغ قي

اني  اوي سغ ..قي

قن؟ موا قف سن قّع سل اذا ا مه اك  مل من  سي مأ سن  ام

مي اِب مر مقّا قب  مك سر أ
م مف  سي مك

قء موا سن سل موا

مني؟ سطّآ قش قك  اِب سر قت ق

يد رن وم مهيجّا رن و رّق وسُكو رد وعم اامتدا تلك هي الحركة الولى إنهّا كّالبحر 
شد للِبحّار وخوض مغّامرة الجسد فيخّاطب ششّاعر واقف يستّع شن ال رر لُكأ وجز

ششبّق وقد تهبيأ لهّا وتهيأت له والليل يزيد انجذاِبهمّا أنثّاه وهمّا في عنفوان ال
رك في خوض قمرتب الكتشّاّف فإذا هو ِبين ِبقظة واحلم  شغل في ا ضرا وتو اسح

ضب وفي ستن قّار مم شور احّالته تلك كأنه قّادم على الِبحّار على  المغّامرة ويص
مخوض البحر لنه در له من  قينذر ِبّالخطر ولُكن ل مف ضب ِبل  طقس غير منّاس
قِبركّانّا من الرغبة الجّامحة ار احوله تستّعر  شنّا ضء لل شتقّا اا الاحتمّاء ِبه   قمرغم على ا

قيسّائل التي فتنته قّائل ـ مف

اتي  من ات ار.. مفّا دنّا رر ال اس ممّا 

قر اّع مت سس مت

دي مل موا ماح

اة ؟ مو سش دن اب ال اهي مل اِب موى  مت سك اا اني  مكّا سر قِب سل  مه
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شية قاحور شيف ـ  شكر قصيدة مصطفى خر شصور وهذا اليحّاء نتذ امثل هذه ال في 
ششّاعر احبيبته ويدعوهّا إلى الوإصّاال في تنّاغم الموج ـ التي يخّاطب فيهّا ال

الرتشّاّف ـ العتنّاق وا الاحتضّان وا شثل ا قتم اانسجّام احيث يقوال في إصورة  و

شيّا  اه يّا احورية  المـوج إلــ شيّا *إي سلّعبي ِبين يد اا و

شيّا  قعبّاب البحر ط ااطوي  ديــّا* ااسبحي و ل تخّافي منه ش
سب مإص رد   إنه مثلي عمي
سب قح ذو فؤاد زاخر ِبّال

سك ال ضم ِبّالحسن من قبلي وقب مغر
سك  سك * هذه المواج قد وافت لجل ال .تبتغي تقبيل رج
اد  اد* وارتمينّا في انقبّاض وامتدا وامتزاج واتحّا

شبيهّا فؤادي * وهي تنزو ِبّاِبتهّاج وتنّادي  :فيل
 يّا احبيبي أنت لي واحدي

سم شذى نهدي قم ااش اّاقترب و ف
سلتقفني اّا اارجع ف اارم ِبي للموج و  و
ااختطفني  ااعتنقني و اااحتضني و اارتشفني* و سلتقمني و اا  و

ـ 3ـ 
ششّاعر ِبوراوي ِبّعرون تّعبير عن  قة الولى في قصيدة ـ ِبوح نّادر ـ لل فّالحرك

توق وتدان وتقّارب ودعوة الشّاعر لحبيبته تليهّا الحركة الثّانية ِبمّا تواحي ِبه
شتمّاهي مثلمّا ورد في القصيدة احيث النصهّار وال شد ا من تلمس وتداخل إلى اح

شرة وِبّاليحّاء مرة أخرى ـ قء ِبأسمّائهّا م ات الشيّا دم مس  مت

ان متّا مم مح سل مم ان  شتّا شف دش موال ضء  سو من متّا  در قس اك  مدا سه من

قة دي ات رنو اذي ال مه ميّا 

قن؟ دتّا مف سل قر ا مم مق سل مذا ا مه اك  مل من  سي مأ سن  ام

من موا سش من عج  رلل افي ا قح  دن مر مت مي مف  سي مك مو

أو كقوله أيضّا ـ

اتي  من ات قس.. مفّا سأ مُك سل قف ا اج مت سر مي قفو  سغ من من  ااحي

قح ررو قل ال امي مت او قس  مفّا سن مسل قب ا ار مط سض مت مو
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اح درا اع ال مقّا افي  ضّق  مب مع ملى  اإ

اتي  من ات مفّا ضذ  ائ من مرب.. ااحي مقّا سل رد ا قش من

اح دفّا قت سن  ام قف  اط سق من مو اة  مسّا سر ام سل ال

ار اس سل اض ا سو در ال

قه مل مع  مقّا مل  ضر  سح مِب افي  قق  مر سغ من مو

سر  اد مغّا قن دم  ..قاث

ـ 4ـ 

شمة رويدا عند ِبلوغ أوج الوإصّاال تبدأ الحركة الثّالثة في النزوال من أعلى الق
شسُكون مّعلنة نهّاية الوإصّاال ـ رويدا احتى تصل إلى الهدوء وال

سن  مذ اإ سل  ماح سر من سل منّا.. مف قِب مر مقّا

اء موا سن مسل دل ا قك قل  دم مح مت مي

قة مل اف مقّا سل موا

اس مرا سج مسل عق ا مد سن  مع مف  دق مو مت مت سن  مل

شلمّا شنهّا تبدأ من جديد ك اانتهت فإ شثلث وإن هدات وسُكنت و شن الحركّات ال لُك
شدد دائم احيث ورد في القصيدة ـ شنهّاية فهي في تج  أوشُكت على ال

اتي  من ات قب؟.. مفّا اغي من مف  سي مك

مهّا؟ اقي سس مي سن  مم قة  دج رل موال

قه؟ قب مك سر مي سن  مم قّق  ادي سن عز قل ال سي دل مذا ال مه مو

ان سي مف ات مُك سل مء ا منّا قع آ عُك مس مت قم سل قر ا سّع دش موال

قه؟ مت مر سه قم قس  ان سؤ قي سن  مم

قب اغي من منّا  سس مل اتي  من ات ...مفّا

شرد الوإصّاال الني إلى مّعّانقة شي وعشّق ل ينتهي يتجّاوز مج مسرمد متوق  شنهّا  إ
ااستحضّار لذاكرة أسّاطير شي ِبأرضه وِبحره وملُكوته أجمّعين في  الوجود الِبد

شواء شتى قبل خلّق آدم واح شولين القدامى كأنهّا كتّاِبة أخرى لنشأة الُكون اح ال
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شية.... شفه فيهّا من إصور مواحية وإشّارات خف ضل ِبمّا نستش سّع اف رر  رح نّاد سو مِب قة  القصيد
شبر عنه ِبّالتصريح المُكشوّف والواضح كمّا في شي من دون أن يّع لغزال احميم

اامرئ القيس ـ مبّالي ـ تلك التي ورد فيهّا قصيدة  قل ال مل شط مهّا ال شي ضّا أ مبّااح مإص سم  اع أل 
قوله

قلهّا مأه مم  مد مّا نّا مِبّع مليهّا  اإ قت  ممو مس
اال معلى احّا ضل  اء احّا اب المّا ماحبّا دو  قسم
اضحي مك فّا دن اإ قه  مل مك ال مسبّا ملت  مفقّا

مأاحوالي مس  موالنّا مر  شمّا قس مترى ال مت  ملس مأ

ضا اعد قح قّا مر مأِب اه  مل من ال ميمي قت  ققل مف

مأوإصّالي مو اك  مدي مل مرأسي  مطّعوا  مق ملو  مو
ضر اج مة فّا مف ااحل اه  مل اِبّال ملهّا  قت  ملف ماح

اال مول إصّا ضث  ماحدي امن  اإن  مفمّا  ملنّاموا 

محت مم مأس مو مث  محدي مزعنّا ال متنّا شمّا  مل مف

اال شيّا مم مخ  مشمّاري ضن ذي  قغص اِب قت  مصر مه
قمنّا مكل دق  مر مو قحسنى  اإلى ال اإصرنّا  مو

اال اإذل دي  مأ رة  مب مإصّع دلت  مذ مف قت  قرض مو
ـ 5ـ 

شلي ااِبن احمديس الصق شن قصيدة  شدث فيهّا عن إاحدى مغّامراته لُك التي يتح
شسيّاق وسّارت تقريبّا على نفس منهج الغزلية تندرج هي أيضّا ضمن هذا ال

ااقترنت اامرئ القيس الغزلي شي لديه  شب الحميم غير أن التّعبير عن الح
قره ِبتضمين مّعجم الحرب وذلك راجع لمّعّايشة الشّاعر للمّعّارك قإصو

شين في القصيدة شتى ل نُكّاد نتب شروم في إصقلية اح الطّااحنة ِبين الّعرب وال
شب والحرب ااين أو ِبين الملحمي والغزلي إذ الخيط الفّاإصل ِبين الح يقوال 

شرموز ضفّا ذلك من خلال إصور مواحية ِبليغة ال احمديس واإص

مب ِبّالمسك ذاِبت ات ذوائ عني *  وذا قمنى وهي التم قت ِبهّا ال ِبلغ

قز نفس ضة لهّا إعزا شّعم شن  *  قمن شلهّا في كل ف مد مرّف  قيص

رس من ملوك الروم قّامت قمو تدافع فّاتُكّا عن فتح احصن  *  مش

شضّا قد غ بد لح فيه الور سدن  *   ِبخ مل شمّان  قر ضن مّاس ِبّال وغص

319



عن  *   فطّالت ِبيننّا احرب زِبون امج ضف هنّاك و ل  ِبل سي

قسهّا الحمراء منهّا عني *      وفّاضت نف وفّاضت نفسي البيضّاء م

ااإصطبغ يّالجرأة والمغّامرة احينّا وِبّالفروسية شي الذي  هذ الغزال الحميم
ردعّاِبة مثل مّا ورد على شوة احينّا آخر قد كّان مقترنّا ِبروح من الهزال وال والفت

شب كسوال في كتّاب ـ الُكشُكوال ـ للبهّاء الّعّاملي احيث يقوال قمح لسّان 

مسلمى  قّعني ِب شله يجم قء* سألت ال شله يفّعل مّا يشّا  أليس ال

قء* ويطراحهّا ويطراحني عليهّا  قيدخل مّا يشّاء في مّا يشّا و

شركني ِبلطف   قيح قء* ويأتي من  اعّا عر قضه ال قخ سم مي شق  شز  كمثل ال

معميم  رث  قء* ويأتي ِبّعد ذا غي قرنّا وقد ذهب الّعنّا شه قيط

رة هو أيضّا يصف فيهّا ِبّعض تفّاإصيل غزله ـ الوردي قُكري قصيد سش مي شخل ال قمن ولل
أو الاحمر ـ احيث ورد فيهّا قوله

ار ممطي ام ال ميو ار في ال سد اخ اة ال مفتّا قت على ال مخل مد ملقد  و
ار محري اس وفي ال ممق عد قل في ال اف متر اء  محسنّا اب ال اع الُكّا

ار مغدي اة إلى ال مقطّا مي ال ممش ست  مّع مف متدا مف قتهّا  مفّع مد مف

مِبّعيري قتهّا  مق رب نّا اح قي ربني و اح قت ربهّا و ااح قأ و

شي ـ ضّعّا في تصوِبر الغزال الحميم من ِبين هذه الإصنّاّف جمي شتّا مش  أو الاحمر أو مف
ضة احينّا ومّاهو ضء وإشّار شي ـ ِبمّا فيه من كشف وجرأة احينّا وِبمّا يرمز إيحّا الورد

الختلّف والتبّاين ِبين نظرة أولئك الشّعراء إلى المرأة لذلك ررعن ا شل تّعبي إ
شيز ِبّالضّافة سّعرون تتم مِب كّانت قصيدة ـ ِبوح نّادر ـ للشّاعر التونسي ِبوراوي 

.والطرافة 

 

 البّعض من نمّاذج هذا الغزال الذي ورد على لسّان الشّعراء ونحن وقد رأينّا
شن هذا الغزال قد ورد أيضّا في كتّاب ـ ِبلغّات النسّاء ـ وعلى لسّان إاحدى فإ

شرح قّائلة  :الشّاعرات قديمّا احيث تص

مِبهجتي شب ل تجّعل شبّاِبي و أيّا ر

قغلم شنيني ول ل                          لشيخ يّع
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شششيب رأسه و لُكن لُكهل قد عل ال

قاحسّام                  شنسّاء  قروج لاحراج ال مف

شرب أمور الحيّاة والذي قد لح شرجل الُكهل الذي ج ااختّارت هذه المرآة ال فقد 
. الشيب عليه فهو كّالحسّام مضّاء وعزمّا

شن شبرن أيضّا عن غزلهن منه شن ِبّعض الشّاعرات ع  أمّا في الّعصر الحديث فإ
قت لهّا أخيرا قصبدة تشبه الشّاعرة التونسية  ـ مّاجدة الظّاهري ـ التي قرأ

شرموز قصيدة الشّاعر ِبوراوي ِبّعرون غير أنهّا جّعلت شد ِبّعيد من احيث ال إلى اح
شية عندمّا تقوال في قصيدتهّا ـ من الموسيقى والرقص دللت أخرى ورد

 تمرين في الرقص ـ

شنوارس مت منشغل ِبسرب ال وان

الموغل في الخفقّان

شسرب أاثقل أجنحتي مط من ال مق مأس

احبر المنذور قد ال رذا

شد الجنّاح شراعّا للحلم ام

شرغبّات شتش في كروم ال تّعّاال ـ أنّاديك ـ نف

شلحن شلم ال دلقة على س عن آخر خطواتنّا المّع

شن الموسيقى خفتت ....أذكر أ

........

مك لخّاإصرتي شد ريح قش

وارقص مّعي

اانطلقت شيهّا البحر مراكبي  أ

....رفقّا ِبي

شنه كّان النهّاية في  لئن كّان البداية في قصيدة فّالبحر ِبوراوي يّعرون فإ
إنه ِبحر الغزال الاحمر الوردي...قصيدة مّاجدة الظّاهري
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نسن تة بثلاثة أل شّاعَر

التهّام – احرّف هذه اثلث مجموعّات شّعرية ِبّعنّاوين ـ رأسي في قفص ا
شروح –  التحّاد للنشر ِبتونس في اليّام  إصدرت عن دار ودمّعة – احديث ال

ششّعر 2019الولى لسنة  شم اثلاثة أقسّام من ال وكل مجموعة شّعرية تض
قدفّعة ِبّالّعرِبية الفصحى وِبّالّعّامية التونسية وِبّاللغة الفرنسية قد نزلت ِبهّا 

ششّاعرة التونسية زهرة الحواشي إلى الميدان الدِبي لتقوال هّا أنّا وااحدة ال
ااقرؤوني  قجلمود! ذا  قفرص فأقبلت ـ ك لُكأنهّا تريد أن تستدرك مّا فّاتهّا من ال

ال ـ مع قل من  شسي قه ال شط إصخر اح

شدي واضحة في كثير من نصوإصهّا الشّعرية احيث ورد إن إصيغة الإصرار والتح
:قولهّا مثل 

سنُكتب

اثم نُكتب

اثم نُكتب

وإن قطّعوا الورق

 على أديم الرض نُكتب

فوق هّامّات السحّاب المفترق

على أجسّادنّا البّالية
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نُكتب رغم الرق

فل تحترق

شصمود في النصوص المُكتوِبة ِبّالّعّامية أيضّا كقولهّا  شدي وال :ونقرأ مّعّاني التح

سر شثّا سن ال قكو

سر شي النّا قدو يطلڨ عل سم الّع قيو

سر ششهيد على جبينك عّا شم ال د

وكذلك قولهّا

مهم سن ال قكو

رسم سال على الّعدوان مثل ال و انز

شدم مدى ِبّال مف سن ات اهي الُكرامة  را

دإصى مو سد  شُكّا غيفّارا ڨّاال … و عّاو مه

شنضّاال والغضب لرفع الظلم والحيف جّاعلة الثّائر ـ غيفّارا ـ قعو إلى ال فهي تد
ششّاعرة ل تراه إل شب لدى ال شتى الح شثورية ِبل اح شروح ال ضمّا لل قمله ضزا و ضّعّا ورم مرج

شردا وعصيّانّا كقولهّا  :تم

مك أنّا شب أاح

ضرا نّاف

ضدا شر متم

ييّا اص مع
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كدخّان المّعّارك

شتى  شدي والإصرار مبثواثة اح شن مّعّاني التح  في ِبّعض قصّائدهّا ِبّاللغة وإ
شرة –   –chaque foisالفرنسية كقصيدتهّا القصيرة التي ِبّعنوان – كل م

: فيهّا  والتي تقوال

 chaque fois que je meurs

 je surgis en tempête

me rappelant que là derrière

 j’ai encore une autre dette

شرة شل م قت وفي ك شلمّا أمو ك

أنبّعث كّالّعّاإصفة

شن هنّاك على كّاهلي اسي أ قر نف عك قأذ و

قه سد عد مس قأ قر لم  رن آخ سي مد مّا يزاال 

شسّعي من شسُكة ِبّالحيّاة لداء واجبهّا في مواإصلة ال ششّاعرة هنّا ـ وهي متم فّال
شد الجميل شد من ر شي النسّان تشّعر ِبفضل الغير عليهّا وترى أنه لِب أجل رق

شثل أسطورة الّعنقّاء ـ الفينيّق ـ التي إليهم وتّعتبر ذلك دينّا شنهّا تتم  ـ فُكأ
شكد إإصرارهّا على شمّا يؤ ضرا تضيئ الّعّالم م شرة من رمّادهّا نّا تنبّعث في كل م

شديّات إاثبّات ذاتهّا لتواإصل البذال والّعطّاء رغم التح

ششّاعرة زهرة الحواشي هو رت آخر لل قسرعّان مّا يتنّاهى إلى سمّعنّا إصو و
شقة ولين كقولهّا في قصيدتهّا التي ِبّالّعرِبية قمنسّاب في ر إصوت هّادئ 

شرأفة النّاِبّعة ضة من خللهّا عن مُكّامن الحنين وال شبر مقطّا ـ مّع قخ ال سر مف الفصحى ـ 
:من فيض عّاطفة المومة لديهّا احيث تقوال 
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مطّا مق مخ ال سر ققق يّا ف سمل رلّع شيهّا ا أ

دندى سطر ال اح يّا ق ررو دي ال اق من يّا 

ضم سِبتسّا بر في ا ري س أ

سزنّا دل اح سست قفؤادي ا سن  ام

مشى سنت فّا

ضث سي سثل غ ااحك م رك ِبرو سس ام

ااحي مط ِبرو سح قلق ممر ا غ

سء شروا مر…لل سزه مأ مب اثم  دش فتّع

سم شم اِبتس سم اث سِبتس فّا

سم شم اِبتس اث

اح رلرو مء ا اشفّا يّا 

سء … شدوا رل مم ا انّع يّا 

أو كقولهّا أيضّا

اِبي... اِبي  ممّا 
اط عسيّا قع ال سق مو  اِبي 

سم مهزي ضر  معّا ضد  مس مج ملى  ع
اري سم قع من  سريّا مش قّف  سنز سست رة ت سراح قق ِبي 

سم مسقي ضمّا  سُكلو مم مب  سل قل الق قتحي
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اي سأس مق ر قعرو ست  دج مش ضر  سد قت غ مطلقّا اِبي 
سُكري اف من  سوط اي است من وطن احي

ار رنو ميّا ال سن خل قت م سج منس ف
ادي سنوجّا مح ا قرو قتهّا  دمن مض ضة  هّال

سم مّعتي اب ال ددر ات ذا ال مرجّا سنّع قم قر  قتني

اِبي...اِبي  مّا 
سن افّعي اء اليّا ادمّا سزرعة  اِبي م

سة اري قح عب و ال سلح دنموا ِبّا متر اة  سهد الحيّا ش
اي ققن دل متتّع قمهّا  اع مِبرا قد  دصّاع  ت

سم عكريه مذ سن   أ
قر قم المغدو دد سهدأ ال سن ي  ل

سم قثف الدي سهمّا ك م

شوع المضّامين تتراوح ِبين استحضّار يل متن اج اس قصّائد زهرة الحواشي 
شن ِبقيم الّعدال والُكرامة الطفولة واستلهّام  النضّاال الوطني والّعّالمي مع تغ

رة سّامية وشهّادة من ششّعر لديهّا رسّال في كثير من القصّائد ممّا يؤكد أن ال
شم أن نلاحظ الحضور أجل احيّاة جميلة قّائمة على الحرية والمحبة ومن المه

شريف ودللته في كثير من القصّائد ويبدو أكثر وضواحّا من الُكبير لرِبوع ال
ششّعر الّعّامي خّاإصة  .خلال ال

شصّادرة شونة ال ضرا في هذه المد رض قديم هو ـ المّعّارضة ـ نجد له احضو مر مغ مة  شم واث
شور ششّاعر التونسي من ضة لقصيدة ـ الُكلمّات ـ لل أخيرا احيث نقرأ مّعّارض

ششّعر الّعرِبي المّعّاإصر والتي مطلّعهّا  :إصمّادح التي نّعتبرهّا من عيون ال

عنــدمّا كنت إصغيرا كنت أاحبو الُكلمّات

كنت طفل ألّعب الحرّف وألهو الُكلمّات

كنـــت أإصـواتّا ِبل مّعنى وراء الُكلمّات
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وتخطـــيت سنينــــّا عثــرتهـــّا الُكلمّات

أركض الاحلم والوهـّام خلـف الُكلمّات

ووراء الزمــن الهــّارب أعــدو الُكلمّات

ششّاعرة من هذه القصيدة ونسجت على منوالهّا قّائلة ااستلهمت ال :فقد 

أقتفي أاثر الصمّادح

في مقّام الُكلمّات

عندمّا كنت إصغيرا

كنت أاحبو الُكلمّات

فتهيم الروح مني

عند عذب الُكلمّات

ييّا احتى تجد منتهّاهّا في وشّائج منور اق مر مت وتمضي الشّاعرة في وجدانهّا 
إصمّادح عشقّا للُكلمّات احتى لُكأنهّا أضحت هي المريدة وهو القطب الذي

سلُكت طريقته للوإصوال إلى مقّام الوجد أو الحلوال احسب المفردات
الصوفية ول عجب فقصيدة إصمّادح جديرة ِبّالاحتذاء إذ نقرأ نسجّا آخر من

مدى هذه القصيدة لشّاعرة أخرى هي نّازك الملئُكة احيث ورد في مس قلحمة و

شب للُكلمّات ـ قصيدتهّا ـ أغنية اح

ست مشى الُكلمّا مم نخ في

يف من ورود ققك ضنّا أ وهي أاحيّا

اد ضة فوق خدو سذِب ست ع شر ار م سط اّع ات ال ِبّاردا
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اش اّع سن قم ضّق  رس من راحي ضنّا كؤو وهي أاحيّا

ستهّا مف مش ضف, ر مت إصي اش, ذا مط مع رة في  مشف

ست فيم نخشى الُكلمّا

سه شي رس خف ضت هي أجرا شن منهّا كلمّا إ

ست الن من أعمّارنّا المنفّعل قيّع قّعهّا  مرج

سه شي ار سخ مة الفج ضة مسحور فتر

سة يبّا واحيّا شسّا واح ست اح مر مط مق

ست قن نخشى الُكلمّا فلمّاذا نح

ضاستحضّار شور إصمّادح في  شل محمود درويش هو كذلك قد سلك درب من ولّع
الطفولة من خلال إصور أخرى شبيهة عندمّا يقوال في قصيده ـ إلهي أعدني

ـ

ضرا عندمّا كنت إصغي

وجميل

كّانت الوردة داري

والينّاِبيع ِبحّاري

إصّارت الوردة جراحّا

والينّاِبيع ظمأ
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إن البحث هو الذي سيُكشف السّاِبّق واللاحّق من ِبين هذه القصّائد جميّعّا
سن في توارد هذه النصوص الشّعرية  مم سن تأاثر ِب مم .و

ششجون المتشّاِبهة ضمن  شنى الشّعراء ِبّال مو أن يتغ سر مغ ول عجب مبدئيّا ول 
ششّعر شن ـ ال ضبّا ل مسهّا تقري ات نف مر والُكلمّا شصو نفس الموضوع مستنبطين ال

شسّام ااين ِب ششّعراء فرسّان ويقع الحّافر على الحّافر ـ مثلمّا قّاال  ميدان وال
ست كتب الدب مثل كتّاب ـ نهّاية الرب ـ في ششنتريني الندلسي وقد نقل ال

شتفّاق عجيب اا ااِبن شرّف من  ااِبن رشيّق و شسيّاق مّا جرى ِبين الشّاعرين  هذا ال
اارتجلهّا ِبمنّاسبة منّاقسة يل منهمّا الموز في مقطوعتين  عندمّا وإصف ك

شز ِبن ِبّاديس فقّاال اين شرّف قهمّا المير القيرواني المّع ااقتراحهّا علي ِبينهمّا 
:من قطّعته 

قه  قز إسّعّاد شبذا المو قغ* يّا اح قغه المّاض ال أن يمض من قب

قه  شس ل مح مم من إلى أن ل  قغ* ل قه فّار قن ِب فّالفم مل

:وقّاال اِبن رشبّق من قطّعته 

قه  رع سوغ رز سري اغ* مو ممضغ المّاض ال    من قب

اه  ضن ِب قم من لي اغ* فّالف قل فّار قن مث ممل

مة القوال في مسألة المّعّارضة أو القتبّاس والتضمين أو التنّاص شصل مح قم شن  وإ
شيز والضّافة والتجديد عند مقّارعة إنمّا تُكمن في الوقوّف على مدى التم

النصوص ِبّعضهّا ِببّعض فموضوع الطفولة والحنين إلى الصبّا غرض كتب فيه
عديد الشّعراء قديمّا واحديثّا فقيس ِبن الملوح قّاال فيه مثل

شر إصغيرة اغ قت ليلى وهي  شلق تّع

مد للتراب من اثديهّا احجم قيب ولم 

قبهم يّا ليت أننّا إصغيرين نرعى ال
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قبهم إلى اليوم لم نُكبر ولم تُكبر ال

والشّاعرة زهرة الحواشي تستذكر طفولتهّا أيضّا في ِبّعض قصّائدهّا الخرى
كقولهّا في قصيدة – طفلة أنّا –

مّا زلت أاحضن دميتي

أإصحو على شدو الّعنّادال

أرخي جدائلي جداتين

أعدو في الحقوال

تغمرني السنّاِبل

شن الشّاعرة زهرة الحواشي قد سلُكت شني فإ شمّا من احيث المّعمّار الف أ
شد كبير من تقنيّات شُكنهّا إلى اح شال على تم شمّا يد الشُكّاال الشّعرية المختلفة م
شي فهي تراوح ِبين قصيدة البحر وِبين فصيدة التفّعيلة وِبين شنسج الشّعر ال

اايتُكّار إيقّاع شنمّا تّعتمد على  شرة التي ل تلتزم ِببحر ول قّافية وإ القصيدة الح
خّاص في القصيدة يقوم احينّا على التُكرار واحينّا على التنّاظر والتقّاِبل

مّعود على البدء وعلى المبّاغتة ومراوغة وأاحيّانّا على السرد والحوار وعلى ال
القّارئ ِبمّا ل ينتظره من سيّاق القصيدة

أمّا قصّائد الّعّامية التونسية فهي سليلة الذاكرة الشّعبية لُكن الشّاعرة تنحو
.في كثير من القصّائد نحو التجديد ضمن اللتزام الجتمّاعي والوطني

ااستيّعّاب ششّاعرة زهرة الحواشي التي يمُكن  شونة ال قولوج إلى مد هذا مدخل لل
مختلف خصّائصهّا ِبّعد المسك ِبّالخيوط التي نسجت منهّا أشّعّارهّا ِبّاللغة

الّعرِبية الفصحى وتلك التي ِبّالّعّامية التونسية وكذلك قصّائدهّا ِبّاللغة
شددة اللسن شنى الاحّاطة ِبهذه المدونة الثرية والمتّع الفرنسية احتى تتس

شسهل والشُكّاال الفنية والِبّعّاد الذاتية والجتمّاعية والثقّافية وليس من ال
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شزعت شجونهّا وهمومهّا اثلاثّا في اثلث وِبثلاثة ألسن… الاحّاطة ِبشّاعرة و
مة مّا أاحّاط ِبّالّعنّق رله ويُكفي القلد قج قيؤخذ  رله  قيدرك ك شن مّا ل  قبنّا أ سن احس  .ولُك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثشعَر بين ثشعبي الفصيح ال وال

ثية قصيدة  البحَر عَروس وقصيدة خَريف لمصطفى المّوج ناحّور

نمّوذجّا لخضَر السلم لعبد

 ـ1ـ

 المحيط المّعجم في
قة دي ار قحو شية فتّاة : ال قحسن ِبّالغة أسطور و والغّاِبّات والنهّار البحّار في تتراءى ال

أيضّا هي

قة الحسنّاء المرأة  شية كأنهّا الجمّاال سّااحر شيّات من احور شنة احور  الج
قة( كذلك الوسيط المّعجم وفي دي قحور رة )ال رة فتّا وال البحّار في تتراءى أسطوري
والغّاِبّات نهّار

شصل الذي الّعرب لسّان من قريبة وهذه قوله ِبلغ أن إلى تفصيل الجذر ف
محواريّات  اللوان النقيّات : النسّاء من وال

مأة : قولهم ومنه رة اامر دي ار ِبيضّاء كّانت اإذا ماحوا
شي ـ أيضّا قولهم منه  وأجوده الدقيّق قلبّاب وهو ،ُّ الِبيض الدقيّق : الحوار

وأخلصه
 ِبّعد ظهرت شّعبية أغنية في وردت قد التونسية اليومية اللغة في والُكلمة
الثّانية  الّعّالمية الحرب

سن ـ دي سّافر * سلمّاني يّا أمّان أمّا وخلني عل
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شور ـ تقوال أن إلى سر مد شو شور وكّعك سخون خبز *  د مح
الفصيحة التونسية لغتنّا أِبلغ فمّا
شن الّعّامة المّعّاجم في ورد وقد ات أ مس أو البحر احوريّا من أو البحر عرائ سيل  أو مخ
مة  احوريّات هي اليومي الُكلم في  ـ البحر عروسة ـ أو المّاء ااِبنة أو البحر ااِبن

ممع والنهّار والبحيرات البحّار في تسُكن خيّالية أسطورية الب إصفّات ِبين وتج
 فّالقسم السمّاك،ُّ وخصّائص شر

 الرأس من الّعلوية البشر إصفّات ِبُكّامل يتمتع -البشري القسم وهو- الّعلوي
شسمُكي القسم وهو - السفلي القسم ِبينمّا إلى المنتصف  ِبجسم يتمتع - ال

من سمُكي
شن عّادة البحر واحوريّات والنثى الذكر منهّا ويوجد الذيل إلى المنتصف  يُك

جميلت

 في قذكرن وقد جيل ِبّعد جيل النّاس يتنّاقلهّا عديدة احُكّايّات ولهن وسّااحرات 
 الداب

 وغيرهّا واليونّان والهند ِبّاِبل شّعوب لدى القديمة

 ـ2ـ

قل لم كمّا قص تخ اف قص  السّادسة الليلة ففي اذكرهن من وليلة ليلة أل

قر فيهّا ورد ليّاال من  تلهّا ومّا ِبّعدالستمّائة والثمّانين البحر احورية اذك

 احُكت شهرمّان الملك سألهّا لمّا البحرية قجلنّار أن السّعيد،ُّ الملك أيهّا ِبلغني 
شبلهّا شُكرهّا كلمهّا سمع فلمّا آخرهّا،ُّ إلى أولهّا من قصتهّا له و عينيهّا ِبين وق

 وااحدة سّاعة فراقك على أقدر ل إني عيني ونور سيدتي يّا والله :لهّا قّاال

رت فّارقتني وإن سّاعتي من قم

 من ولِبد ولدتي أوان قرب قد سيدي يّا :فقّالت ?الحّاال يُكون فُكيف 
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 ِبنّات ولدة طريقة يّعرفن ل البر نسّاء لن قيبّاشروني أن لجل أهلي احضور

 أنقلب أهلي احضر فإذا البر ِبنّات ولدة طريقة يّعرفن ل البحر وِبنّات البحر،ُّ
 :الملك لهّا فقّاال مّعي،ُّ وينقلبون مّعهم

 في تمشون أنتم كمّا البحر في نمشي إننّا :فقّالت ?البحر في يمشون كيف
 ِببركة البر

 الملك أيهّا ولُكن السلم،ُّ عليه داود ِبن سليمّان خّاتم على المُكتوِبة السمّاء
جّاء إذا

 الجميل مّعي وفّعلت ِبمّالك ااشتريتني أنك أعلمهم فإني وإخوتي أهلي

 والاحسّان

مل أنك ويّعلمون ِبّعيونهم احّالك ويشّاهدون عندهم كلمي قتصدق أن فينبغي
قن ك فإ تحبين ممّا لك ِبدا مّا اافّعلي سيدتي يّا : الملك قّاال ذلك فّعند ملك اِب
ن أننّا الزمّان ملك يّا اعلم :الجّارية فقّالت تفّعلينه مّا جميع في لك مطيع ني

مس وننظر فيه مّا وننظر مفتواحة وعيوننّا البحر في سير والنجو والقمر الشم
سم ذلك يضرنّا ول الرض وجه على كأننّا والسمّاء م ضّا واعل  البحر في أن أيض

مف ضة طوائ ضل كثير البر،ُّ في التي الجنّاس سّائر من مختلفة وأشُكّا

ضّا واعلم  ضا،ُّ قليل شيء البحر في لمّا ِبّالنسبة البر في مّا جميع أن أيض فتّع جد
ال الّعود من قطّعتين كتفهّا من أخرجت الجّارية إن اثم كلمهّا من الملك جب

 منه وأخذت ققمّاري،ُّ

ضا شفرت فيهّا الجزء ذلك وألقت النّار امجمرة وأوقدت جزء  عظيمة إصفرة وإص
 قّالت اثم ينظر،ُّ والملك عظيم دخّان فطلع أاحد يفهمه ل ِبُكلم تتُكلم وجّعلت
قم مولي يّا :للملك

ااختف   فإني ميرونك ل احيث من وأهلي وأمي أخي أريك احتى ممخدع في و

أاحضر أن أريد

 وسّاعته وقته من الملك فقّام الوقت هذا في المُكّان هذا في وتنظر هم

ضّا ودخل  مخدع
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شخر فصّارت تفّعل،ُّ مّا ينظر وإصّار قتّعزم قتب ااضطرب البحر مأزِبد أن إلى و وخر و
شي الصورة مليح شّاب منه ج وخ أزهر ِبجبين تمّامه في البدر كأنه المنظر ِبه
مشّعر أجمر شد الدر كأنه و

قن ِبأخته أشبه وهو والجوهر،ُّ البيتين هذين قينشد احقه في الحّاال ولسّا

قمل البدر ضة شهـر كل يُك مـر
مجمّاال اك و قل يوم كل وجه قم يُك
قاحلوله وااحـد قِبرج قلب في و

اك المنزال جميّعهن القلوب قول

الُك عن فسُكتت الصبّاح شهرزاد وأدرك.شمطّاء عجوز البحر من خرجت اثم
المبّاح لم

 ـ3ـ 

قض الحديث الّعصر في ااستلهم وقد  وجّعلوهّا البحر احورية الّعرب الشّعراء ِبّع
المو احورية ـ قصيدة في خريف مصطفى الشّاعر مثل والّعشّق رمزالحسن

ِبقوله يستهلهّا التي ـ ج

شف شر عن البحر إصدر ش الـــللـــي فـــيـــه وطـــفـــت الجـلال س
الــخــيــّاال تــصــويــر فــــــّاق الجمّاال سحر من فّاض موج فوق

وإشـــراق  احـســن فـــي جــّاال
أشــواقــي  مــثــل مستجـيـشـّا

ِبيـّانـي  مـن ِبديّعـّا أكسوهـّا احيـن
 موجتـّان فّاضت إصدرك على هل

تــرتــّعــشـــّان؟  ِبـــّالـــهـــوى
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ششّاعر  نهّايت في يقوال التي ـ النهر احورية ـ قصيدة في السيّاب شّاكر ِبدر وال
هّا

شن *احورية -عينيه ويح- رأى قج راح اثم سّاعة ِبهّا ف
سد قم قيخبر مفق البطّاح تبُكي و احزنّا فيبُكون *الرعّاة عنه النج

شنه *فّعّادت الحزين الشقي مّات و الريّاح ِبّالشراع تُكف

الب عروس في للُكتّاِبة أخيرا المنّاعي لخضر السلم عبد الشّاعر اانبرى وقد
ضمن حر

ال أِبي الشّعر نّادي في قصيدته قرأ وقد اليومية الّعرِبية ِبّاللغة الشّعر ديوان 
 ـ البحر عروسة ـ ِبّعنوان وهي الشّاِبي قّاسم

اجيب مولده شلده وت الو
سد سالله واكبر وااح
قموجة مع جّايّا مدى ال تتهّا

شضّاية سر و قتبه
 ممداده سشبّاكي ققلتلهّا
خطر عليك غزلهّا

إصيّادة كّانت قّالتلي
البحر عروسة أنّا
*

شبت شبّاكي غريّق وين ش
شقر يحّاكي البحر في تتص
يراك إذا الصبر قلتلهّا

ققوش مّا مبر يطي سإص
اصيدك مّعّاك ترواحي وين ان
قمر للنهّاية لّع

*
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مُكّان كل في نصطّادك
المرجّان شّعّاب في احتى

اّعم كّان لو الطوفّان ي
شإصيك انر ِبر على س

سس سيطولك ل جّان ول إن
سس سل قمر ول شم
*

عّاجبني كلمك قّالتلي
مغلبني هواك وِبحر

خذني يّا احبك من خوفي
سفر ول زاد ل

تقلبني الشوق وأمواج
نغتر ِبُكلمك

*
اك ققلتلهّا لمّان علي
مصّان قلبي في عهدك

الريحّان شط نفرشلك
شطر احرير على مّع

سلطّان قاحبك ويُكفيني
البشر دون من

 ـ4ـ 

شلت لئن   احولهّا تدور التي المحورية الشخصية هي البحر احورية أو عروس ظ
 القصّائد

بل ِبين الّعلقة في الشّعراء ااختلّف نلاحظ فإننّا السّاِبقة ِبّالضّا وِبينهّا منهم ك
 إلى فة
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شوع أخرى إلى قصيدة من واليقّاع والصور اللغوية السجلت تن
جذ احورية منه تلوح الذي للبحر شّامل ِبمنظر تبدأ خريف مصطفى فقصيدة

مّعه اانسجّام احّالة في وهو قاحسنهّا ملمح لوإصف الشّاعر فينبري ِبجمّالهّا لى
 اللقّاء ِبتمّام القصيدة وتنتهي رائقة سنفونية نغمّات على يرقصّان لُكأنهمّا ّا

 تسير القصيدة فحركة الوإصّاال عند

الوج تبلغ احتى وتصّاعد تنّام  في

اد  انقـبـّاض فـي وارتمينـّا اد  وامـــــتــــــزاج وامـتـدا واتـــــحــــــّا
شبــيــهــّا وتـنــّادي ِبّاِبـتـهـّاج تـنــزو وهــي قيــلــ : فـــــــــــؤادي فـ

واحـــدي لـــي أنــت احبيـبـي يــّا
نـهـدي شــذى واشمـم فّاقتـرب

 تبدو الرومنطيقية ظلال فإن ـ النهر احورية ـ السيّاب شّاكر ِبدر قصيدة أمّا 
عليهّا وارفة

المطلع منذ أِبيّاتهّا جميع  في 

رس قط * هّائمة قمّعذِبه نفو شب مخ القّاتمة الظلمة في مت
دد مج قل لهّا أ منهّا اللي امهّا متذكّار و * أاحزا البّاسمة أيّا

ِب احط قد الثقيل الرتّاِبة إيقّاع كّان لذلك القصيدة في ِبّاديّان والُكّآِبة فّالحزن
على ُكلُكله

والتلشي النحدار إلى تنّازلي مسّار ضمن انسّاقت التي الِبيّات 
الريّاح ِبّالشراع تُكفنه * فّعّادت الحزين الشقي ومّات

البّا الفتى مأسّاة عن وتّعبير وكفن موت القصيدة من الخير البيت هو كذلك
عن احث

شن احسب التي النهر احورية لدى الخلص   ولُكن يديهّا على والخلص النجّاة أ
 مصيره
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ال شّاكر ِبدر احورية تبدو لذلك وأاحلمه أمّانيه على الغّالب هو كّان المحتوم
مص احورية عُكس على المّاال غليل من قيشفي ل الذي السراب مثل سيّاب
الوإصّاال شوق من مشفته التي خريف طفى

  ـ5ـ 

 الشّعر من فإنهّا المنّاعي لخضر السلم عبد الشّاعر قصيدة أمّا 

وتّعود والوزان الغراض متنوع شّعر وهو التونسية الّعرِبية ِبّاللغة المحُكي

 هلال ِبني شّعر إلى الولى أإصوله 

شون الذي قن د  المقدمة من الخير قبل الفصل في منه نمّاذج خلدون اِب

الدب أن غير

شي  الت في سواء الثقّافية المجّالت هّامش على ظل الواسع ِبمفهومه الشّعب
الفل المجّالت الضّامر احضوره يتجّاوز ول العلم في أو مرااحله ِبجميع ّعليم

المنّاسبّات في ُكلورية

مّعمري وذلك  ِبّعي المتّعلمة النخبة ظلت طّالمّا اثقّافتنّا في كبيرا شرخّا يمثل ل
 عن دة

ا دولة منذ الرسمية السيّاسّات تفلح لم شرخ وهو الّعّارم الشّعبي الوجدان
شده على الّعمل في لستقلال شمّا فيه الفجوات من التقليل أو س شسر م  لثقّافة مي
والتغريب التهميش

مة لهّا تجد أن والتطرّف  الستجّاِب الجتمّاعية الشرائح من كثير لدى ا ا

قدو  ضة القصيدة تب جّاء التي البحر وعروس الشّاعر ِبين تقّاِبلية اثنّائية على قّائم
شدي من نبرة وفي ِبل وكبريّاء دلال في الشّاطئ على تتهّادى ت م لّعله التح
 الداعي الغنج ضمن ن
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الفتتّان الغواية إلى الذ الصيّاد الشّاعر أمّام مفّاتنهّا تستّعرض خرجت فقد وا
 هو أعلن ي

 المديدة  شبّاكه ِبفضل وقدرته مهّارته عن كذلك

اجيب مولده الولده وت
سد سالله واكبر وااح
قموجة مع جّايّا مدى ال تتهّا

شضّاية سر و قتبه
 ممداده سشبّاكي ققلتلهّا
خطر عليك غزلهّا

إصيّادة كّانت قّالتلي
البحر عروسة أنّا

 المتبّادال ِبّالغراء تنضح الُكلمية المبّارزة من اسجل في القصيدة تمضي اثم
إِبراز فهو

قوله في الصيّاد الشّاعر لدى والقدرة للقوة 

مُكّان كل في نصطّادك
المرجّان شّعّاب في احتى

اّعم كّان لو الطوفّان ي
شإصيك انر ِبر على س

سس سيطولك ل جّان ول إن
سس سل قمر ول شم

شدعّاء ولين اانُكسّار احديثهّا ففي البحر لّعروس ِبّالنسبة أمّا  اا والسذ ِبّالضّعف و
تقوال احيث الفّاتك المُكر جميل من هو الحقيقة في أنه غير اجة

عّاجبني كلمك قّالتلي
مغلبني هواك وِبحر
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خذني يّا احبك من خوفي
سفر ول زاد ل

تقلبني الشوق وأمواج
نغتر ِبُكلمك

الستّعراضي التصّعيد مذروة وِبّعد   قج ا  القصيدة تنتهي احيث ِبينهمّا الّعلقة تنفر
ِبحّالة

النسجّام  فق تخللتهّا التي الحرِبية المنّاورات تلك ِبّعد النهّائي وِبّالسلم التّام ا
شج د  تو

قد الشّاعر شيّا مس الص شر البحر أميرة البحر عرو شسل مفرمّان لهّا كتب قد ِبل والب ال
على طنة

قملُكه 

سلهّا ات اك ققل لمّان علي
مصّان قلبي في عهدك

الريحّان شط نفرشلك
شطر احرير على مّع

سلطّان احبك ويُكفيني
البشر دون من

 ـ 6ـ 

مة الصور هذه إن   قمفّعم  على تستند والحبيبة الشّاعر ِبين الحرِبية ِبّالدللت ال
مخزون

340



 وإصفهّا وقد التّاريخ مدى على المرأةوالرجل ِبين الّعلقة ضمن زاخر نفسي 
قن الشّاعر شلي احمديس اِب  1053 / هـ 527 - 447 تقريبّا سنة ألف منذ الصق

مور في وضواحّا ِبأكثر 1133 - قإص

والدللت اليحّاءات من الُكثير فيهّا 

ات و مب ذا ذاِبت ِبّالمسك ذوائ
قت قمنى ِبهّا ِبلغ عني وهي ال التم

ضة شّعم قز لهّا قمن نفس إعزا

مرّف شلهّا قيص فن كل في مد

رس  قمو قّامت الروم قملوك من مش
احصن فتح عن فّاتُكّا اتدافع

بد قد فيه لح ِبخ شضّا الور غ
ضضن و  شمّان مّاس غص سدن ِبّالر مل

زِبون احرب ِبيننّا فطّالت
ضف ِبل عن ل و هنّاك سي امج

قسهّا وفّاضت منهّا الحمراء نف
مي وفّاضت عني البيضّاء نفس م

قل  أ غير جدا نّادر الغزلية القصّائد في الصراع أو الّعنف عن التّعبير هذا ومث
الشّاعر ن

س مّعّا التونسية والدارجة ِبّالفصحى قدير شّاعر وهو ـ البجّاوي  أمين أِبو  ـ 
قت منه مّع

إص احبيبته ِبجسم لطيفّا يُكون ِبأن البحر فيه يوإصي الغزال في طريفّا قصيدا 
ّائنّا
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شده وعند موجه في ِبهّا رفيقّا لمحّاسنهّا   نظر إن ِبصرامة يهدده اثم وجزره م
مله ِبأن احبيبته إلى الريبة نظرة مء أو إصفصفّا قّاعّا ميجّع رشفتي في قّااحلة إصحرا

فحسب ن

اتك مّاني اذر سل ن سب واحين احين مق
شإصي سبهّا كي يلين الموج و يقل
شزهّا وكي سه يه شلي احنين يبقى خ

سف سعضّاهّا شّعبهّا لو نخّاّف رهي مت
دين رقّاِبي في يبقى إاحسّانو

سء في موجك يمشيش يشّاغبهّا الخفّا
رز سع يه سل الطم اح سن فيهّا وي الّعي

شسهّا ِبيهّا ولحّام سِبهّا وم قر سق و
سك أنّا اِب سن تفوتشي مّا نشر عمي قف

شن   مة إ قشرِبه البحر قيهدد الشّاعر إصور نظي ل تقدير أقصى على قجرعتين في ِب
في لهّا ر

قو مثل الشّعبية القصّائد ديوان في أاثرا لهّا نجد ونحن الفصيح الشّعر قمتون 
 فهو وقدرته ِبقوته مفتخرا الّعشرين  القرن أوائل في الجنوب شّعراء أاحد ال

جميّعّا والسمّاء والبحر الرض من أكبر

ست سر سض اد سمداس لر
قدو احفّايّا قدامي قّع
شبوس السمّاء درت ك
عرايّا أوذاني قّعدو

قجغمة في البحر ودرت
طوايّا احنّاكي قّعدو
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شمت التي الغزلية عنترة إصورة ذكر من لِبد الملحمي السيّاق هذا وفي  ِبه أل
شب والحرب في لمحة ل  وهو في سّااحة الوغى احيث قّاال وقد جمع ِبين الح

نّادرا إل ِبهّا الِبداع يجود

نواهل والرمّاح ذكرتك ولقد
دمي من تقطر الهند وِبيض مني

لنهّا السيوّف تقبيل فوددت
شسم اثغرك كبّارق لمّعت المتب

7

ال ومّا زمّان وكل مُكّان كل في والوشّائج الوجدان عن تّعبير الشّعر هو ذلك
رة إل لغة مب أاحوج ومّا والصور والدللت للمّعّاني احّامل ال الفصيح الّعرِبي الد

من يجّعل أن حديث

دي الدب   وأشُكّاله وأسّاليبه مواضيّعه من قيطور كي أسّاسيّا له رافدا الشّعب
يسمح فُكيف

شد إلى الجنبية الداب من ميستلهموا أن لنفسهم الدِبّاء  الستنسّاخ النقل اح  وا
 أاحيّانّا

مّعمري فتلك فيه  يّعيشون الذي قمحيطهم لدب قيذكر ااهتمّامّا قيّعيروا ول  من مل
قمرِبُكّات

النفصّام من قتّعّاني التي المّعّاإصرة الّعرِبية الثقّافة  شضمور ا الشّع على ومّا وال
الفصي والشّعرية الدِبية النصوص على أيضّا قهم يطلّعوا أن إل الشّعبيين راء
الخرى الداب وفي حة

شوروا كذلك  قيط ول وللمّعّاني للمواضيع جّافّا تقليدا متظل ل كي قصّائدهم من ل
شسّاِبقين الشّعراء لقّاموس واحتى وللوزان لصور ال

قء يتفّاعل وعندمّا الشّعبي الشّعراء ويتفّاعل الشّعبي الدب مع الفصحى شّعرا
مع ون
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الحديثة الّعرِبية الثقّافة مسّار في نوعية قنقلة ستنشأ الفصيحة النصوص 

2014 مّاي 29رادس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساحيتّانة ثشعبي سعيد  ثشّاعَر ال  مع ال
 

شلتي يزخر ِبهّا شثل الدب ِبمفهومه الواسع تّعبيرا عن الرهّاإصّات المختلفة ا يم
شتأاثير الجتمّاعي على شجل اِبن خلدون ال شل عصر ومصر  وقد س المجتمع في ك

شدمة - ضمن الفصل الخّاص ِبّعلوم شلغة وفنون الدب وذلك في- المق ال
شية قريش شن عرِب شاثر ِبمّا جّاورهّا من ذلك أ شلغة تتأ شن ال شلسّان احيث رأى أ ال

شن لغة (أي لهجة )أهل المشرق قمضر ولاحظ كذلك أ شية  ليست هي ذاتهّا عرِب
ششيء عن لغة أهل المغرب وكذلك لغة أهل المغرب تختلف تختلف ِبّعض ال

قفرس والّعجم وهؤلء شن أولئك كمّا- أورد -خّالطهم ال عن أهل الندلس ل
خّالطهم البرِبر والفرنج 

شمية أل وهو فصل في تفسير ولِبن خلدون فصل آخر على قدر كبير من اله
شلم والممّارسة والمدارسة شتّع شلذي يحصل عند احذق أسّاليب الّعرب ِبّال شذوق ا ال

شنظر الى أإصل المرء كمّا احصل لدى سيبويه شتُكرار دون ال والعتيّاد وال
شية رغم عجمتهمّا وعندمّا يستّعرض شمة الّعرِب شلذين إصّارا من أي شزمخشري ال وال

شنه الُكلم شيين في قولهم (إ ششّعر من لدن الّعروض اِبن خلدون تّعريف ال
شتّعريف ِبل يدعو الى ضرورة شن الى هذا ال شنه ل يطمئ شفى )فإ الموزون المق

ششّعر من جهّات أخرى مثل البلغة والوزن والستّعّارة شنظر في ال ال
شن شثل في قوله: ا والوإصّاّف وغيرهّا ويخلص إلى تّعريف أوسع وأشمل يتم
شصل ِبأجزاء شي على الستّعّارة والوإصّاّف المف ششّعر هو الُكلم البليغ المبن ال

شي شرو شتفقة في الوزن وال م
شفى ) إذن قد تجّاوز اِبن خلدون ِبوضوح مقولة (الموزون المق

ششّعر شسّائد في ال شرأي ال شدي لل شرأي الجريء والمخّالف المتح وإضّافة الى هذا ال
شصيّاغة دون أن يهمل شكد فيه على السلوب وال اقترح تّعريفّا ِبديل شّامل يؤ

ششّعر الّعرِبي شيته تلك على أعلم ال شبّق نظر شم يط شمية المبنى والمّعنى اث أه
شري شبي والمّع شتى المتن شل نظمّا ولم يستثن اح شن الُكثير منه ليس إ فيخلص الى أ

شن كلم شثل في نظرته الى أ من ذلك ِبل نراه يضيف رأيّا غريبّا آخر يتم
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شيين شييين من الّعرب أعلى طبقة في البلغة وأذواقهّا من كلم الجّاهل السلم
شسّان ِبن اثّاِبت وعمر ِبن في منظومهم ومنثورهم ويضرب على ذلك مثّاال اح

شن هؤلء قد سمّعوا شسر ذلك -ِبأ أِبي رِبيّعة والحطيئة وجرير والفرزدق ويف
شطبقة الّعّالية من الُكلم في القرآن والحديث اللذين عجز البشر عن ال

التيّان ِبمثلهمّا -
شرأي الجريء إصرااحة وِبيّانّا فيقوال ِبل لبس وارتقت ملُكّاتهم-:  ويزيد هذا ال
شية – في البلغة على ملُكّات من قبلهم من أهل الجّاهل

شن كلم شسرين والدِبّاء أ شيين والمف شلغو شسّائد لدى ال وهو ِبذلك يخّالف ال
شسري شية وهو الفيصل المبين لدى مف شلغة الّعرِب شيين يّعتبر المرجع في ال الجّاهل

القرآن

شلم فيهمّا قيس شلغة  لم  ششّعر وال شن رأي اِبن خلدون في ال شضح لنّا احينئذ أ يتو
شتفّق شسّائد والم شية مخّالفة ِبل مّعّاكسة لل شتقليد وإنمّا نظر اليهمّا نظرة نقد ِبّال

شون شية من نّااحية أخرى عندمّا د الستشراف شنقدية ونظرته ا عليه وتبدو جرأته ال
شنمّاذج من قصّائد كّانت رائجة في عصره من المشرق والمغرب ِبّعض ال

ششحّات شصل القوال في شّعر المو شيين ومّعّاإصريهم وكذلك ف شجل شّعر الهلل فس
شاثر ِبوضوح ِبحركة الواقع شلتي تتأ شلغة تلك ا تفصيل ضمن مقولته في ال

شوراته المختلفة  قمّعّاش في المجتمع وِبتط ال

شلتي تمتّاز ششّعر تلك ا شلغة وال شثّاقبة في ال شية ال شنقد هنّا تبرز مواقف اِبن خلدون ال
شن ِبّعض فصوال شنظريّات القديمة لذلك فإ شسخ من ال ِبّالجرأة على مّا تر

شي ششّعب شية كي نّعيد العتبّار للدب ال شدمة تّعتبر أاحد المداخل السّاس المق
ششّاملة  شونة الدب الّعرِبي ال سواء في هذه البلد أو تلكلننظر اليه ضمن مد

شتّاريخي ِبمّا يّعنيه من تهميش أو في هذا الّعصر أو ذاك ونزيح عنه الغبن ال
ااستنقّاص و

شلذي كّان ششّاعر سّعيد احيتّانة ا شزال هذه المقّارِبة لل  في هذا السيّاق إذن تتن
شمي من المّعجبين ششّعرية احيث كّان ع قت ِبهم  في مسيرتي ال شاثر شلذين تأ أاحد ا
ششّاعر سّعيد شلتي كّان ال ِبه وكنت كثيرا مّا أإصّااحبه لحضور احفلت العراس ا

شصّادح وهو يصوال ويجوال وسط المحفل احيتّانة يفتتحهّا ِبصوته الجهوري ال
شطبوال  شل قرع ال الهتمّام ول يحجب إصوته إ شد اليه ا فيش

شمّا من تّاريخ الشّعر الشّعبي قمه ششّاعر سّعيد احيتّانة طورا  شثل ال لقد م
شلتي شولت ا شتح شية تلك ال شسيّاس الجتمّاعية وال شولت ا شتح فقصّائده واكبت أغلب ال

شن ل نجدهّا ِبصفة واضحة أو غّائبة أاحيّانّا في نصوص الدب الفصيح غير أ
ششّاعر علي ِبن شبر عنهّا ِبصدق وشجّاعة مثل قصيدة ال ششّعبي قد ع الشّعر ال

شلتي أوردهّا البّااحث علي سّعيدان ضمن مجموعة من شله القصري ا عبد ال
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الاحتلال الفرنسي وهي شهّادة دقيقة شية ل ششّعب القصّائد في أخبّار المقّاومة ال
شية ِبمّا فيهّا من فقر وظلم وهي شسيّاس شية وال وإصّادقة على الوضّاع الجتمّاع
شلتي كّانت سّائدة على البلد والّعبّاد إصورة واضحة عن الحّالة المتدهورة ا

الاحتلال الفرنسي من شتّاسع عشر ِبتونس وقد زادت نُكبة ا في أواخر القرن ال
: مّعّانّاة النّاس احيث يقوال الشّاعر علي ِبن عبد الله القصري

شطّا نظر الّعين  البّاي احُكمه جّار  *  من شورنّا و

شيب علينّا نّار*    سّامور يشّعل ل ِبقّاش يهين  س

شذال مغبونين  شفّار*   السلم تحت ال اعطى الوطن للُك

شيين  شيّار  * نتقلبو ع الجمر مقل كبس كبس ِبّالز

شدين  ااحنّا قوتنّا مرار    *الوااحد غرق لرقبتو ِبّال

شثر علينّا المطّالب  شر السلم*   وك ااحنّا سيدنّا ض

فينّا احفت روس القلم *  كليوم تسمع غرايب 

شدين احّارب  ضّاموه عبّاد السلم*   ِبّالُكفر وال

كيف من راحل كيف من قّام  * تفك رزقنّا راح طّايب 

شدام *  والخرة شومة عقّايب  دعوات من نّاس ق

ششّعبي على مدى تلك الّعهود المتتّالية إصدىكمثل هذا المنواال  ششّعر ال كّان ال
شجل الوقّائع والملِبسّات شية  في مختلف أطوارهّا مس للحركة الوطن

ششّعبي أغلب ششّعر ال شون لنّا ال شلتي عرفتهّا البلد فقد د شورات المختلفة ا شتط وال
شلز  شمة من ِبينهّا موقّعة الج  ومن ِبين تلك القصّائد1911الاحداث الهّا

شية ِبّالمقصلة شسلطّات الفرنس شلذين أعدمتهم ال ششهداء ا شنى ِبّال شلتي تتغ القصيدة ا
ششهداء شتونسي ومن ِبين أولئك ال ششّعب ال شلتي جلبتهّا من فرنسّا لترهيب ال ا

شنه كتب قصيدة على شلذي قيل إ شنوِبي الجرجّار ا شمد الم ششّاذلي القطّاري  ومح ال
شلديه وإصّارت تلك شلذي لقيه على يد ج شتّعذيب ا جدار زنزانته يصف فيهّا ال

شية شهيرة مطلّعهّا : القصيدة أغنية شّعب

شرا وايجّا مّا ترد  أخبّار  ع الجرجّار  ِب

شله   يّا عّالم لسرار إصبري ل

شدغبّاجي  شصيت أغنية ال شذائّعة ال ششّعبية ال ومن تلك الغّاني ال
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شرة وملك الموت يراجي  شلي لحقو ِبّالج الخمسة ا

شدغبّاجي شرة مشهور ال  لحقو مولى الّعلُكة الم

شيين ِبّعد الحرب ششّعب ششّعراء ال شتّاريخي نشأ جيل من ال شسيّاق ال في هذا ال
شلذي سيطر على الستّعمّار الفرنسي ا شية الولى  فّاتحّا أعينه على ا الّعّالم
ششّامل وانخرطوا إلى شبر أغلبهم عن احركة الإصلح الجتمّاعي ال البلد فّع

جّانب ذلك في نشّاط الحركة الوطنية ِبجميع المدن والقرى والريّاّف ومنهم
ششّاعر سّعيد احيتّانة  فُكّانوا لسّان احّالهّا ووسّائل إعلمهّا في عهد وفي ال

شمية اانتشّار ال منّاطّق ل وسّائل سمّعية ِبصرية سّائدة لديهّا إضّافة الى 
النّعتّاق من شرر وا وسيّادة الفُكّار والمقولت والفُكّار التي ل تسّاعد على التح

ششّعبي في كثير من ششّاعر ال شلف والستّعمّار فُكّان دور ال شتخ ِبرااثن الجهل وال
شاثر شلذي يؤ شطلئّعي ا الاحيّان وفي كثير من المنّاطّق دور المثقف الملتزم ال

ِبوضوح في محيطه 

شلتي تندرج ضمن الإصلح الجتمّاعي قصيدة قّالهّا سنة من ِبين القصّائد ا
شيين ِبمدينة ِبّاجة ويقوال فيهّا1967 ششّعب ششّعراء ال : ِبملتقى ال

شدال منّاهج فُكره وخلوقه  ششّعب لو كّان الُكلم يذوقه *   هذا ال

شهّامة  *   انسدت أخلقه وفُكره ونظّامه  ششّعب يّا ف هذا ال

شدهر لزم يختله ويّعوقه  شيّامه * وال ويّا لندرا كيفّاش عقب أ

شتونسي شلتي عرفهّا المجتمع ال شور فيهّا منتقدا ِبّعض المظّاهر الجديدة ا وقد إص
شية على مستوى الّعلقّات شولت جذر الستقلال ومّا طرأ عليه من تح ِبّعد ا

داخل الّعّائلة على مستوى القرية والمدينة ومّا شهدتّاه من ظهور سيّادة
الفئّات الجديدة  على احسّاب تراجع  سلطّات الفئّات القديمة وكذلك على
شلبّاس والمظهر شتى على مستوى ال شسلوك واح شتقّاليد وال مستوى الّعّادات وال

ششّاعر في آخر شداخلية والخّارجية ونرى ال وذلك  ِبسبب تأاثير وسّائل العلم ال
شتجّارب المّاضية لخذ الّعبرة مع ضرورة شّعن في ال شتم القصيدة يوإصي ِبّال

شزمن يفّعل فّعله  احيث يقوال شصبر وترك ال شلي ِبّال شتح : ال

ششّعب ليه وإصّاية *  كل شي يوفى تقّعد ليه احُكّاية  هذا ال

شإصلك للغّاية * وكل نفس ديم نّاقصة محقوقة  شتجّارب يو وكثر ال

شصبر ِبّاهي لو قدرت نذوقه  وكل شي عند ِبدي فيه نهّاية  *  وال

ااسمه ولقبه على ششّاعر سّعيد احيتّانة قصيدته ِبّالمضّاء فيذكر  ويختتم ال
شنه ِبذلك شية وكأ ششّعب شتقليدية  في آخر القصّائد ال شية ال ششّعر شنة ال شس طريقة ال
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شية واِبداعّا شلذي ل يضّاهيه شّاعر آخر شّاعر ششّاعر الفحل ا شنه ال يبصم ِبّالقوال أ
: ِبمّا له من اِبتُكّارات لم يسبّق اليهّا احيث يّعلن مفتخرا

أنّا سّعيد احيتّانة قليل عبّاره * جيب مّعّاني مسُكرة مغلوقة 

ششّاعر سّعيد احيتّانة ِبّالمواضيع شية لل ششّعر شونة ال وِبّالضّافة الى اثراء المد
شمّا يجّعل من تلك القصّائد شية على مدى سنوات متوالية م شية والجتمّاع الوطن

شذاتية شية أيضّا ِبّالقصّائد ال شونة اثر شمة وهي المد شية مه ضاجتمّاع مراجع تّاريخية و
شمّا يختلج في وجدانه من شجون ومن ِبين تلك ششّاعر ع شبر فيهّا ال شلتي ع ا

: ِبمنّاسبة راحيل زوجته ..قّاال1969القصّائد الوجدانية مقطوعة قّالهّا سنة 

شزت الّعزيز الغّالي  شله الموت هزهّالي  *  الموت ه وال

شوى  شلتني ِبوجيّعتي نتل شزت رااحتي من ِبّالي * خ الموت ه

شوى  شصبر ِبيه نتل شي للسمّا للّعّالي *  اجّعل شراِبي ال رافع يد

شإصة شن المقصود زوجته خّا شية على أ والمقطوعة على إيجّازهّا فيهّا إشّارات خف
شنث وفي الِبيّات تضمين مّعنى قوله تّعّالى- شن الُكلم ورد على إصيغة المؤ وأ

شدة ومن آيّاته أن خلّق لُكم من أنفسُكم أزواجّا لتسُكنوا اليهّا وجّعلنّا ِبينُكم مو
وراحمة 

شنهّا شم قصّائده ل ششّاعر سّعيد احيتّانة قصيدة أعتبرهّا من أه ومن روائع قصّائد ال
نسيج واحدهّا من احيث طرافة الموضوع وجرأته ومواكبته للواقع الجتمّاعي
شدا ليس شية ج شية احميم شنهّا تّعبير عن احّالة وجدان من نّااحية ومن نّااحية أخرى ل

شمهّات شلتي يجدهّا ِبّعض الِبّاء وال شتصريح ِبهّا أل وهي تلك الخيبة ا شسهل ال من ال
شس الحّاجة إلى شدمة ويُكونون في أم شنّا متق من أِبنّائهم عندمّا يبلغون س
شنزوح والهجرة شدة عوامل كّال شل ذلك راجع الى ع عطفهم ورفقتهم ولّع

شية شية والفردان ششّعور ِبّالنّان شتت الّعّائلي وغلبة ال شتش شور الجتمّاعي وال شتط وال
ششّاعر في لوعة شرر ضرورة الاحسّان الى الوالدين احيث يقوال ال جميّعهّا ل تب

: وأسى

شلونّا شروا كلهم خ لولد ف

شزوا عليهم اولدهم ونسونّا  وع

شنّاهم لولد نتم

شتّالي ويّعرفو مبداهم  يشوفو ال

شِبّاهم آشُكون جّاِبهم  وآشُكون من ر
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واشُكون من عض الحجر ِبسنونّا

قجملة تلفو ِبّاِبّاهم واليوم 

ِبل موت على قيد الحيّاة دفنونّا 

شراثّاء شنقد مع ال ششُكوى مع الّعتّاب ِبّالضّافة إلى ال والقصيدة عبّارة عن ال
شنحو : شذاتي وفي إصور مواحية وإشّارات ِبليغة  على هذا ال ال

ِبل موت قبلوا عزانّا

ِبل موت داروا فرقنّا وعشّانّا 

شبّانّا وانّا مثيلي راقد الج

شتى تجي منّاسبة يزورونّا  اح

شد وأواثّق شور ِبوضوح تدهور الّعلقّات داخل السرة ِبل تنّاولت أش فهي تص
الّعلقّات على الطلق أل وهي علقة الوالدين ِبّالِبنّاء احيث كمّا وإصف

شنية توإصف ِبّالجحود على القل  ششّاعر قد آلت إلى  احّالة متد ال

شمّا شلمّا ومخّاطبّا وغّائبّا م ششّاعر مجرى الُكلم في إصيغة الجمع متُك وقد جّعل ال
شن المّعّانّاة شرغم  من أ يجّعل مّعّاني القصيدة ومنّاسبتهّا شّاملة عّامة ِبّال

ششّعر البديع والفن الإصيل احينمّا ينطلّق شية واضحة فيهّا وذلك هو ال ششخص ال
شل اانقضى ليظ شبر عن الّعّام وعندمّا ينبثّق من زمن مضى و من الخّاص كي يّع

شدوام  نّاِبضّا ِبّالاحسّاس والمّعّانّاة على ال

ششّعراء ششّاعر سّعيد احيتّانة  أاحد فحوال ال وخلإصة القوال فإننّا نّعتبر ال
شلذين ششّعراء ا شيين على مدى القرن الّعشرين ِبشهّادة الُكثير من ال شتونس ال

شلذي ششّاعر أاحمد ِبن موسى الغمراسني ا شتّالي فهو الوريث لل عّاإصروه وِبّال
شتّاسع عشر لذلك نرجو أن تحظى شية  في القرن ال شدولة الحسين عّاإصر ال

شنسيّان جّاعلين شدرس كي ل يطولهّا الهمّاال وال شنشر وال أشّعّاره ِبّالجمع وال
شوأ المنزلة ششّعبي كي يتب من ذكراه منّاسبة لتسليط  الضواء على الدب ال

شلتي هو جدير ِبهّا ضمن نظرة جديدة شّاملة للدب  ِبجميع أإصنّافه المرموقة ا
وأنواعه وفنونه وعهوده.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عت عت مكّان… ذا أزمّان ذا

قّعوري ششّاعر احسين ال ِبمنّاسبة تُكريمه شهّادة احوال ال

1

ااِبن خلدون ِبّالّعّاإصمة تونس في سنوات سبّعينيّات القرن كّانت دار الثقّافة 
شج طيلة أيّام السبوع ِبمختلف البرامج ضء اثقّافيّا نشيطّا يّع الّعشرين فضّا
المفيدة والمممتّعة في السينمّا والمسرح والدب والشّعر والمسرح

ششّعر من ِبين أِبرز علمّاتهّا احيث كّان يجتمع والموسيقى وكّان نّادي ال
فيلتقي فيه الشّعراء التونسيون وغيرهم من أعضّاؤه مسّاء كل يوم جمّعة

شنّا وقتذاك نرنو إلى كتّاِبة شّعر جديد ولُكن من الشّعراء الّعرب أاحيّانّا وك
شددة شنية متّع الختلّف ِبيننّا هو منطلقّات فُكرية وف شوع وا شن ذلك التن شك أ ول ش

شوع وذلك مّا جّعل ـ شسّعي إلى الضّافة والتن الذي قد أذكى فينّا الطموح وال
شل شّاعر من جيل السبّعينيّات يحّاوال أن ينحت أسلوِبه وِبصمّاته تقريبّا ـ ك

شزاخر, في نصوإصه شرّف على أغلب في هذا الفضّاء الثقّافي ال قأتيح لي أن أتّع

شتى الّعرب الذين عّاإصرتهم من محمد الشّعراء والدِبّاء التونسيين واح
شور إصمّادح وهشّام ِبوقمرة إلى مختّار اللغمّاني وعبد الحميد المرزوقي ومن
خريف وعبد الله مّالك القّاسمي وهنّاك عرفت عن قرب الصديّق الشّاعر

شطدت الصداقة ِبيننّا أكثر عندمّا إصرنّا نلتقي أكثر في احسين الّعوري وتو
ضسّا والمنّاسيّات الدِبية والثقّافية التي ضنّا وتدري مُك مس ستنّا  مدينة رادس احيث جمّع

اانتظمت فيهّا  .

2

ـ ظمأ الينّاِبيع ـ هو عنوان المجموعة الشّعرية لصديقي الشّاعر احسين
اامراة الّعوري وقد إصدرت في نفس الفترة تقريبّا مع مجموعتي ـ 

سب التي ِبّعنوان ـ مد الفسيفسّاء ـ وكذلك مع مجموعة إصديقنّا الشّاعر علي 
ست شجلت الفرح ـ وقد أإصدر شريّاح ـ هذه المجموعّات جميّعّا تّع دار ال
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التي كّان يديرهّا الصديقّان عبد المجيد الجمني وِبوجمّعة الدنداني ـ الرِبع
شظمت الدار أمسية شّعرية ِبهيجة ِبّالطّاِبّق الّعلوي الشّاهّق وِبهذه المنّاسبة ن

الفخم وسط الّعّاإصمة تونس وكّان الشّاعر احسين الّعوري ـ إفرِبقيّا ـ لفندق
قد الحّاضرين من أاحد الشّعراء المشّاركين في تلك المنّاسبة وقد لاحظ أاح
شن المسية كّانت كأنهّا مخصصة لشّعراء مدينة رادس لن اثلاثتنّا الإصدقّاء أ

من متسّاكنيهّا وكنّا نلتقي في أغلب المنّاسبّات الثقّافية والدِبية التي تنتظم
شك أن إصديقنّا احسين الّعوري هو أاحد الّعلمّات ِبمختلف الفضّاءات فيهّا ول ش

ِبمّا لديه من أنشطة ومسّاهمّات الدِبية الفّاعلة في مدينة رادس وغيرهّا
شددة ِبّالضّافة إلى مسيرته الدِبية والّعلمية وقد أكسبه كل ذلك اثقّافية متّع

. المصداقية والتقدير

3

كّانت ليلة شتّاء ِبّاردة تلك التي قضينّاهّا في مدينة ِبنزرت ِبمنّاسية مشّاركتنّا
ششّعر الذي كّان يشرّف عليه إصديقنّا الشّاعر البشير في مهرجّان ال

شر سنوات عديدة وكّان منبرا لُكثير من ااستم المشرقي وهو مهرجّان 
الشّعراء التونسيين وفي دورته الولى أو الثّانية تّعرفت على الديب محمد

اااحترام ااستوقفني ِبأدب و سي احينمّا كّان تلميذا…على إاثر تلك المسية  مم ال
وطلب مني نسخة من قصيدي ـ زمن الزمنة ـ

في تلك الليلة كّان رفيقي في غرفة الفندق الصديّق احسين الّعوري ومّا
ششرفة شرب من ال ششّعر وقد لسّعنّا البرد المتس اة ال مد مه سد مه شنّعّاس إل على  أخذنّا ال

البحرية…تلك الليلة ـ على كل احّاال ـ كّان احّالنّا فيهّا أاحسن من احّاال ِبيرم
التونسي وقد أاحرق ذات ليلة شتوية في ِبّاريس أوراق كتبه ورسّائل

! أإصدقّائه ليتدفأ ويشوي ِبصلة

4

شليلي ومّا أعجبه من قطّار… اانطلّق ِبنّا ذلك القطّار !!قطّار ِبغداد البصرة ال
ِبّعدمّا تنّاولوا من الّعشّاء ومن 1986 الخّاص ِبشّعراء مهرجّان المرِبد سنة
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شذ وطّاب وقد أخذوا مقّاعدهم في الّعرِبّات ِبّعد شيء من ششراب أيضّا مّا ل ال
قيبّاح للشّعراء مّا ل يبّاح لغيرهم عند الضرورات الفوضى ول عجب فقد 

اااحترام القواعد الشّعرية ولُكن إصديقنّا احسين الّعوري احريص دائمّا على 
شسفر اللغوية ول يستّعمل في شّعره الجوازات الّعروضية إل نّادرا لذلك فّال

ِبرفقته ومع الصديّق الشّاعر يوسف رزوقة عبر ِبلد ِبّعيدة وفي احّالُكة
شليّالي أنس وأمّان  ال

قتبين الخيط الِبيض من الخيط  مّا كّادت الضيّاء تلوح من نّافذة القطّار و
ااتسّاق السود احتى ِبدا النخيل ِبّاسقّا على مدى البصر إصفوفّا إصفوفّا في 

اانتشّار خيوط شمس الصبّاح لاحت عجيب وِبّعد مّا مضت ِبرهة قصيرة ومع 
الّعراجين متدلية من النخيل والقطّار مّا فتئ يمضي وسط الوااحّات وعلى

متسيح نحو السواقي فمّا أِبهجه من جّانبيه الجداوال الصغيرة تنسّاب رقراقة و
 …مدينة الجّااحظ منظر تحت شمس الضحى وهي تّعلو على مدينة البصرة

ااحذو شّاطئهّا احيث يلتقي قله فيهّا  اانتصب تمثّا ومدينة ِبدر شّاكر السيّاب وقد 
ااخترقه نهر دجلة ِبنهر الفرات لُكن يّا لهوال مّا رأينّا إذ رأينّا تمثّاله وقد 

منقصف المدينة الرإصّاص والشظّايّا واحتى كتّاِبه الذي في الجيب لم يسلم
أاثنّاء الحرب التي لم تضع أوزارهّا ِبين الّعراق وإيران وهي الحرب التي

شنّا دعونّا في منّاسبّات عديدة إلى وقفهّا ولُكن تستهدّف البلدين مّعّا والتي ك
شسلم ششّعب الّعراقي في محنته وداعين إلى ال ممنّاص من أن نسّاند ال ول 

االتقط لنّا أاحد الإصدقّاء والمصّالحة في نفس الوقت شيّاب  عند تمثّاال الس
شك أنهّا مّا تزاال لدى الصديّق احسين الّعوري لنهّا ِبمصورته إصورة ل ش

شله وتراحّاله وفي البصرة أنشدنّا قصّائدنّا على الدقيقة والتي تصّااحبه في اح
شدون مّع قي شي وفي قّاعة فسيحة الرجّاء احيث كّان الحّاضرون  مِبه منبر 

ااهتمّام فُكّانت أمسية شّعرية من أجمل ِبّالمئّات ويتّاِبّعون ِبإنصّات و
ششجون الليمة…كم ؟!…أاثخنتك الجراح يّا عراق المسيّات لول تلك ال

5

قتهّا سلتقط اا رة احديثة مع إصديقي الشّاعر احسين الّعوري  موري إصور قإص قبوم  سن أل ام
له أمّام المنزال الذي أقّام فيه أِبو القّاسم الشّاِبي في طفولته مع عّائلته

ققنّا وهو من شلني إليه مراف شلى والده فيهّا القضّاء وقد د ِبمدينة زغوان عندمّا تو
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ااطلعه على تلك المدينة وقد سألته عنهّا ِبّعدمّا عرفت وتأكدت من سّعة 
تّاريخ المدينة ودقّائّق ِبنّايّاتهّا وهو رجل تّعليم قديم على قدر كبير من

شدراية الثقّافة وال

شطمتهّا جمّعية المتقّاعدين ِبرادس في كّان ذلك ِبمنّاسبة راحلة ن
إلى مدينة زغوان…نّعم يّا إصديقي أمسينّا ضمن المتقّاعدين 2017 رِبيع

شسنين من التدريس وقد دخلنّا احينئذ مراحلة جديدة من الّعمر ِبّعد عشرات ال
والّعطّاء واليوم احّان الوقت لوداع المحفظة ولُكننّا سنواإصل النشّاط الدِبي
شصص جميع وقتنّا لمزيد من القراءة والثقّافي كلمّا أتيحت لنّا الفرإصة وسنخ
شد قص والُكتّاِبة فهذه هي اليّام التي كنّا نحلم ِبهّا احيث ل تّعوقنّا التزامّات أو ت

المتحّانّات فّالحمد لله أننّا ِبلغنّا هذه المنية من مهجتنّا ضرورات التدريس وا
شرا ِبقلمه إل إذا قاح فّالديب في ِبلدنّا وفي عصرنّا ل يستطيع أن يّعيش كريمّا و

جّعله في خدمة السلطة ومّا لديهّا من أِبواق ومنّاِبر فهو يحصل احينئذ على
شققنّاه وكسبنّاه ـ إن المزايّا والمُكرمّات ولُكننّا عشنّا وأنوفنّا شّامخة فمّا اح

كّان قليل أو كثيرا ـ كّان عن جدارة وِبشرّف ومّعّانّاة ومُكّاِبدة وإن كّان في
ااعترضت طرِبقنّا شيّات التي  قحفر والتحد مسيرتنّا ِبّعض الّعثرات فهي من ال

سف وراء شرِبوة أو نق مملل ول كلل ولم نجلس على ال شد ونجتهد ِبل  اُك من ونحن 
شنمّا احّاولنّا شسهلة وإ شسبل ال شس رؤوسنّا في التراب ولم نسلك ال الجدار أو ند

قبو إليه أاحيّانّا… شقّق مّا نص قينّا فنجحنّا احينّا ولم نح ولُكن ورغم ذلك كّان سّع
ضرا عن سريرة خير ومحبة للبذال والّعطّاء وتوق إلى الجمّاال إصّاد

شن وسنواص شيّات وإ قإصورنّا رغم الخيبّات والتحد شتى  مإصنّا واح قنصو مدنّا و قصّائ
شدليل ششّاهدة وِبوإصلة القلب هي ال …واحدهّا هي ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في ذكَرى إصّالح القَرمّادي
لست بعيدا احتى أذكَرك
لست قَريبّا احتى أراك
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(1)

آخرعهدي ِبه كّان جّالسّا في سيّارته يدير محركهّا ِبّعد أن غّادر المركز
الثقّافي الدولي ِبّالحمّامّات إاثر انّعقّاد جلسة إصبّااحية طويلة في الملتقى

الثّاني للشّعر
وقتهّا احضر أغلب الشّعراء الشبّان و عدد وافر من المثقفين و كّان إصّالح
القرمّادي سيد تلك الجلسة ِبل إنه أذهل الذين استمّعوا إليم لوال مرة و

أفحم الذين كّانوا يحملون عنه أفُكّارا مسبقة احوال اللغة و الفُكر لن الرجل
ااستّعرض ِبفّاعلية الّعمّق و قوة شخص وقتئذ البحر في كأس احينمّا  قد ل
اليجّاز تّاريخ الشّعر الّعرِبي فأقنع و أخرس الذين يتهمونه ِبّالدارجة و
مت متواضّعّا يّا سيدي احينمّا لم تفتخر ِبّالُكتب و الفرنُكوفونية فُكم كن

شمس لهّا قمتح المقّالت التي نقلتهّا من الفرتسية الى لغة الضّاد ِبينمّا كم من 
قد أسّاء إليهّا

(2) تلك الجلسة التّاريخية ستظل وضّاءة في احركة الشّعر الّعرِبي ِبتونس
لنهّا طراحت أسئلة خطيرة في ذهن الشّعراء الحّاضرين أهمهّا سؤاال اللغة

و سؤاال الفن كذلك سؤاال اليديولوجيّا و أجّاب المراحوم إصّالح القرمّادي
جواِبّا احّاسمّا يدال على سّعة الطلع على التراث الّعرِبي والمدارس النقدية

شنسّق شر لغة الشّعر كّامن في طرافة خروجهّا عن ال شين أن س الحديثة فب
شبر عنه القدامى النزيّاح أو مّا ع الّعّادي المتوقع عند المتقبل وهو مّا سمّاه ِبّا

ِبّالّعدوال أو التضمين
شخل ِبّعده الستّاذ المنجي الشملي و رشّاد الحمزاوي لتوضيح هذه و تد

المسألة فُكّانت احقّا جلسة نّادرة ِبين النقّاد و الشّعراء ليتهّا تواإصلت في
منّاسبّات أخرى

(3)
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ضة وشّعرا ودراسّات لغوية إن شخصية إصّالح القرمّادي متّعددة الجوانب قص
شّعّالة في عديد المجّالت من أهمهّا ضمن ونقدية وترجمة ونقل ومشّاركة ف

إل أن قيمة الرجل الحقيقية تُكمن) أليف (و ) اثقّافة ( و ) التجديد ( مجلت 
شسّااحة الثقّافية ِبتونس منذ أواخر الخمسينيّات إلى أوائل في تحريُكه لل
قمهمة مثل البشير خريف و قمّعّاإصرته عن قرب لشخصيّات  الثمّانينيّات ِب

محمد فريد غّازي و تشجيّعه لّعدد هّام من الشبّان هم الن قد  أاثبتوا
فصّالح القرمّادي هو اثّالث مقدرتهم في عديد المجّالت قصة ونقدا وشّعرا

اثلاثة في كلية الداب ِبتونس درسوا ِبّعمّق الدب الّعرِبي المّعّاإصر و كّان لهم
الفضل في تحديد ملمح هذا الجيل الدِبي الجديد وهل يمُكن أن ننسى

؟.الستّاذين الجليلين توفيّق ِبُكّار والمنجي الشملي 

(4)

شن إصّالح القرمّادي مثّاال نّادر للمثقف الذي عّاش تنّاقضّات عصره وِبيئته إ
شبر عنهمّا ِبصدق وِبشجّاعة ولم يركن إلى الِبراج الّعّاجية ِبل خّالط النّاس فّع

جميّعّا وجلس إلى الدِبّاء الشبّان وسّاهم في عديد النشّاطّات ِبحمّاس و
ِبقدر مّا كّان يسمح ِبه المجّاال

قد نختلف في قيمة شّعره وقصصه ولُكننّا نُكبر فيه مقدرته الّعلمية في 
المجّاال اللغوي ِبّالخصوص ونتّعلم منه تواضّعه و دأِبه في سبيل الُكلمة

الملتزمة

(5)

شن إصورتك وإصوتك مّايزالن في ذاكرتي  تمضي ِبنّا السنوات يّا سيدي و لُك
ضخّا ِبرغم جحود البّعض وِبرغم نسيّان البّعض الخر وِبرغم هذا ضء و شمو جل

 الوقت الصّعب
 الن و قد تركتنّا وشأننّا

يّا سيدي
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سنقرع الِبواب واحدنّا
مرة ِبلطف

ومرة ِبّعنف إن لزم المر
وسنجلس على عتبّات البيوت

القديمة
و في ردهّات الّعمّارات الشّاهقة

كّالطفّاال الهرمين
يرسمون على الجدران خطوطّا واهية

ِبّالموت... رِبمّا ... لنوقع 
ي شبّاك الحروّفف

(6)
ششتّاء لنه ال

مت الموقد يشتّعل على مهل ترك
لنه الظلم

ظل النور في غرفتك احتى الصبّاح
لنهّا قلّعة النحّاس هي الدنيّا

أِبقيت البّاب مفتواحّا
هو الدهر أعمى

مت نظّارتبك على المُكتب فترك
اانسللت كي ل تّعود ؟ و

فيّا غزلن البحّار ويّا أسمّاك الصحّاري
قجرح في البحر غزاال

شية سمُكة قخنقت في البر و

(7)

إنني لست ِبخير وأن الدنيّا رديئة كمّا ـ يّا سيدي هل أقوال لك إصرااحة
تّعرفهّا فّالمطّار قليلة على ِبلدنّا هذا الّعّام وهل أقوال لك أيضّا إن تلك

شرر لقد أغلّق ذلك فالجلسة في المركز الثقّافي الدولي ِبّالحمّامّات لم تتُك
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المُكّان أِبواِبه أمّام المثقفين و الشّعراء الذين نظموا الملتقى الثّالث و كّان
ااسمك و لُكن  قنحب و كمّا نريد وهل أقوال إن- مّعذرة - يحمل  لم يُكن كمّا 

الملتقى القّادم ل أاحد يتُكلم عنه إلى النفقد أإصبح للشّعراء طمواحّات أخرى
غير القصيدة

ششّعر واليوم ِبّالمس القريب كنّا نتنّاقش و نتشّاجر ورِبمّا نتقّاتل من أجل ال
فبرغم كل شيء وِبرغم. كذلك نحن و لُكن من أجل الُكراسي وتذكرة سفر 

كل الشيّاء سنواإصل خطواتنّا على درب الُكلمة وقد نتّعثر و قد نستريح و
ششّعر و مّا أقصر الّعمر لُكننّا يّا سيدي لن نسقط أِبدا فمّا أعذب ال

ششمس : يّا سيدي هّا أنك تقوال لي  ااطلع مُكّان ال فمّا. ل تقل كمّا قيل و 
ششمس إلينّا و لُكن مّا أِبّعد أعسر أن نقوال أنفسنّا ِبلسّان احّالنّا ومّا أقرب ال

أإصّاِبّعنّا نحوهّا ؟
مت ِبّعيدا احتى أذكرك لس

مت قريبّا احتى أراك لس
شي نّاِبض ل تموت فُكل عّام و أنت في ذاكرتي اح

• 1986 مّارس 25جريدة الصبّاح ـ تونس ـ 
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ثيب ثدين بّالط ثشّاعَر نّور ال             في تكَريم ال
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أخبرني الديب محمد الّعروسي المطوي ـ راحمه الله ـ أنه لمّا عّاد من
المشرق الّعرِبي ِبّعد مغّادرته السلك الدِبلومّاسي ِبّادر اثلة من الدِبّاء

والشّعراء والصحفيين ِبإقّامة احفل أدِبي للاحتفّاء ِبه وتُكريمه فإذا ِبه يقرأ
ِبّعد أسبوع أو أسبوعين خبرا ِبإاحدى الصحف الصّادرة في المغرب القصى

يفيد أنه انتقل إلى راحمة الله تّعّالى لن الّعّادة كّانت أن الديب ل يصله
التُكريم إل ِبّعد أن يصل إلى مثواه الخير وقد إصّاغ الديب علي الدوعّاجي

ذلك الغبن قّائل

عّاش يتمنى في عنبه

اك مّات علقولو عنقود

مّا يسّعد فنّان الغلبه

إل من تحت اللحود

شبع لمسيرة الُكثير من أعلم الدِبّاء ورجّاال القلم في تونس يقف شن المتت وإ
شثل في شّعورهم ِبّالغبن والجحود وهذا أمر على خيط راِبط ِبينهم جميّعّا يتم

قروس الذي كّان أاحد شّعراء القرن الوال الميلدي قلو قف قديم منذ الشّاعر 
ِبقرطّاج إذ فّاز ِبّالمرتبة الولى لُكن قيصر رومّا رفض أاحقيته ومنح الجّائزة
لشّاعر رومّاني فهّاجر إلى إسبّانيّا وخبر هجرة اِبن خلدون إلى الشرق كّان

سببه الحسد والسّعّايّات وكذا المر ِبّالنسبة لمّعّاإصره اِبن عرفة الذي
تّعرض للنتقّاد والتهُكم ِبسبب أإصوله البدوية عندمّا تولى إمّامة جّامع

شوفة مثل أِبي الزيتونة وتواإصل ذلك الغبن والجحود احتى مع ِبّعض المتص
الحسن الشّاذلي الذي كّان مقّامه الوال عندمّا وفد من المغرب مسجدا

ااِبتّعد عن إصغيرا ِبسوق البلط وسط مدينة تونس وداخل سورهّا القديم اثم 
ااستقر في مقّامه خّارج المدينة ِبّعيدا أسوارهّا النّاس والمدينة والمنّاوئين و
في الجبل المّعروّف الن اثم هّاجر إلى مصر وفي الّعصر الحديث تواإصل

الجحود والغبن مع الشيخ الخضر ِبن الحسين والطّاهر الحداد وأِبي القّاسم
شننّا ومنذ أواخر القرن الّعشرين ِبدأنّا شور إصمّادح وغيرهم…لُك الشّاِبي ومن
نلاحظ في ِبّعض المنّاسبّات الدعوة إلى تُكريم شخصيّات أدِبية وعلمية
شن شدمته من مسّاهمّات وإضّافّات فُكأ واثقّافية هي جديرة احقّا ِبذلك ِبمّا ق

التُكريم إذن هو اعتراّف ِبفضلهّا في إغنّاء الرإصيد الثقّافي

ـ 2ـ 
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شسبت  واليوم  ااِبن عرفة الثقّافية التي دأِبت 2018فيفري 10ـ ال ـ وجمّعية 
شد منذ تأسيسهّا ِبّعد الحرب الّعّالمية الثّانية والتي على الّعمل الثقّافي الجّا
اااحتضنت طّالبي الّعلم والمّعرفة جيل ِبّعد جيل وِبروح التطوع والستقللية

ااعتزازا أاحد القلم التونسية التي دأِبت على الُكتّاِبة والنشر شرم ِبُكل  تُك
والمواكبة الثقّافية أل وهو الشّاعر والديب والصحفي الستّاذ نور الدين

وِبمنّاسبة تأسيس 1991ِبّالطيب الذي مّا زلت أذكر أنه ذات شتّاء من سنة 
الدورة الولى لمنتدى الدِبّاء التلميذ ِبمّعهد فراحّات احشّاد ِبرادس والذي مّا
زاال مستمرا إلى هذه السنة متنقل من ولية إلى أخرى …أذكر أنني دعوته
ششر ِبمستقبل واعد وذلك من خلال ِبّاكورات قصّائده اّاعتبّاره شّاعرا شّاِبّا يب ِب

قممطر…احضر التي فيهّا ِبصمّات خّاإصة فحضر في ذلك الصبّاح البّارد وال
شوه كّان غّاطسّا في البحر ومّا كّان يّعرّف المّعهد ول شنه لت قمبلل الثيّاب كأ

رادس ولّعله ركب قطّار الضوااحي الجتوِبية لوال مرة لنه نزال في المحطة
شب الُكلمة الموالية وعّاد راجل تحت المطر فّعرفت من يومئذ أنه شّاعر ِبح
ِبصدق وليس لغّايّات أخرى وسيُكون له شأن مع الّعلم أني دعوت في تلك

شر ِبّعضهم على ضرورة أن تأتي سيّارة خّاإصة المنّاسبة شّعراء آخرين فأإص
شلم اثمن سيّارة الجرة ذهّاِبّا وإيّاِبّا وأشيّاء اخرى والحّاال أن لنقله أو أن يتس

أدِبّاء كبّار مثل الشيخ محمد الّعروسي المطوي وعبد الراحمّان مجيد
شي شرط لن الدب عطّاء اّاِبتهّاج كبير ومن دون أ الرِبيّعي قبل الدعوة ِب

ومّعّانّاة ورسّالة من أجل قيم المحبة والخّاء والسلم والّعدالة والُكرامة
شية أمّا الُكتّاِبّات  شّعش التي ل يمُكن أن تُكون إل ِبّالحر قُكدية والتم من أجل ال

والفنطّازيّات والفرقّعّات الجوفّاء فسبيلهّا في آخر المطّاّف إلى التلشي
.والنسيّان 

وقد وعى الشّاعر نور الدين ِبّالطيب هذه المسألة منذ قدومه إلى الّعّاإصمة
اّاختّار شج ِبّالشّعراء على مختلف أنواعهم وألوانهم ومشّارِبهم ف التي كّانت تّع

ششّعر ومواكبة درب المّعرفة والمطّالّعة والجلوس في نوادي الدب وال
شرّف إلى الدِبّاء والشّعراء والمثقفين والفنّانين التظّاهرات الثقّافية والتّع

اّاكتسب ااقتبس منهم من خلال قراءتهم ومحّاورتهم وتقديم آاثّارهم ف الذين 
شمي ِبه نصوإصه الِبداعية والفُكرية … قين مر رإصيد  زادا اثقّافيّا زاخرا كّان له خي
شن الذي يمتّاز ِبه الشّاعر نور الدين ِبّالطيب يتمثل خّاإصة في الحضور غيرأ
قدوز ولطفولته في مراِبّعهّا اثم في الولء لهّا في الواضح في شّعره لمدينة 
شر لبيئته الإصيلة ِبمّا تحمله من ااِبن ِبّا نشّاطه الثقّافي فهو من هذه النّااحية 
قيم البداوة الجميلة مواإصل ِبذلك مسيرة الديب الُكبير محمد المرزوقي

مله العلى  ممث .الذي يّعتبره أيقونته الشخصية و
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هّا نحن اليوم ِبّعد مسيرته الحّافلة ِبّالنشر وِبّالنشّاط سواء في تونس أو
ملمّا من أعلم تونس في مع ضء ِبذلك الشّاب وقد اضحى  اااحتفّا خّارجهّا نجتمع 

الثقّافة وهو في أوج عنفوانه الدِبي ليواإصل درب الِبداع والّعطّاء …نلتقي
تقديرا له على دفقه المتواإصل وذوده ِبل هوادة في سبيل التّعريف ِبّالدب

التونسي والثقّافة الوطنية فهو من القلم الثقّافية التونسية المستقلة
شية التي تنتصر في جميع نصوإصهّا ومواقفهّا لتونس…تونس شرة الِب والح

شدد… فتحية شُكر وإكبّار شوع والتّع شن…تونس التن الحريه …تونس الفُكر والف
لهذا القلم الذي واكب أيضّا ومنذ شبّاِبه نشّاط جمّعية اِبن عرفة التي تّعتز

ِبه في هذه المنّاسبة منّاسبة المسية الشّعرية التي تنتظم ِبّالتّعّاون مع ِبيت
الشّعر التونسي في عهد إدارته الجديدة وقد تولهّا ِبّاقتدار وكفّاءة إصديقنّا

الشّاعر أاحمد شّاكر ِبن ضية متمنين له التوفيّق والنجّاح مع مسّاندتنّا
وتشجيّعنّا لينطلّق انطلقة طمواحة ِبهذا الفضّاء الذي يمُكن أن يُكون منبرا

عّاليّا للشّعر التونسي فشُكرا له ولعضّاده وشُكرا للإصدقّاء والصديقّات من
شّعراء وشّاعرات وأدِبّاء وأديبّات وإصحفيين وإصحفيّات وشُكرا لُكل الضيوّف
ااسمحوا ولجميع الحّاضرين والحّاضرات على مواكبتهم هذه المسية البهية و

لي أن أشُكر ِبصفة خّاإصة الخوة والخوات أسرة جمّعية اِبن عرفة وعلى
رأسهّا الستّاذ المحّامي احسن المطيع رئيس الجمّعية الذي مّا فتئ يشجع

مبّادرات نواديهّا المفتواحة لجميع الُكفّاءات والمواهب والمبّادرات من أجل
ضيّا نحو إعلء شأن الثقّافة الستقللية والتطوع سّع شيز وِبروح ا الضّافة والتم

الوطنية وضمن الولء لتونس ولتونس فحسب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عكنغَر شّاعَر من بلد ال
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ااسـتقر منـذ سـنوات فـي ِبلد هو في الحقيقة شّاعر من ِبلد الرافدين لُكنـه 
ـه مــن ِبلد شمّا كيف انتقل إليهّا فلست ادري القصة الُكّاملة لراحيلـ أستراليّا ! أ

شسواد إلى ِبلد الُكنغر ! ال

شدين ـــ الــذي أإـصـدر ديــوانه الخيــرإنه الشّاعر ـــ أديــب  ـ شـجَرة كمــّاال الــ
 ِبمنّاسـبة انّعقـّاد المهرجـّان الوال1984 تّعرفت إليـه سـنة وقدالحَروف ـ 

لشّعر الشبّاب ِببغداد ذلك المهرجّان الــذي احضــره الّعشــرات مــن الشــّعراء
الّعرب من كل احدب و إصوب و من جميــع الجيــّاال و مــن أغلــب التجّاهــّات
الدِبية فُكّان فرإصة للتّعّارّف ولرِبط الصلت تلك التي كّانت منقطّعة أو تُكّاد
ـّا ل رد و أمّانينـ ـ محـ قت ِبين الُكثير من أدِبّاء الوطن الّعرِبي... وقتهّا كّانت أاحلمنّا ل 
رد في إنجّاز نقلة نوعية للشّعر ِبُكتّاِبة القصــيدة المنشــودة،ُّ تلــك القصــيدة مّع قت
ف الثـّاني مـن ن هـواجس النص شبر عـن الوجـدان الجديـد المنبثــّق م التي تّع
القرن الّعشرين...سواء كــّانت تلــك القصــيدة ســليلة المنجــزات الترااثيــة أو

المّعّاإصرة أو نتيجة للمحّاكّاة 

الثقّافية الخرى...أو لهذا وذاك فل يهم !

قمهم هو أن تُكون إِـبـداعّا يتميـز ِبّالصــدق و المّعّانـّاة والطرافــة ِبحيـث أنهـّا ال
تقوال مّا لم يقله السّاِبقون والذين هم على قولهم قّالوا....

شد ِبّعيــد ـــ أن شديوان ـ و إلى اـحـ شفّق الشّاعر أديب كمّاال الدين في هذا ال لقد تو
ينجز نصه ِبمواإصفّات وِبصمّات تُكّاد تُكـون خّاإصـة ِبـه وتلــك لّعمــري مســّالة

على غّاية من الهمية في الشّعر و الفن....

إن البسّاطة و النسيّاِبية واستبطّان الّعّادي اليومي ِبمــّا فيــه مــن خلجــّات و
أشجّان ورؤى تجّعل قصّائده ذات أِبّعّاد شفّافة وأغوار عميقة في نفس 

الوقت: 

أقصى مّا أاحلم ِبه 

أن أطير فوق الجسر

احتى ل أري الّعّاِبرين فوقه

نحو سّاعّات يومهم

و ل الّعّاِبرين تحته

نحو الموت السود
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لُكن أجدادي المتبرقّعين ِبّالخضر

طّاروا جميّعّا ِبّعضهم طّار فوق الّعمّارات الّعّالية

و الخر طّار فوق الغيمة عّاليّا عّاليّا

احتى لم يّعد يّعرّف أين هو...

شثل ـ  ومضة ـ  تلوح في خــّاطر إنســّان المــدن المُكتظــة إن هذه القصيدة تم
ِبّالسمنت و الحديد و الدخّان والضــجيج و ِبّالنــّاس اللهــثين وراء ضــروراتهم
اليومية وقد وقف الشّاعر عندهّا متأمل ومشدودا إلــي التنّاقضــّات الصــّارخة

ِبين مّاضيه و احّاضره كأنه مّعلّق ِبين السمّاء و الرض......

ويّعمد أديب كمّاال الدين إلي الغريب والّعجيـب فـي كـثير مـن قصـّائده كـي
يضفي على عّالم شّعره كونّا من الخيّاال المريع و المرِبك من أجل التصــوير
الُكّاريُكّاتوري ِبّاللغة شأنه ذلك شــأن الجــّااحظ فــي رســم شخصــيّات البخلء
للتشنيع ِبأمرهم ،ُّ ففي قصيدة – احيرة ملك – نقف على مثل ذلك الأسلوب

النقدي التهُكمي : 

لم أكن ملُكّا مثل ِبّاقي الملوك

كنت – و لم أزال – طيبّا إلى احد السذاجة 

و مرتبُكّا أغلب الوقت

عّادل إلي احد أن أظلم نفسي

و أترك شّعبي

يحيط ِبقصري في كل ليلة

احّامل المشّاعل و الفؤوس

إصّارخّا،ُّ شّاكيّا،ُّ لعنّا........

ااعتّاد شّعبي و لُكن لمّا 

أن يتظّاهر في كل ليلة  

و لم اعتّادت الملُكة

أن تشّاركهم في الهتّاّف
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( و رِبمّا شّاركهم ولدي و قّائد جندي)

و لم يحمل المتظّاهرون المشّاعل و الفؤوس

الُكل يّعيش في مملُكتي دون خوّف

المّاء متّاح 

الملح متّاح 

و الّعمل و الحب و الرقص

فلم كل هذا الصيّاح و ذاك النواح ؟!

شور شخصــية الملــك فــي تســّاؤلت غيــر عّاديــة و تجّعلــه فّالقصــيدة إذن تصــ
كّالملك الطّاهر المحب للخير و للسلم و الوئّام و لُكنهّا تخفي الممّارســّات
الدكتّاتورية لديه تلــك الــتي نُكتشــفهّا فــي آخــر القصــيدة احيــث تقــوم علــى

عنصري التشويّق و المبّاغتة.

وفي قصيدة – ممتع غريب مــدهش – يجّـعـل مــن تقنيــة الحــوار المســراحي
شمــّا يصــل إلــى اـحـد إيقّاعّا للتّعبير عن احّالة الحيرة تلك التي يّعيشهّا المبــدع ل
النفصّام ِبينه وِبين ذاته فيصبح متمّاهيّا في غيره مــن الُكّائنــّات و المّـعـّالم و
الشيّاء ِبل يصل ِبه المر إلي التمّاهي في اللمحدود وهو يسّائل نفســه فــي

المرآة :

- مّا اسمك أيهّا الشّاعر؟

- و ِبّعد 

- السمُكة

- نّعم 

- ذلك ممتع

- مّا لون الحرية

الخبز و الملح....الخ
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شدين شأن كل مثقف أإصيل مهمّا يمضي في التجريب  إن شأن أديب كمّاال ال
الفني أو يتوغل في سيّاق البحث عن الطريف في المّعني أو فــي الســلوب

شيّا إلي الجذور وإلى القيم الثّاِبتة ورافّعّا المصّاِبيح إذا سّادت  فإنه يظل وف

الظلمّات وإذا ادلهمت الطرقّات  فيحمل البشّارة رغم ضراوة الفّاجّعة قّائل

لُكنك يّا ِبغداد

ستقومين من الموت

أعني ستقومين من الدم...

نّعم يّا ِبغداد ستضيئين الدنيّا اثّانية

ِبثيّاب الشمس

ل ِبثيّاب الدم

فأنت الّعنقّاء و أنت الشمس !

إذن الفرق واضح في متون الشّعر الحديث ِبين تلك القصّائد الغّامضــة الــتي
تزخــر ِبّالتوليــد اللغــوي الجــوّف احيــن تفتقــد إلــي المّعنــي اليجــّاِبي فتنشــد
الغريب من التّعّاِبير الخّاوية ـ  و ِبين هذه القصّائد وغيرهّا في ديوان ـ شجرة
ااســتنّادا إلــى مشــروعية الحروّف ـ تلك  التي تقــوم علــى البحــث والتجديــد 
شبــر عــن القيــم النســّانية والطّافــح ِبّالشــّعور المُكتــوي ِبوهــج المضمون المّع
التجرِبة....ذلك هو الفرق ِبين شّعر المخّاِبر و ِبيــن شــّعر الوجــدان كمــّا فــي

 – النقطةقصيدة – 

في إصبّاح عجيب

هبطت في ِبلد الُكنغر

و هبطت مّعي نقطتي مضيئة سوداء

و احرفي طّائر من أنين

هبطت أاحملهّا ِبُكفي مسرورا

أاحملهّا كأي كّائن خرافي

ظن أنه وإصل الجنة....
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إن هذا الشّعر الحديث الذي  أضــحى يســود منــذ الثلــث الخيــر مــن القــرن
ااختلط في سّااحته الحّاِبل ِبّالنّاِبل ولُكن الّعشرين في سّائر المنّاِبر الدِبية قد 
شيز  في غضونه ِبين مّا هو فّعل نّاجم عــن وعــي وإدراك وقــدرة و علينّا أن نم
مّعّانّاة وِبحث وِبيــن مــّا هــو إفــراز لحــّالت أخــرى قــد تُـكـون لشــهوة الِبلغ
والُكتّاِبة ل غير،ُّ وإن الخبرة والمّعرفة واحدهمّا قّادران علــى تنزيــل كــل نــوع
ـّالتّعميم والرفــض والتشــُكيك المنزلة الجدير ِبهّا أمّا مقّاِبلة الشّعر الحديث ِـب

فإنه موقف يحتّاج إلى الُكثير من التمّعن والتبصر الموضوعي!

لذلك فإن الشّاعر أديب كمّاال الدين يّعتبر أاحد أهم ممثلي القصيدة الّعرِبيــة
الحديثة المنتشرة هنّا وهنّاك رغم المحّاإصرة و الُكبت .

إنهّا مشروع لم يُكتمل ِبّعد و مّا تزاال تبحث عن قــراءات تُكتشــف أِبّعّادهــّا و
مُكونّاتهّا و خصّائصهّا .

 المسّالة تتطلب الوقت فّالشّعر سّاِبّق للنقد !

شن غدا لنّاظره لقريب .  و إ

                           

                                    

                  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثسمّاوي سلستفزاأز في قصيدة يحي ال جمّالية ا
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 ـ1ـ 

ِبّادئ ذي ِبدء نقرأ عنوان القصيدة وهو ـــ القصــيدة الخيــرة ـــ فــإذا هــو 
ششــّاعر يّـعـرض يحتمل أكثر من مّعنــى فيمُـكـن أن يُـكـون المقصــود أن ال
شنهــّا علينّا آخر مّاكتب من القصّائد ومن الممُكن أيضــّا أن تُـكـون ِبمّعنــى أ

إنهّا على كل احّاال تبدأ ِبداية غريبة عجيبــة فلُكتّاِـبـة.. خّاتمة القصّائد لديه
ضة علــى مــدى الغّاِـبـة ضدا وورقـ هـذه القصــيدة يطلــب الشـّاعر عشـرين يـ
رة رة على كتّاِبتهّا ول ورقــ رد وااحد ااستثنّائية ل تقدر ي الستوائية لنهّا قصيدة  ا
شد للشــّاعر إذن مــن شي ليُكتبهّا فلِـبـ شتسع لهّا نّاهيك عن قلم عّاد عّادية أن ت
شن محــبرة عّاديــة ليــس ِبوســّعهّا أن تُـكـون شمّا الحــبر فــإ قلم ِبحجم نخلة أ
ششّاعر أن يغمس ذلــك القلــم كّافية لُكلمّات هذه القصيدة لذلك يطلب ال

امداد غزير ل يمُكن أن يُكون إل من ِبئر  .الُكبير في 

ضدا ول فيّا عجبّا لهذه القصيدة الــتي ل تقــدر علــى نســخهّا إل عشــرون يــ
قتهـّا إل ِبقلـم ااسـتوائية ول يمُكـن كتّاِب رة ِبمسـّااحة غّاِبـة  دصهّا إل ورقـ من قع  مس مي
شصــهّا ممّعين ِبئر فّالمحبرة ل تفي ِبُكتّاِبة ن قرهّا فهو من  شمّا احب شنخلة طول أ كّال

.

ضدا قد لي عشرين ي أري

 وورقة  ِبّاتسّاع  غّاِبة  اسـتوائـية 

وقـلمّا  ِبحجم  نخلة 

..  مع ِبئر  من احبر  أسود

ـ 2ـ 

ـدث ـي تتحـ القصيدة الخيرة ليحي السمّاوي قصيدة ليست كّالقصّائد فهـ
شسّاســة شجــّار الحــروب وعــن ال شمهــّات وعــن ت عــن الفقــراء والطفــّاال وال
قمغــّايرة ششّعّارات ِبتّعّاِبير جديدة إصّادمة ومن خلال أوإصّاّف  شيّات وال والقرو
شلت ل تخطــر علــى ِـبـّاال اج اســ شودنّا عليه من مفردات مستّعملة في  لمّا تّع
شزلــزاال ششّاعر من خللــه إاـحـداث ال شنه تّعبير إصّادم ومزعج يريد ال القّارئ إ
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شلــغ ششــّاعر يب شل ال شبــل للقصــيدة لّـعـ ششرخ الُـكـبير فــي المتق شوي وإيقّاع ال الق
الشمئزاز الذي إـصـّار يشــّعر ِـبـه فــي وطنــه سوال الّعظيم الذي أإصّاِبه وا مه ال

:احيث يقوال

قد فأنّا أري

مب قصيدتي الخيرة   ..أن أكت

قيزااحمون الُكلب   عن فقراء 

على مّا تجود ِبه  

انفّايّات  المطّاعم   ..  ِبراميل  

عن أطفّاال  استبدلوا آنية  الشـحّاذة  

قدمى  ..   ِبّال

مّق إصبغ  الاحذية  وإصنّادي

..ِبّالدفّاتر المدرسية 

دن ست أاثداؤه دـ عن المهّات اللواتي جف

مب ِبّالنشـأ ..  فخلطن الحلي

شجّار الحروب عن ت

من ِبنشّارة  الخشب الذين ..   يخلطون الطحي

اث البقر  مغ ِبرو ..والتب

دـبوا شخش عن السّاسة الذين ت

ربث  عي السلطة" عجيزاتهم " لفرط تش ِبُكرس

من متسببي

..في إإصّاِبة الوطن ِبّالبواسير  

سّعـر  مب اث وال عن القرويّات يبحثن في الحقوال عن الرو

للمواقد الطينية 
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.. نفط  في وطن  يطفو فوق ِبحيرة 

ست منهّا الجدران   دــسخ ششّعّارات التي ات ..عن ال

ـ 3ـ 

شسخط أاحيّانّا وتبّـعـث علــى ضنّا وتثير ال ضنّا ومؤلمة احي رة هذه القصيدة احي فّاجّع
شتّعيس للوضــّاع مقرّف أيضّا فقد كشفت الوجه البّائس وال الشمئزاز ِبل ال ا
شد يمُـكـن أن نطلــّق عليــه شي اـحـ التي يّعيشهّا النسّان الّعرِبي الــذي إلــى أ

؟؟؟...إصفة النسّان وهو يّعيش ول يحيّا أو يحيّا ول يّعيش

ششّاعر رافض ِبل مشّاكس وهو غير منســجم مــع المتّـعـّارّف عليــه فــي ال
ششّعراء المتهّالُكين على شتى في ممّارسّات مختلف ال شنّاس واح شيّات ال سلوك
ششــّاعر يحــي شية هي الطموح والحلــم لــدى ال شل الحر المنّاِبر والموائد وتظ

:السمّاوي الذي ل يمّارسهّا إل في الُكتّاِبة 

دي  دي ِبأدوات الُكتّاِبة.. إل إل

لكتب قصيدتي الخيرة  

 ل من على منبر في مسجد فأقرأهّا 

..أو مّائدة في احّانة 

إنمّا

..من على قمة جبل نفّايّات الحروب 

ديـتي إل على الورق   قس احر ..فأنّا ل أمّار

ـ 4ـ 

368



شتــى اانخــرام للقيــم النســّانية اح شزمن ِبمّا فيه من ظلم وألــم و رع هذا ال فّاج
ـيدة...إصّار الوطن قبرا والقبر وطنّا شمة المأسّاة احيث تنتهي القصـ وتلك ق

:ِبخّاتمة مفزعة 

رت  :ورجّائي ـ لو م

دي مفتواحتين على اتسّاعهمّا   ..أن تتركوا عين

مّف قد أن أعر فأنّا أري

:أيهمّا أكثر ظلمّا  

قبري ؟ 

أم 

الوطن ؟ 

ـ 5ـ 

شسمّاوي ششّاعر يحي ال ـرت أســس القصيدة الخيرة لل شمـ  قصيدة إصّادمة د
الجمّالية الشّعرية المّعروفة وأِبدعت جمّالية أخرى هــي جمّاليــة الغراِـبـة

ااشمئزاز ِبديع  الشمئزاز ـ لُكنه  !ِبل نقوال ـ ا
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                         نّافذة على قصّائد سَركّون بّولص   

ولص شونة الشّاعر الّعراقـي المغـترب سـركون ِب شمهّا في مد ممة وأه اس شوال  إن أ
اانتسّاِبه لمجّاال الشّعر الحــديث هــذا الــذي مّاانفــك يطــرح أســئلة تتمثل في 
ـه ـّاال لُكشــف ملمحـ ـح المجـ ـّائده يفتـ ـن قصـ ـّا لثلث مـ ـل تنّاولنـ ـه ولّـع قراءتـ

الِبداعية.

   

شل فــي1 شرجــل الّـعـّادي ـــ تلــك الــتي و إن لــم تــرد إ شولت ال - في قصيدة ـ تح
شبــر ِبّعمـّق عـن الزمـة والثنّائيـة الحـّادة الـتي قتّع خمسة أسطر فحسب لُكنهّا 
يّعيشهّا النسّان و هو في غمرة الحيّاة الّعّادية ِبين النّاس ِبل هي تّعــترّف ِبل
شصريح ِبين نفسية النسّان فـي النهـّار و شتضّاد الُكبير والتنّاقض ال موجل ِبذلك ال
ااستُكّانة الخروّف الوديع المسّالم الذي شتّان ِبين   سذ ش ِبين هواجسه في الليل إ
شض علــى شنســر الــذي ينقــ شراعــي مــع القطيــع،ُّ و ِبيــن كبريــّاء ذلــك ال يخضع لل

الفريسة و يطير ِبهّا إلي العّالي 

ااعتزاز: اانتشّاء و ليفترسهّا في 

أنّا في النهّار رجل عّادي

يؤدي واجبّاته الّعّادية دون أن يشتُكي

شي خروّف في القطيع كأ

 لُكنني في الليل

نسر يّعتلي الهضبة

و فريستي ترتّاح تحت مخّالبي
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قمطيــع إل أنهــّا تهتــك  فّالقصيدة و لئن تبدو تتحدث عــن رجــل عــّادي إـصـبور 
الفتراس و ـّا ـل ِـب الستر المخفي في شخصيته الخرى التي تتلذذ ِبّالسيطرة ِـب

التّعذيب .

شنى شــرح هــذا النــوع مــن الســلوكيّات لــدى هنّا يتدخل المجّاال النفسي ليتس
ِبّعض الشخّاص : سواء كّانت القصيدة دالة علــى إـصـّااحبهّا أو هــي إشــّارة أو
اانتقّاد لغيره والقصيدة قّاِبلة لِبّعّاد رمزية أخرى من ِبينهــّا أِبّـعـّاد الّعلقـة ِبيـن

الرجل والمرأة.

      

شمّا في قصيدة ـ ِبورتيريه للشخص الّعراقــي فــي آخــر الزمــن ـــ فهــي2   - أ
ااسترجّاع لمشّاهد متلاحقة منذ فجر التّاريخ إلى الحّاضر تلك التي نــرى فيهــّا
شراء ويلت القهــر الّعراقــي رازاـحـّا  تحــت المّعّانــّاة و الّـعـذاب ســواء مــن جــ
شن القصــيدة رغــم جميــع تلــك الستتغلال أو ِبسبب مظّالم جحّافل الغزاة لُك وا

التحديّات تنتهي ِبّالنفراج و المل احيث يقوال :

أعطه أي سجن و مقبرة 

أعطه أي منحن

أي هنّا و هنّاك

و رغم ذلك يمُكنك أن ترى

المنجنيقّات تدك السوار

لتّعلو مرة أخرى

و تصّعد أروك من جديد....

    

شني ِبّالشّاعر يريد أن يقوال مّا قّاله ميخّائيل نّعيمــة : ســقف ِبيــتي احديــد / لُكأ
ركن ِبيتي احجر... أو مــّا قــّاله أِـبـو القّاســم الشــّاِبي : إذا الشــّعب يومــّا أراد
شد أن يستجيب القدر .... و لُكن ِبطريقة أخــري وِبصــور مبتُـكـرة الحيّاة / فل ِب

ششّعر وللُكون . وفي إيقّاع جديد و ضمن نظرة مغّايرة لل
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شن الشّاعر سركون ِبولص3 شريح ـ فإ  -  أمّا في قصيدة ـ المرأة الجّانحة مع ال
شكز علي شخصية المرأة الغريبة البّائسة تلــك الــتي قــد تّعترضــنّا كــل نراه ير
شتــون الحيــّاة اليوميــة وقــد يوم و ل نبّالي ِبمّعّانّاتهــّا الليمــة وســط الزاـحـّام وأ
شور شـجونهّا و يّعُكـس مـّا شنه يص رسمهّا ِبّالتركيز علــى الّعنّاإصـر الطبيّعيـة كـأ

ِبداخلهّا من غضب احين يقوال:

لو رأيتهّا،ُّ تلك المرأة

الجّانحة مع الريح 

و في عينيهّا علئم زوِبّعة قّادمة

و شّعرهّا منذ الن ينتفش في دوامتهّا 

ل 

شدد تتر

شبرني ،ُّ فهي قد تُكون ضّالتي و خ

    

شذات النســّانية ـ شي لدي سركون ِبولص ينطلّق من تصوير الـ ششّعر شن الُكون ال  إ
اانطلقــّا مــن شــجون ِبلده وجرااحّاتهــّا ليصــل إلــي في أزمتهّا و في مّعّانّاتهّا 
التّعبير عن فئة الغلِبة والمهمشين الحقيقيين في الّعّالم ويرِبط ِبين كل هــذا

وذاك خيط دقيّق من القيم النسّانية الخّالدة.

 

ويتميز شّعر سركون ِبولص ِبّالبسّاطة الّعميقة وِبّالتلميح الفصيح في أسلوب
اانسيّاِبي يُكتنز المّعني و يُكبر من دقّائّق الصورة احتي يصبح الصغير كــبيرا أو

هو يّعُكس المر فيجّعل اللواحة الُكبيرة نقطة إصغيرة.

قلحمــة اثقــّافته الّعراقيــة و ل شك ؛ أن المتن الشّعري الذي نسجه كــّان مــن 
شجلت الداب الخرى مدى س مس المتنوعة والمتجذرة في التّاريخ ؛ِبّالضّافة إلي 
اري هــي الّعنّاإـصـر السّاســية سمــ مّع مل شطلع عليهّا منذ قراءاته الولى ؛ تلــك  اا التي 

اسمّات القصيدة الّعرِبية الحديثة لدى الشّاعر . شورت  شم ط شونت اث التي ك

372



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البعّاد الحضّارية و اللغّوية في قصيدة "قبَر من أجل نيّويّورك
"لدونيس

ششّعراء الّعرب الذين طراحوا مسألة الحدااثة في كتّاِبّاتهم أدونيس من ال
التنظيرية وفي إِبداعّاتهم الشّعرية و قصيدته ـ قبر من أجل نيويورك ـ يمُكن

شمّا  ااعتبّارهّا مجّال هّا

شسس خصّائص القصيدة الّعرِبية الحديثة. لتح

ملمح القصيدة

شرومّانية ووردت ِبّعض المقّاطع شقمة ِبّالرقّام ال القصيدة عشرة مقّاطع مر
شولهّا أرقّامّا أو احروّف الِبجدية وقد مجزءة إلى فقرات إصغيرة تحمل في أ

شزعت القصيدة توزيّعّا قو شط البّارز ِبينمّا  قكتبت ِبّعض الُكلمّات والسطر ِبّالخ
خّاإصّا على الصفحّات مستّعملة القواس والفواإصل والّعلمّات المختلفة ِبل

إن ِبّعض الجمل جّاءت ِبّاللغة النقليزية مُكتوِبة ِبّالحروّف اللتينية. فّالقصيدة
شي قد يختفي هذا البّعد عند عملية النطّق قِبّعد ِبصر من هذه النوااحي لهّا 

شم إذن أن الميزة التشُكيلية هي الستمّاع أو عند تغيير طبّعهّا ونسخهّا والمه وا
إاحدى خصّائص هذه القصيدة.

ثَراحلة في المدينة ال

شم مّعّالم مدينة نيويورك واضحة في القصيد من أسمّاء الشوارع والاحيّاء وأه
شوال مّعلم قّاِبل أدونيس هو المّاكن إلى شخصيّاتهّا التّاريخية والسيّاسية و أ

شية: تمثّاال الحر

نيويورك
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اامرأة - تمثّاال امرأة.

شمية التّاريخ وفي يد تخنّق طفلة شية ورق نس شميهّا الحر في يد ترفع خرقة يس
ااسمهّا الرض .

 

شصورة التي تبدأ ِبهّا القصيدة دللة على ظّاهرة التلويح ِبّالقيم فهذه ال
النسّانية كشّعّارات جوفّاء تفضحهّا الممّارسّات التّاريخية من جرائم في احّق

النسّانية فتمثّاال الحرية الذي في مدخل نيويورك جّعله مجردا من النبض
والشّعور فهو مثّاال للقسوة وللدمّار فيصبح ذلك التمثّاال شّاهدا على

شر. ممّعلمّا للحرية ورمزا للمبّادئ التي ينّادي ِبهّا الّعّالم الح الجبروت وليس 

شن تنطلّق راحلة أدونيس في أكبر مدن الّعصر قمخيب للظ ِبهذا الشّعور ال
الحديث قّائدة الحضّارة الجديدة:

احضّارة ِبأرِبع أرجل

شل جهة قتل وطريّق إلى القتل ك

وفي المسّافّات أنين الغرقى.

فإدانة احضّارة هذه المدينة أمر واضح في القصيدة لم يستطع الشّاعر أن
يتواجد فيهّا و يتواإصل مّعهّا لنهّا (شبّاك مغلّق) وهي ملنة (ِبّالسجنّاء والّعبيد

شلصوص والمرضى) . وقد احّاوال الشّاعر أن يلج هذه المدينة ولُكن ليس وال
شر الإصلية أل وهي إنسّانية فيهّا  (طريّق و ل فتحة) ِبرغم أنه قّاال كلمة الس

النسّان فُكيف يدخل المرء مثل هذه المدن ؟ (الدولر ) هو مفتّاح مدينة
نيويورك تقوال القصيدة:

ِبين الورقة – الّعشب و الورقة – الدولر

شل مُكّانهّا تحّالف غريب وزائف ِبين اانتفت الّعلقّات النسّانية و اح لقد 
النسّان والشيّاء على احسّاب علقته ِبأخيه ( النظّام الذي يبني الّعّالم هو

الذي يبدأ ِبقتل الخ) وإصّار أهل هذه المدينة (قلوِبّا محشوة إسفنجّا واليدي
منفوخة قصبّا) والحيّاة فيهّا ليست إل سوق عبيد من كل جنس مّعلنة عصر
اانحدار الفرح إلى الِبد في هذه المدينة لنهّا قّائمة على النسّان البضّاعة و

مأتم النسّان.
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ششمس مأتم ال

شنهّار طبل أسود ال

القطيعة

إن الصورة الولى التي كّانت للغرب في كتّاِبّات الدِبّاء الّعرب مليئة
شد النبهّار منذ الطهطّاوي في القرن التّاسع عشر إلى طه ِبّالعجّاب اح

احسين وتوفيّق الحُكيم في أوائل هذا القرن ول يمُكن أن نستثني إل البّعض
مثل ِبيرم التونسي احيث وقف على مظّاهر الستغلال والميز الّعنصري اثم

ِبظهور الجيل الخير من الدِبّاء ِبدأت إصورة الغرب تختفي منهّا مظّاهر
العجّاب لتستقر رويدا في إطّارهّا الحقيقي و ذلك مع كتّاِبّات ميخّائيل

نّعيمة وسهيل إدريس والطيب إصّالح مثل.

إن قصيدة قبر من أجل نيويورك مراحلة جديدة في علقة الدب الّعرِبي
المّعّاإصر ِبّالحضّارة الغرِبية فّالّعنوان يواحي ِبّالموت (القبر):

نيويورك

شش و السرير يتأرجح ِبين الفراغ اامرأة من الق

والفراغ و هّاهو السقف يهترئ : كل كلمة

شل احركة رفش أو فأس.… إشّارة سقوط ك

شش - الفراغ – الهتراء – السقوط – الرفش – الفأس – علمّات فُكلمّات الق
على أفوال الحضّارة الغرِبية ودخولهّا مراحلة الضراوة والتقهقر والموت أل
وهو القبر الذي يحوي جميع تلك المّعّاني ففيه الفراغ و الهتراء وهو الذي

شرفش والفأس فمّا الّعنوان إل نّعي لحضّارة الّعّالم الجديد إنهّا يحفر ِبّال
احضّارة مقبلة على (مّعركة ِبين الّعشب و الدمغة اللُكترونية) و تمضي

شلة خيرات الشّعوب ولُكن القصيدة في فضح واحشية مدينة نيويورك مستغ
شل ِبّالمدينة: الُكّاراثة ستح

شنّاس كّالخفّافيش شليل . ليلك يحمل ال اثلجك يحمل ال

شل جدار فيك مقبرة شيتة . ك الم
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إن الموت ينتظر احضّارة الّعّالم الجديد لنهّا احضّارة قّائمة على (القفض 

شتى (النهّار شل شيء في منظورهّا للبيع اح شسوط و القتل و الدرهم) ك وال
شُكة ومّاء دجلة – فلسطين و الفتنّام) . والمبّادئ النسّانية والليل – احجر م

شية شرد تمويه و خدعة في وجه الشّعوب المستضّعفة (تمّااثيل الحر شسّامية مج ال
شصدر). مسّامير مغروسة في ال

فقصيدة أدونيس تفضح خلفيّات مدينة نيويورك و تظهر عفونتهّا على
السطح من مأسّاة الزنوج إلى دسّائس (البيت الِبيض) احيث تصبح المرأة

شنسغ شرد (كلب تجّارب) فهي مدينة مّات فيهّا ال فيهّا قمّامة والنّاس مج
النسّاني إنهّا مدينة ِبل قلب فهي (إصغيرة تتداحرج فوق جين الّعّالم) و يصل

ِبذلك الشّاعر إلى موقف القطيّعة مع هذه المدينة ِبل يتجّاوزه إلى إعلن
المواجهة الحّاسمة:

لنرفع الفأس الن

إن موقف ادونيس في هذه القصيدة من الحضّارة الجديدة كّان أاحّادي
شد الفّعل تجّاه غزوهّا للشّعوب المستضّعفة  الجّانب و منطلقّا من موقع ر

ولئن كّان نقّاش هذه الفُكرة ليس هذا مجّالهّا إل أنه ل يمُكن أن نتجّاهل
شيرة لهذه الحضّارة عمومهّا ولن تنهّار هذه الحضّارة ِبسهولة النجّازات الن
فهي مّازالت في أرج مدهّا وليس من إصّالحنّا أن نحلم ِبسقوطهّا ِبل من

شوتهّا و هذه دعوة إلى تقييم الحضّارة الغرِبية تقييمّا واجبنّا أخذ مفّاتيح ق
موضوعيّا ِبّعيدا على النبهّار وِبّعيدا عن الاحتقّار أيضّا ذلك أن ركب الحضّارة

يسير دائمّا في طرقّات الشّعوب القوية.

العّودة الى الذات

شتون مدينة نيويورك وجد الشّاعر نفسه يّعود الى ذاته متلمسّا شم أ في خض
شب الحضّارة الغرِبية (الشرسة) التي ل تّعترّف جذوره ليثبت وجوده في مه

شلح ِبّالّعنّاإصر شذات انمّا يتس شدمّار و ِبّآلت الخراب وهو عندمّا يّعود الى ال إل ِبّال
شنفري – شزنج – ال الفّاعلة الحضّارة الّعرِبية والّعّالمية من أمثّاال : (إصّااحب ال
شي – عروة ِبن الورد – جبران – قيس و ليلى -) فهو يستحضر ِبهؤلء المّعر

جميّعّا القيم النسّانية الإصيلة المتقدمة وهي خّاإصة على المنواال التي:
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الّعقل – المّعري

الثورة – الزنج

شوّف – النفري التص

الشتراكية – عروة

الطبيّعة – جبران

الحب – ليلى

شد تدهور ويضيف أدونيس الى هؤلء أعلمّا من الفُكر النسّاني وقفوا ض
ااستّعمّارهّا مثل (مّاركس – لينين – الحضّارة الغرِبية في مظّاهر استغللهّا و

مّاوتسي تونغ – هوشي منه – غيفّارا- )وهو في القصيدة يدعو إلى هذا
(الوعي الجديد ) احتى نُكتشف ( الفّق الجديد ) والذي تنبغي الشّارة إليه

شذات عند أدونيس  في هذه القصيدة كّانت مصحوِبة ِبتّعرية أن الّعودة إلى ال
شيل تقوال النسحّاق والتذ شد الّعجز وا شلف الذي يصل إلى اح الواقع الّعرِبي المتخ

القصيدة:

( من المحيط إلى الخليج ل أسمع لسّانّا

ل أقرأ كلمة . أسمع تصويتّا لذلك ل ألمح من يلقي نّارا.)

فُكّان الشّاعر ِبذلك مصطليّا ِبلهب نّارين همّا ضراوة مدينة نيويورك وخموال
شجه ادونيس الدانة ااتسّاعّا فو واقع الوطن الّعرِبي فزاد الجرح الّعرِبي عمقّا و

إليهمّا مّعّا ولُكن ليس ِبنفس الدرجة لن إدانة مدينة نيويورك وإصلت إلى
شذات لم تتجّاوز احدود الّعتّاب و يمُكن أن نقّارن شد المواجهة ِبينمّا إدانة ال اح

شدمة لملوك الطوائف التي يبدو هذا الموقف من الوطن الّعرِبي ِبقصيدته مق
شية قراءة الاثّار المتنوعة للشّاعر و مقّارنتهّا ِبأعمّاال فيهّا أعنف وعمل

شسيّاق الثقّافي مّعّاإصريه من الشّعراء ووضع ذلك في المسّار الشّعري وال
شنص ل يمُكن شص قراءة متفّاعلة فّال شُكننّا من قراءة الن شل ذلك يم والحضّاري ك
شنص تلوح أن يُكون مستقل ِبذاته ِبل هو مفتوح على نصوص أخرى وقيمة ال

في عمّق جذوره وكثّافة مدلولته.

وعليه فإن هذه القصيدة تطرح الموقف من الغرب وتفضحه وتدعو إلى
ششر ِبخراِبه وهي كذلك دعوة إلى إاحيّاء القيم النسّانية المتقدمة مواجهته وتب
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في احضّارتنّا ودعمهّا ِبّالنجّازات الثورية في الّعصر الحديث وهذه المسّائل
جميّعّا هي من أطرواحّات مسألة الحدااثة التي لم تخرج عن مقولتين

أسّاسيتين همّا : التراث والغرب والتوفيّق ِبينهمّا ِبطريقة أو ِبأخرى يظل
الحلقة التي نبحث عنهّا منذ عصر النهضة إلى الن والقصيدة الّعرِبية

الجديدة, ِبحث و إجّاِبة ِبطريقتهّا عن مسألة الحدااثة.

فضّااءات القصيدة

شمن قصيدة أدونيس مجّالت عديدة من المّعّاني والمسّائل يمُكن تبويبهّا تتض
شإصة: ودرسهّا وهي خّا

: يشمل نيويورك ِبشوارعهّا و مّعّالمهّا – المدن الفضّااء المكّاني
المريُكية – ِبيروت – فلسطين – فتنّام – دمشّق – الفرات – كوِبّا –
القّاهرة – مُكة .... فّالقصيدة متوأمة الطراّف ممّا يجّعلهّا تحيّا في

منّاخّات وفي احضّارات عديدة و كل ذلك يّعطيهّا خصبّا وشموخّا.

ثزمّاني :  يشمل زمن الغريّق و عصر السلم و الّعصرالفضّااء ال
شبّاسي و عصر النهضة الوروِبية مرورا من أرسطو إلى علي ِبن الّع

شتى يصل إلى وقّائع أاحمد احتى ديُكّارث و مشيرا إلى تّاريخ أمريُكّا اح
شتى سنة  ااحقبّا متّعددة1973السنوات الخيرة اح  فّالضّاء الزمني يشمل 

شرة و عصورا متداخلة منذ ِبدء الحضّارة تقريبّا إلى عصر الذ
واللُكترونيك فزمن القصيدة هو عمر النسّانية من وجهة نظر

أدونيس:
 في الثمّانين أِبدأ الثّامنة عشر)

 فهو مجّاال فسيح للدراسة في هذه القصيدة التيالفضّااء اللغّوي:
شلغة النقليزية وكذلك لغة الريّاضيّات من أرقّام شلغة الّعرِبية وال شم ال تض

شلغوي يّعطي للقصيدة اِبّعّادا واثّائقية مختلفة وطرح و ضرب والمجّاال ا
شطلع لن مدلولتهّا القصيدة تشمل كثيرة تحتّاج إلى قّارئ واسع ال
شتى فمن الاحّالت التّاريخية إلى المنّاطّق الجغرافية ومن مّعّارّف ش

الشّارات الفلسفية إلى الاحداث السيّاسية والمّاكن السيّااحية 
وأسمّاء الشركّات الجنبية فلغة القصيدة تّعُكس اثقّافة متينة لرجل
شم أن لغة القصيدة شملت تّعبيرات شوال في مدينة متقدمة والمه يتج

متنوعة وشفرات متداخلة.
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شن مّعرفة من المّعّارّف تسجل الفضّااء المعَرفي :  نّعتبر أول أن الف
ششّعر تّعُكس موقف شلغة في ال الخبرة والوقف فطريقة التّعّامل مع ال

شرر شلغوي المتح شلغة و القصيدة إضّافة إلى الموقف ال الشّاعر من ال
تطرح ِبطرق مختلفة مسّائل هّامة تتطلب أفقّا مّعرفيّا هّامّا وهي

خّاإصة : (علقة الّعرب ِبّالغرب -  الّعّالم المصنع – الّعّالم الثّالث –
التراث- التقنية –الميز الّعنصري – قضّايّا التحرر - )

مستّويّات الخطّاب

شية فهي ل تخضع إلى التواتر  شوع الصيغ الخطّاِب القصيدة قّائمة على تن
شوع طريقة الِبلغ القّائم على والتوليد والتسلسل ِبل تُكمن في تن

شإصة: مستويّات عديدة منهّا خّا

 وهو يّعتمد على الوإصف مع المحّافظةالمستّوى القصصي :-1
إجمّال على البنية الّعّادية للجملة مثل: (استيقظ و في عينيه
اطمئنّان ممتزج ِبّالقلّق , يترك زوجّاته وأِبنّاءه و يخرج احّامل

ِبندقيته)
ثطع : -2 وهو الُكلم الذي يجيء في القصيدة علىالمستّوى المتق

شوال غير منواال نحوي مّعروّف مثل : (امرأة – تمثّاال امرأة) و (أ
التّعب أيهّا الزنجي الشيخ الزنجي الطفل إلى التّعب أيضّا وأيضّا )

ااستّعمّاال دللت الُكتّاِبةالمستّوى المكتّوب والمنطّوق:-3  وهو 
والنطّق فتصبح القصيدة وهي مُكتوِبة ذات ِبّعد نطقي والّعُكس

مثل: (قلت أغري ِبيروت مّاتت الُكلمة أقوال أكتبوا ول أقوال
أنسخوا)

شلم عن هواجسه أاحيّانّا وهوالمستّوى البّاطني :-4  فّالشّاعر يتُك
شرة – ِبذلك يتُكلم عن كلمه مثل : ( أعترّف – شّعرت – أنني –ذ

أذكر أنني كتبت)
 يلجأ الشّاعر إلى الحوار والتخّاطب فيالمستّوى الحّواري :-5

القصيدة مثل : (كم طفل قتلت اليوم ؟ )
شن الشّعري في هذهالمستّوى التنظيمي: -6 شص ِبّالف وهو خّا

شدورة ِبل شب ل ال شريّاح ل الريح ِبل المه القصيدة مثل: (الشّعر وردة ال
المدار)

شنصوصالمستّوى التضميني :-7  لجأ الشّاعر إلى تضمين ِبّعض ال
شص قصيدته و هذا يّعطي للقصيدة أكثر من مصدر مثل : في ن
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شسم جسمي في جسوم كثيرة) الّعروة ِبن الورد و(سنستبدال (أق
الرجّاال ِبّالنّار) لمُكنمّارا

شوع فمن خلال هذه المستويّات جميّعّا للخطّاب في هذه القصيدة يتن
فيهّا النسّق الُكلمي والمصدر العلمي والمدلوال المّعجمي فيضفي
على القصيدة عدة موجّات متلاحقة ومتداخلة ومتنوعة تزيدهّا ِبّعض
الُكلمّان تُكرارا ( نيويورك –هّارلم – لنُكولون – ِبيروت ) ِبين الفقرة

شدافع فتصبح هُكذا القصيدة ذات والفقرة وتنغيمّا موسيقيّا يلّعب دور ال
شس التشُكيلي احركّات متسّارعة احينّا وِبطيئة احينّا آخر يزيدهّا الح

رسوخّا و تأاثيرا.

شداس جنّائزي من يمُكن أن نقّارن هذه القصيدة لدونيس ِبقصيدة ق
شي  شبّاتي فنقف على مدى المدلوال الفن شهّاب الب أجل نيويورك  لّعبد الو

ششّعر والبّعد الفُكري ِبين القصيدتين فقد يقع الحّافر على الحّافراذ ال
شسّام الندلسي . ااِبن ِب ميدان والشّعراء فرسّان كمّا قّاال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثشعَر في تّونس مسيَرة نّادي ال

1

ششّعر والدب والمسرح والسينمّا 1974في سنة  شب ال شنّا شبّاِبّا نح االتقينّا… ك
والرسم والموسيقى وتّعّارفنّا على إصفحّات المجلت والجرائد التي كنّا

اشّعر مّاوتستونغ شرا …احتى  ننشر فيهّا نصوإصنّا …تبّادلنّا مّا طّالّعنّاه جهرا وس
قُكو… ِبّالفرنسية طبّعّا… وقرأنّا شّعرنّا في اجتمّاعّات  سي مه وقصّائد ال

أفريل ِبتونس 9الضراِبّات والتحركّات الطلِبية وفي كلية الداب ِبشّارع 
الّعّاإصمة وفي دار الثقّافة اِبن رشيّق ودار الثقّافة اِبن خلدون وفي ِبّعض
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ِبّعض جلسّات مؤتمر 1973المقّاهي القريبة منهمّا وقد احضرنّا في سنة 
ششّعر الّعرِبي وتّعرفنّا إلى كثير من الشّعراء والدِبّاء أدِبّاء الّعرب ومهرجّان ال

من ِبينهم الديب الّعراقي عبد الراحمّان مجيد الرِبيّعي فُكّان احضور أولئك
 وهم الذين كنّا نقرأ لهم ـ قد شحذ لدينّا الدِبّاء والشّعراء الّعرب ِبيننّا ـ

الهمة وزاد من طمواحنّا في أن يُكون جيلنّا إضّافة نوعية في الدب التونسي
شتصلنّا ِبّالسيد عبد القّادر القليبي مدير دار الثقّافة والّعرِبي واحتى الّعّالمي فّا

شجّعنّا مشُكورا شبى اقترااحنّا وش اِبن خلدون وعرضنّا عليه تُكوين نّادي الشّعر فل
فبدأنّا الجلسّات السبوعية مسّاء كل يوم جمّعة ِبّالطّاِبّق الثّاني وذلك ِبتقديم

شور إصمّادح ششّعراء ومسيرتهم سواء كّانوا تونسيين مثل من نصوص ِبّعض ال
ششريف أو من الّعرب مثل أمل دنقل وأدونيس وكذلك من ِبقية شيب ال والط
شنّا نقرأ قصّائدنّا أنحّاء الّعّالم مثل لوركّا وسّان جّان ِبّارس وِبّاِبلو نيرودا وك

شنقد  أيضّا التي ننبري لهّا ِبّال

اانتقلنّا ِبّالنّادي ِبّعد أشهر قليلة إلى دار الثقّافة اِبن رشيّق احيث جلسنّا شم  اث
شصّاإصين أيضّا من شم عديد الشّعراء والق في كهفهّا على ذلك النسّق وقد ض

ِببنهم في هذه المراحلة أتذكر من ِبينهم خّاإصة محمد أاحمد القّاِبسي – عبد
شيز الوسلتي –  مختّار الحميد خريف – خّالد النجّار – نور الدين عزيزة – عز

شزوز الجملي -اللغمّاني – عبد الله مّالك القّاسمي – عثمّان الجلإصي – ع
 – رمضّان الجهينّاوي – هشّام الدامرجي – نجّاة الّعدواني- محمود المّاجري

ـ محمد الطّاهر الضيفّاوي ـ الهّادي المراِبط ـ وغيرهم واحبد ِبراهم 

ـ 2ـ 

انتقل نّادي الشّعر إلى دار الثقّافة اِبن خلدون وقد انضم 1976في سنة 
إلى الشّعراء السّاِبقين شّعراء آخرون وتُكونت هيئة منهم ِبرئّاسة الشّاعر

هشّام ِبوقمرة ومن ِبين الشّعراء الذين كّانوا يشّاركون في الجلسّات إضّافة
شكر منهم خّاإصة إلى العضّاء الخرين أتذ

احسين الّعوري – هشّام ِبوفمرة ـ أاحمد الحّاذق الّعرّف – أاحمد إصنديد –
علي دب – عبد الرؤوّف ِبوفتح – نورة سندرل اليحيّاوي – الحبيب الهمّامي –

محمد الّعوني – آدم فتحي – فّاطمة-.عبد الحميد مواعدة ـ الزهر النفطي 
ِبن محمود – محمد مومن ـ علي المهذِبي ـ احيّاة الرايس ـ يوسف روزقة ـ
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احسونة المصبّااحي ـ احسن ِبن عثمّان ـ المولدي فروج ـ فّاطمة الدريدي ـ
عبد الحميد مواعدة ـ ااحميدة الصولي ـ سميرة الُكسراوي ـ ِبلقّاسم

اليّعقوِبي ـ وغيرهم

أغلب الشّعراء 1983و  1976وقد زار النّادي في هذه الفترة أي مّا ِبين 
شظم النّادي اليّام شسر لهم ذلك ون شلمّا تي التونسيين ومن خّارج الّعّاإصمة أيضّا ك

سي  وشّارك فيهّا أكثر من1980و  1979الشّعرية الولى والثّانية سنت
 على مدى السبوع في كل دورة وقد أدار المسيّات النّاقد خمسين شّاعرا

أاحمد الحّاذق الّعرّف وجمّعت المنّاسبتّان أنواعّا مختلفة من الشّعر من
شم مُكسب جميع التجّاهّات والجيّاال تقريبّا ولّعل الحوار ِبين الشّعراء كّان أه
وكّان عّامل أسّاسيّا في تطور نصوإصهم وتّعميّق مراجّعهم الفُكرية والفنية
وكّان توافد عدد مهم من الشّعراء والدِبّاء والصحفيين الفلسطينيين على

قد زاد من عطّاء الشّعراء 1982تونس ِبّعد تراحيلهم من ِبيروت سنة 
شنشر في المجلت والجرائد التي كّانت اانفتح لهم مجّاال ال التونسيين فقد 

تصدر في ِبغداد ودمشّق وكذلك في ِبّاريس ولندن نّاهيك عن مشّاركّاتهم
شيّات والمبيتّات الُكثيفة في المسيّات الشّعرية التي كّانت تنتظم في الُكل

شوجت تلك قت ششغل وقد  ااتحّاد ال شرات  قدور الثقّافة وفي مق الجّامّعية وفي 
شوال والثّاني للشّعر التونسي ِبّالمركز الثقّافي المراحلة ِبّانّعقّاد الملتقى ال

سي  شّارك 1984وعندمّا احل رِبيع   1983و  1982الدولي ِبّالحمّامّات سنت
أغلب أولئك الشّعراء النشيطون في المهرجّان الوال للشّعراء الشبّاب
شم في دورات مهرجّان المرِبد وغيره من المهرجّانّات والندوات ِببغداد اث

الّعرِبية التي ِبرز فيه عدد مهم من النقّاد التونسيين المتخرجين من
شي الجّامّعّات التونسية ومن وقتئذ سّاير الدب التونسي احركة الدب الّعرِب

شرواية والنقد أيضّا ششّعر وال شمة في ال احتى أضحى أاحد تّعبيراتهّا الهّا

ـ 3ـ 

شره في شّارع ِبّاريس ِبّعدمّا ظل اانتقل اتحّاد الُكتّاب التونسيين إلى مق عندمّا 
سنوات طويلة في مُكتب إصغير ِبدار الثقّافة ِببّاب الّعسل في طرّف

قسه الديب محمد الّعروسي المطوي عديد النوادي من الّعّاإصمة فتح لنّا رئي
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ششّعر فصّار هو الملتقى الكبر لمختلف الشّعراء مسّاء كل يوم ِبينهّا نّادي ال
ممحط أغلب شّعراء تونس 2004إلى 1984جمّعة وعلى مدى سنوت  فُكّان 

ومن يزورهّا من الشّعراء والدِبّاء وشهد خّاإصة ظهور موجة من الشّعراء
شرة الجدد هم شّعراء التسّعينّات وأذكر من ِبينهم الذين واكبوا ِبصفة مستم

محمد الهّادي الجزيري ـ شمس جلسّاته مثل ـ محمد الهّاشمي ِبلوزة ـ 
شيب ـ عّادال مّعيزي ـ إصلح الدين الحمّادي  ـ الدين الّعوني ـ نور الدين ِبّالط

محمد الهّادي الوسلتي ـ محمد رضّا الجللي ـ وغيرهم

شلي الديب وقد كّان هذا النّادي نّاشطّا ِبصفة مستمرة تقريبّا على مدى تو
شم من ِبّعده الشّاعر الميداني ِبن التحّاد اث محمد الّعروسي المطوي رئّاسة ا

شمّا إصّالح لُكن نشّاطه تراجع ِبّعد ذلك ولم يحّافظ على نسقه وتواإصله م
ااِبن خلدون 2009جّعلنّا نّعيد نشّاط نّادي الشّعر سنة   فُكّان إلى دار الثقّافة 

ششّاعر نور الدين إصمود رمزا للجيل الشّعري من جملة نشّاطه تُكريم  ال
ششّاعرة سليمى السرايري رمزا للجيل الشّعري الجديد غير أن القديم وال

 فقد إصّارت غير مرغوب فيهّا من طرّف جلسّات النّادي لم تتواإصل كثيرا
إدارة دار الثقّافة التّاِبّعة ِبّالنظر إلى وزارة الثقّافة

ـ 4ـ 

ششّعر ِبّاِبه وسط المدينة الّعتيقة وكّان من 1993في سنة  فتح ِبيت ال
ششّعراء الذين ظلوا سنوات يحلمون ِبإنجّازه ولُكنه كّان دون مطّالب ال

رس قدور الثقّافة في البلد فل مجل طمواحّاتهم فنشّاطه لم يختلف عن ِبقية 
شم التّعبيرات الشّعرية والنقدية المختلفة ويسهر على شي يض ااستشّار

شدية لتدارس شرفه… ول ندوات ج ِبرامجه… ول ميزانية محترمة تحت تص
شونة الشّعرية قهواة ِبّالقدامى لتطوير المد ششّعر ول احلقّات تجمع ال ال

ااستقبّالت لضيوّف من ورائهم المغّانم والمُكّارم أو أمسيّات وتجديدهّا… إل 
قيلقي ِبّالمنّاسبّات هي للترضيّات يتداوال فيهّا على المنصة الشّعراء فمّا يُكّاد 

ششّاعرة  القصيدة احتى تتسّارع خطّاهم ليتسلموا الدنّانير الشّاعر منهم أو ال
اثم تراهم يغّادرون ـ فراحين مسرورين ـ ودون أن يواإصلوا النصّات إلى ِبقية

الشّعراء لذلك لم يُكن ِبيت الشّعر في مستوى طمواحّات الشّعراء الذين
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ششّعر في تونس تّعتمد على دعّائم قوية شسسة لل كّانوا يأملون في إنشّاء مؤ
وإدارة شفّافة منبثقة من مختلف التّعبيرات الشّعرية ولهّا أهداّف واضحة

شقّق الضّافة المنشودة تح

ـ 5ـ 

ششّعر أِبو القّاسم 2012في سنة  شسس نّادي ال شيرت أوضّاع البلد تأ وِبّعد أن تغ
ششّاِبي ِبفضّاء النّادي الثقّافي أِبو القّاسم الشّاِبي ِبضّااحية الوردية وهو ال

الستقلال ويشتمل النّادي الّعريّق الذي ِبدأ نشّاطه منذ السنوات الولى ِبّعد ا
شصة وقد نشط في هذا على نّادي القصة وغيره من النوادي الثقّافية المخت

شية ـ سهّام ِبن جميع ـ ششّعراء ـ مختّار ِبن إسمّاعيل ـ وهيبة قو النّادي الجديد ال
شرقيقي ـ عبد المجيد يوسف ـ سهّام إصفر ـ لطفي السنوسي ـ عروسية ال

شسلم الخضر وغيرهم اثم التحّق ِبهم محمد مّامي ششّاوش ـ عبد ال توفيّق ِبّال
شتّاب ااتحّاد الُك اانتقلت جلسّات النّادي إلى  وأِبو أمين البجّاوي وآخرون عندمّا 

ااِبن عرفة الثقّافية الُكّائنة 2013التونسيين وفي سنة  ااستقر النّادي ِبجمّعية 
شلى ِبدار الجمّعيّات ِبفضّاء المدرسة السليمّانية قرب جّامع الزيتونة وتو

رئّاسته كل من لطفي السنوسي ووهيبة قوية
ااِبن عرفة2017ينشط الن ـ سنة  2016وِبداية من سنة   ـ في جمّعية 

قسونيّا عبد اللطيف ويحضر ششّاعرة  قتشرّف على تسييره ال نّادي شّعر جديد 
شلمّا ششّعراء المغّارِبة والمشّارقة أيضّا ك قجدد وال ششّعراء القدامى وال جلسّاته ال

سمحت لهم الفرإصة ليواإصل هذا النّادي المسيرة ِبتقديم الشّعراء
شدواوين وِبتشجيع المواهب وِبرِبط الصلت والتّعّاون مع النوادي وال

شديّا للّعوائّق والجمّعيّات الخرى اعتمّادا على روح المبّادرة والتطوع تح
الُكثيرة وتجّاوزا لّعوامل الاحبّاط المتّعددة

قت أاحد الذين ِبّادروا وِبّالضّافة إلى النوادي الشّعرية المذكورة والتي كن
وسّاهموا في تأسييهّا وتسييرهّا وتقديم عديد الدواوين والدراسّات والقصّائد
قت أيضّا في أنشطة المهرجّانّات الشّعرية التي كّانت تنتظم خّاإصة فيهّا شّارك
شي الزهور في مدن توزر والمتلوي وِبنزرت والمنستير وقليبية وإصفّاقص واح
ِبّالّعّاإصمة وقد عمل شّعراء تلك المدن ِبدرجة كبيرة على رعّايتهّا والحرص

ااستمرارهّا مثل محمد عمّار شّعّاِبنية وسّالم الشّعيّاني في المتلوي على 
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شصحفي شمود في قليبية والبشير المشرقي في ِبنزرت وال ونور الدين إص
شي الزهور ِبّالّعّاإصمة تونس . شصدى ِبح محمد ِبن رجب في مهرجّان ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نسّوف عبيد

 ِبغمراسن ِبّالجنوب التونسي1952من مواليد سنة 

شرج من كلية الداب ِبتونس ِبشهّادة ـ أستّاذية الداب الّعرِبية ـ   1976تخ  

ااِبن عرفة  وِبشهّادة ـ الُكفّاءة في البحث احوال تفسير 

شنشر منذ  في الجرائد والمجلت 1970ِبدأ ال
شندوات الثقّافية ِبتونس وخّارجهّا  شنوادي وال شّارك في ال

ااِبن خلدون ـ ِبتونس سنة   ششّعر ِبدار الثقّافة ـ  1974.من مؤسسي نّادي ال

شتّاب التونسيين سنة  شتحّاد الُك اا شم إلى  مب في هيئته المديرة 1980اانض اخ قت سن قا و
نّائب رئيس 2000أمينّا عّامّا اثم في دورة سنة  1990في دورة سنة 

شسس منتدى أدب التلميذ سنة  الذي تواإصل سنويّا في كّامل أنحّاء 1990أ
2010البلد إلى سنة 

شوال والثّاني لدِبّاء النترنت ِبتونس سنتي  شظم الملتقى ال 2010و  2009ن
شسس جمّعية مهرجّان اليّاسمين الثقّافي ِبمدينة رادس سنة  2018أ

قترجمت ِبّعض قصّائده إلى اللغة الفرنسية

 الإصدارات
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1980ـ الرض عطشى ـ   
شوارة الملح ـ  1984ـ ن

قفسيفسّاء ـ  اامرأة ال 1985ـ 
شروح ـ  1989ـ إصديد ال

1991ـ جنّاح خّارج السرب ـ 
شتى ـ  قرع وااحد لضفّاّف ش 1999ـ نب

رر وااحد ل يُكفي ـ  قعم 2004ـ 
قق البحر ـ نشر إلُكتروني عن دار إنّانّا ـ  2008ـ احّار

2013اثم إصدر عن دار اليمّامة ِبتونس ـ           
2008ـ الجّازية ـ ِبترجمة احمّادي ِبّالحّاج ـ  AL JAZIA ـ

شبة وترجمته ـ طبّعة خّاإصة ـ  مِب 2008ـ ألوان على كلمّات ـ ِبلواحّات عثمّان 
ششّعر الجديد ِبتونس ـ  2008ـ احركّات ال

ششّاِبي  2009ـ إصفحّات من كتّاب الوجود ـ القصّائد النثرية لل
2016قصّائد مختّارة ترجمهّا عبد المجيد يوسف ـ oxyde L’âme ـ

التحّاد للنشر والتوزيع تونس قسوّف عبيد ـ عن دار ا 2017ـ ديوان 

التحّاد شي ـ عن دارا شي والّعرِب ششّعر التونس شفة الثّالثة ـ قبسّات من ال ـ الض
                                           للنشر والتوزيع تونس
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